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«الزواج الجميل زينة الحب».

هنري دي مونترلان

«ما نفع الزواج؟ (...) هو عامل دوام الحب».

ويلي باسيني

«عندما یتعلق الأمر بالشخص الأھم في العالم بالنسبة إلیك، لا یمكنك أن تتصرف
ً في ھذه الحالات. بل من الممكن أن تفُسد الأمور. المھم بموضوعیة، فقلَّما تجُدي الموضوعیة نفعا
أن تحظى بنوع من المقاومة؛ المقاومة المساعِدة، التي لا یقدمھا إلیك إلا من تحبّ، فتسنح لك فرصة
الاقتراب من السر الذي یجمع بین ھذه الكتلة من فوضى الانطباعات والحسابات والاستیھامات،
التي نطلق علیھا اسم «الشخص». یكمن السر في أن الوحدة المرجوّة تحدث بفعل نظرة الشخص
الآخر. لقد ولدّت نظرتك وحدتي. لم أشعر بأنني «واحد» إلا من خلال نظرتك. أظن أن كلاً منا قادر
على «خلق» إنسان، أي شخص واحد (وھذا بالكثیر أصلاً). خلاصة الموضوع: یحقق الإنسان ذاتھ

من خلال الآخر».

Lettre à Laurence ،جاك دي بوربون بوسي



المقدمة

یعُدَّ الثنائي الذي یعمّر طویلاً، استثناءً، بل ظاھرة توشك على الانقراض. فھو، شأنھ شأن
كل ما یعُتبر نادراً، مصدر غنى. ولا شك في أن ذلك ھو السبب الذي یجعلنا نتأثر فیھ، ونسُحَر بھ،
ویجعلھ محطّ اھتمام بالنسبة إلینا. لربما تجمعات المقاومة الأخیرة ھذه لعالم متغیرّ، تشغل بالنا بعض
الشيء؟ فالـ «الحواجز» القدیمة تنقل إلینا: الدین والأخلاق والتقالید والعائلة... وبما أن معدل الحیاة
ً ما نعیش العدید من الحالات، سواء أكانت مھنیة أم شخصیة، كما لو كانت یزید أكثر فأكثر، غالبا
مترابطة بإحكام. الیوم كما الأمس، نتمنى أن نحقق ذواتنا إلى أقصى حد، وأن نعیش رغبات
استثنائیة. وعلى عكس الأجیال السابقة، تصبح المسؤولیة والالتزام، والوفاء وحسّ الجھد في أیامنا
ً ھذه، قدیمة الطراز. فھل أصبح الزواج الطویل الأمد من قصص التاریخ، أي أنھ لم یعد مجاریا

لعصرنا الحاضر المحاط بقصص التجدید والحریة والاستقلال.

قبل التعمق أكثر في رھانات الحیاة الزوجیة، من الضروري طرح سؤال جوھري: ھل
یدخل الزواج في إطار المنطق الثقافي، أم أنھ حاجة طبیعیة؟ الأكید، أن عدد الذین یعیشون وحیدین،
في عصرنا الحالي یزداد مع الوقت، سواء أخُیروا في ذلك أم أجُبروا علیھ. وإن ازدیاد العائلات
الأحادیة الأبوین ملحوظ. كما لا یؤدي عیش حالة من الغرام بالضرورة إلى رغبة في عیش الحبیبین
معاً. وبما أن سنّ الارتباط أصبحت تتأخر أكثر فأكثر، أصبحنا نؤسس حیاتنا الزوجیة بعد نسج
شبكة واسعة من الروابط الاجتماعیة، تتمثل في الأصدقاء والمحیط المھني والنشاطات الریاضیة
والسیاسیة والحركات الترابطیة والحالات العلاجیة... لكل منا قصتھ وحالات من الفشل العاطفي
وخشیة من فقدان الحریة. أیكون ھذا سبب توقیّنا الحذرَ من الحیاة الزوجیة الیومیة إلى ھذا الحد؟
تبینّ ھذه النزعة الغربیة، أننا نفضل الوحدة الحرة، كأن الأمر أشبھ بإیجار قابل للتجدید. یفضّل
الكثیرون الحفاظ على «ھامش» لھم، یتیح لھم التفلُّت من أي التزام، أي على إمكانیة دائمة لفسخ
العلاقة. وبرغم ذلك، عندما نعیش حالة حب، نتمنى لو یدوم ھذا الشعور إلى الأبد. إننا نعیش في
مجتمع لا تشكل فیھ العائلة والحیاة المھنیة مصدر اطمئنان، وبالتالي فإننا ننتظر الكثیر من شریكنا:
المتعة والمشاركة والسعادة واللحظات النادرة التي تتطابق فیھا أفكارنا عن الحیاة وما نعیشھ في
الواقع. فنحن نبحث عن شخص یوافقنا من دون أن نكفّ عن القلق؛ عن شخص یعكس حقیقتنا

وأكثر؛ عن شخص یشھد كل مرحلة من مراحل تقدمنا في الحیاة.

Kindle هذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر



أیكون الحلّ في المرور في حالات حب تتكیف وأنماط حیواتنا المختلفة؟ من الناحیة
البیولوجیة، تمت برمجتنا لنتواءم وأربعة أنواع من الوحدة، وأربع حالات حب كمالیة، ھي: «الحب
الذي نكنھّ لمرحلة تعلمّنا معنى الحیاة الزوجیة والنضوج الجنسي؛ والحب الذي یولدّ فینا حس الأبوة،
ویتبدَّد عندما یكبر الأولاد؛ والحب الذي یسمح لكل من الشریكین بالتمحور أكثر حول تحقیق ذاتھ؛
وحب مرحلة تحقق المساواة الفعلیة والمشاركة الروحیة»1. وتثبت الأرقام ھذه الدرجات المتتالیة:
یبلغ معدل الفترة التي یعیشھا شخصان غیر متزوجین ثمانیة أعوام، بید أن معدل ھذه الفترة ھو
ً بالنسبة إلى شخصین مرتبطین بالزواج. في باریس، تنتھي كل حالة زواج من ثلاثة عشر عاما
أصل حالتین بالطلاق، وفي المحافظات، تلقى كل حالة من أصل ثلاث المصیر عینھ. وبعد
الانفصال، تعیش 60% من النساء مع شریك مجدداً، مقابل 75% بالنسبة إلى الرجال. فإنشاء علاقة
مرة أخرى لیس بالأمر السھل، كما أن العلاقات الثانیة تكون أقصر من التي سبقتھا، وعدد العازبین
لا ینفك یزداد. فبحسب تفسیرات جان كلود بولوني2، فإن عددھم مرتفع إلى درجة أنھم على وشك
تشكیل شریحة كبیرة مستقلة. إذاً، یبدو أن الكثیرین یفضلون بناء علاقات سریعة عابرة وقصیرة
الأمد. فھم یبحثون عن المتعة الفوریة وحالة الحب السطحیة، لا عن الحب الحقیقي، فیستھلكون

الشریك كما لو كان «بضاعة» متداولة.

علاوة على ذلك، راح ابتذال حالات الطلاق یفرض على الأجیال الشابة صورة بیانیة
ً ما یتصرف أبناء ھذا الجیل بتخلقیةّ، لذا نفھم أن كل العوامل تردعھم عن للوحدة الزوجیة. غالبا
الارتباط. كما تغمرھم وسائل الإعلام والكتب والسینما بالانفعالات الجارفة والمأساویة. خلاصة
الأمر، بما أن توزیع الأدوار قد تغیرّ تماماً، یكمن السؤال الأساسي في معرفة ما نعنیھ بكلمة «دام»،
ومعرفة متى یمكننا التكلم على وحدة طویلة الأمد. السؤال وثیق الصلة بالموضوع إلى درجة أنھ
كان لیرسم علامات الرضا على وجوه أجدادنا. ھل نصدق فریدیریك بیبیدي عندما یقول إن «الحب
یدوم ثلاث سنوات»؟ على ھذا، لا یجب الإكثار من مشاریع الارتباط! ألا یبقى سوى الرماد حین
تنخفت نار الجمر؟ إن كان الجواب نعم، فعلى أي حب نتكلم؟ أیضاً وأیضاً، نكرر السؤال: ما معنى
كلمة «دام»؟ أشغل بیرغسون ذھنھ طویلاً بھذا السؤال. وعوضاً عن الإجابة مباشرة، أطلق عِبرة،
منطقیة وشاعریة في الوقت عینھ، وھي تنطبق تماماً على الحب البشري، وھي التالیة: «إن أردتُ
أن أشرب ماءً مع سكر، فعلي الانتظار إلى أن یذوب السكر». بمعنى آخر، لو أراد الشریكان أن
یتذوقا حلاوة الحب الدائم، فعلى كل منھما أن یوفر لنفسھ الوسائل المناسبة كي یتذوق ھذه العذوبة.
ویكمن أحد المعطیات الأساسیة في ھذا الشأن في الصبر، لا على حساب الرغبة، بل أن یكون
ممزوجاً معھا. فالفرق بین القصة والمغامرة شاسع. یبدو أن سبع سنین من الزواج مدة صادمة، أو
قمة الھرم، فینشأ الخوف من أن تزعزع زلازل وكوارث ما، ھذه العلاقة. ھذا على الأقل ما یمكن
استنتاجھ من الإحصاءات. وبالتالي، لا تساوي فترة الحب الذي نعیشھ أمد حیاتنا. بكم سنة من الحب
یحق لنا أن نأمل؟ ثلاث أو خمس عشرة سنة أو عشرین أو سبعین عاما؟ً تبدو لنا ھذه السنون كأنھا

إدانة (لا ندري عن أي جریمة)، لا وعوداً بالحریة، ولا عھوداً نود أن نفي بھا.



وبرغم ذلك، لا نختار الشریك على أنھ سلعة جیدة النوعیة. نحن لا نقبل أن نحدد السعر
عبر التفكیر في المضمون فقط، وفي أن السلعة لن تدوم سوى لبعض الوقت. وبدلاً من أن ننسج
ً نجھل مدى متانتھ، خیر لنا أن نكتفي في البدایة بأن الشریك موجود. في ھذا الصدد، نذكر رابطا
فلسفتین متعارضتین، ھما فلسفة الفوریة وفلسفة إعادة الثقة. وتعتبر فلسفة إعادة الثقة ركیزة نظامنا
الاقتصادي بأجمعھ: لا ثقة، إذاً، لا استثمار! عندما تضطرب البورصة، ینخفض مستوى المعیشة.
وغریب أن ھذه القاعدة تبدو غائبة، إلى درجة أنھا أمست حلم استقرار، بل أصبحت استیھاماً.
ومجرد أن نأمل استمراریة أعجوبة اللحظات الأولى من اللقاء الحقیقي، ھو وسیلة بحد ذاتھا
نحرص على دوامھا. في النھایة، ماذا یقدم إلینا الحب الذي یدوم؟ ألا تشكل حالات الحب القصیرة
مصدر بھجة أكبر؟ یكمن التناقض القائم في عصرنا ھذا في الرغبة الصارخة في اللقاء، ورفض
تأسیس حیاة زوجیة. إننا الیوم، أكثر من ذي قبل، متطلبّون جداً في علاقتنا مع الآخر. فنحن نود،
أكثر من فكرة الاستمراریة في العلاقة، أن نظل نحس بالمتعة. وبحسب فلافیا مازلین سالفي: «نحن
نبحث عن الأمان والإثارة، وعن الدوام والتجدید، وعن الشھوانیة والرقة، وعن التشابھ والاختلاف.
نرید كل شيء، والعكس أیضاً»3. وإحدى الإشارات التي تبین ھذه الرغبة في إنجاح العلاقة، ھي
اللجوء المتزاید إلى العلاج، إلى درجة أن المعالجین یواجھون نشاطاً زاخراً من ھذه الناحیة. یقول
ً من دون الاستخفاف بعلاقتھم»4. روبرت نوبرغر: «یبحث الكثیرون عن فرص للخروج معا
ونستنتج أن في أعماق تعارضاتنا، ینبعث نور من الألم، ھو دلیل بحثنا المستمر عن الحب، وعن

الھویة، وعن المعرفة، فیصبح شرطاً ضروریاً لوجودنا، وحتى لتوحدنا مع الآخر.

یكمن التعارض كلھ في ھذا الألم. فالرغبة في تمدید شرارة الھوى الأولى بشكل غیر
طبیعي، بمثابة وھم، فھذه الشرارة تضمحل. وتأتي خیبة الأمل من حقیقة أننا نشاء الحفاظ على
صورة «حلم الثنائي المثالي»، أي الحلم الرومانسي، وحلم التوحد والتكامل، حیث یعیش كل من
الشریكین من أجل الآخر. في أیامنا ھذه، تتمتع المرأة بحریة مستعادة، وتعید طرح مسألة الـ «نحن»
في العلاقة لتفضل فیھا نمط الحیاة المستقل. فالمرأة، برغبتھا في إبراز ذاتیتھا والحفاظ علیھا، ھي
التي بلورت فكرة الشریكین. وبالتحدید، سمح تحرّر المرأة لھا باكتشاف ما یثبت تفرّدھا، فإمكانیة
إنجاب الأطفال سمة تتمتع بھا المرأة فقط، وتملأھا طاقة غیر معقولة. واعتبرت إلیزابیت بادینتر أن
الرجل، وإن كان سیدّ القوة الاقتصادیة، فالمرأة تتمتع الیوم بالقوة الجنسیة الحقیقیة: منع الحمل،
وحق الإجھاض، وحریة اختیار وقت الأمومة... ونتیجة ذلك، نقلت المرأة ھذه القوة إلى الحیاة بین
الشریكین، فأمدت بھا مستقبل العلاقة وسیرورتھا. وقد اندلعت ھذه الثورة بصمت، إذ إن كلاً من
الطرفین راح یرتاح أكثر، ویطوّر مھاراتھ، محترماً حریة الآخر وخیاراتھ. وترتكز العلاقة الجدیدة
ھذه على إعادة توزیع لـ «الصلاحیات»، بحیث لا تسيء المرأة استعمال امتیازاتھا، أي أنھا لا
تفرض قواعد جنسیة جدیدة، بل تنقل الطاقة الأساسیة التي تمیزھا. وفي ھذا السیاق، یمیل الشریكان
إلى الارتقاء إلى مستوى الرغبة المشتركة في السعادة معاً، شرط تحقیق الذات في الوقت عینھ. من
ھذا المنطلق، یستمر الشریكان معاً بفضل علاقة وتبادلات مثمرة، یحافظ كل منھما فیھا على حصتھ
من الغموض. من جھة أخرى، نلاحظ أننا خلال أیامنا التي تطول أكثر فأكثر، لا نتخذ مواقف وفق
المصالح عینھا: في الواقع، لا یكون للزوجین الفتیین سوى القلیل من الخبرة والتجارب وخیبات



الأمل، والكثیر من الرغبات والأوھام في المقابل؛ وبالتالي، كل منھما یبدلّ بسھولة الشریك، ما إن
ً ما ینخدعان. فھما ینقلان المشاكل نفسھا عبر تغییر الشریك، یقتنع بتغییر حیاتھ. لكنھما غالبا
لتعذرھما عن إیجاد حلول للضغوطات والتناقضات والتوترات التي كانا یعیشانھا. ومع مرور
السنین، تتغیر الأمور. فالطباع تنضج، كذلك الشخصیة. أما الخبرة فتعلمنا على الأقل أننا بحاجة إلى

الكثیر من القوة والطاقة للانطلاق مجدداً من نقطة البدایة.

یحلّ الشریكان المفعمان بالطاقة الخلافات من دون الانتظار أن یرُھَق أحدھما من فكرة
ضرورة تسویة الأمور، إلى درجة تفضیل فسخ العلاقة. ھو لا یبدد الطاقة التي یزودھا بھ الآخر،
فھو یعي وجود ھذه الطاقة ویبعثھا مجدداً بنفسھ. خلاصة الأمر، تسیر الطاقة بحریة. وكلما سارت
أكثر، ازدادت. یمكننا تشبیھ ھذه الطاقة بحاجة ما، وشھیة ما: كلما أكلنا، زادت رغبتنا في تناول
المزید من الطعام (لیس بالضرورة أي نوع من الطعام!)؛ وكلما مارسنا الحب، زادت رغبتنا في
إعادة الكرّة. لسوء الحظ، العكس صحیح أیضاً. بمعنى آخر، كلما أعطینا أقل، تقلّ رغبتنا في
العطاء، فنبتعد ونغیب. وفي یوم من الأیام، لا نعود أبداً... إن كان وراء ھذا الأمر سر، فھو في
تصوّر ما للوقت، وفي حدة ما، وفي قابلیة للانفعال لا تنفك تتجدد. من الخارج، یبدو الثنائي كأي
ثنائي آخر، بید أن حیاتھما الحمیمة والسریة متجددة وملیئة بالمغامرات إلى ما لا نھایة. فالعدیدون
منھم لا یكتفون بالتعاون، بل یعلمّون بعضھم. فلا تكون محادثتھم ثمرة اجتماع حوارین فردیین، بل
ً بیوم، فھما لا یتكاملان بل حوار حقیقي، لكل فیھ حقھ. باختصار، یعیش الشریكان المساواة یوما
یتصلان؛ وھما لا یعیشان، بل یتوقعان باستمرار خطر الانفصال الذي لم یحدث بعد. كما أنھما
یجھدان كي لا یقعا في خیبة الأمل. وھما لا یفرضان الوفاء على أنھ مبدأ صارم؛ وفي النھایة، ھما

یعیشان طوعاً، وبكامل إرادتیھما، بكل بساطة.

من السھل جداً أن نعطي تحدیداً للوفاء بقیمھ الحقیقیة، لكن كیف لنا أن نرسّخ القیم التي
نتشاركھا مع الآخر؟ یكمن مفتاح الحل في التفكیر مع الآخر في الأمور التي اعتدنا أن نفكر فیھا
وحدنا. یتعلق الأمر بفھم الفكرة التي یكوّنھا الآخر عن الحب، لا الوفاء للفكرة التي نكوّنھا بأنفسنا.
ومن دون الأخذ والعطاء الدائمین، ھذین، لا تتحرك العلاقة وتتضاعف مخاطر عدم الاتفاق
والتناسب. في المطلق، ما من أمر یجبر الشریكین الیوم على الاستمرار في رحلة الحیاة معاً، والبقاء
على العھد رغماً عنھما. أصبح الشریكان محطّ البحث المشترك عن الھویة بامتیاز. فیجب أن تدعونا

العلاقة بین أي اثنین، إلى مضاعفة قدرة الجاذبیة عشرات المرات، وتجدیدھا وتكییفھا على الدوام.

دافع غاستون باشلار عن حق الحلم، على أنھ ضرورة. كل شریكین یحلمان بنفسیھما. فھو
ً فقط، بل یتطلعان إلى یعي ھشاشة المشاعر وحقیقتھا. في الواقع، لا یرغب الحبیبان في البقاء معا
ً في المستقبل. من یظن أن إتاحة المجال أمام الحلم غیر ضروري؟ لا أحد. من ھذا الاستمرار معا
المنطلق، یعتبر الحب حقیقة قابلة للتحدید، ومشروعاً قابلاً للإنجاز في آن. وكل من یطمح إلى إنجاح
مشروع ما، یدرك أنھ سیواجھ بطبیعة الحال بعض المشاكل. وفي كل الأحوال، علیھ المواجھة
والمقاومة من دون زعزعة الثقة بالوصول إلى الھدف. في الواقع، یسمح حلّ المعضلات بطریقة
مشتركة لكل من الحبیبین، بأن یتحلى بالقوة ویعطي من قدرتھ الذاتیة شرط أن یدع الآخر یتقدم
أیضاً، ویوظف قدرتھ وذكاءه في إیجاد عامل تماسك مع مرور الوقت، لا عامل إنھاك. ولا یتعلق
الأمر بسباق مع الوقت، بل بتقدیر للمصاعب ووسائل تخطیھا. وبالتالي، یمكن اعتبار ھذه القدرة



على تخطي المصاعب بمثابة بحث عن الحریة، وفترة من الفرح یغمرھما تبادل فعال ومتفق علیھ.
قد یحدث الأسوأ، لكن الأفضل یبقى «نحن».

لست عالمة اجتماعیة ولا طبیبة، لكنني عملت مدة خمس عشرة سنة في مجال التدریب
على بناء العلاقات الإنسانیة. لقد تزوجت منذ ست وعشرین سنة، ولا أرجع إلى الوراء أبداً. عندما
تعود بي الذكریات إلى الماضي، لا تصعقني الدھشة، بل أرسم على وجھي ابتسامة، وینبض في
داخلي الحنین إلى الحبیبین الشابین اللذین كناّھما في الماضي، والرفیقین الحاضرین. یخالجني
شعور جمیل بأنني استفدت من رحلة طویلة لم تصل إلى خط النھایة بعدُ. كانت رحلة عشتھا مع
ً من الحظ؟ بالتأكید. لم تكن الأمور سھلة، وھذا رجل لربما لم یكتبھ لي القدر. أكان ذلك ضربا
بدیھي؛ لكن عندما أتذكر الماضي أقول: «ھذا أفضل!». لقد نجحنا في اقتلاع الأشواك معاً، وفي
النھوض من المآزق لیصفو ذھنانا من جدید، ویغمض لنا جفنا الراحة. باختصار، حالات العسر
والیسر تتتالى. ھي متنوعة إلى درجة أدھشتني. حتى نظرتي إلیھا كانت تتغیر معي. لم أكن أنتظر

ھذا التنوع، ولا أن یتابع رفیقي الدرب معي من دون كلل أو تعب.

لكل رحلة طریقتھا وملذاتھا ومشقاتھا. وفي كل مرة، علینا أن نمضي قدماً في ھذه الدرب
معاً. كلما قرأت كتباً عن ھذه المسألة، صادقت أزواجاً أكثر، وزادت أسئلتي لھم، وتأكدت من حقیقة

واحدة: ما من وصفة سحریة.

خلال بحثي عن سر صمود الأزواج برغم مرور الوقت، اكتشفت أشخاصاً مفعمین بطاقة
لا تسُتنفدَ أبداً، إلى درجة أنھم ینقلونھا إلى الغیر. لقد قابلت جیداً الأقدار. لیست أسباب كل منا عادةً
تلك التي نعتقدھا. من خلال مطالعاتي والخبرات التي صادفتھا، بدا لي أن تبادل الطاقة بین
ً لمدة طویلة جداً، انتصار على العدو الشخصین یكفل استقرار العلاقة. ھل نعتبر أن العیش معا

والعدوان، أم أنھ طریقة للاقتناع بضعف الذات وضعف الآخر، والاستفادة من حالة روتینیة؟

مھما یكن الأمر، فھذه الحیاة أشبھ برحلة طویلة محفوفة بالمخاطر. في الواقع، ما الذي
یمكننا اعتباره طبیعیاً أقل من الحیاة بین رجل وامرأة؟ قد یجیب جمیع الرجال بأن الأبسط ھو العیش
مع صدیق. سوف نبحث معاً، أنا وأنتم، عن مصدر بحثنا عن الحب المجنون في الأساطیر والكتب.
ھل یكوّن أي شریكین «ناجحین»، فكرةً عن الحب تسمح لھما بالوقوف في وجھ العواصف
والریاح؟ كتب دجیونو: «الأمر یساوي بالنسبة إلینا أن نستطیع، في حال كانت البحار في مدى
أنظارنا، وھطلت الأمطار على مدار الساعة، تحمّلَ المصاعب كافة، وألا نرى سوى العباب یشق
طریقھ في المیاه من كل جانب، وأن نشاء، بشكل خاص، أن نقود، لأن ذلك یؤكد لنا أننا ننبض
بالحیاة شأن المطر والبحر (...). تفُتح كافة الآفاق ونحن ندخلھا؛ نفعل ذلك للھدف الذي كُتب لنا أن

نولد من أجلھ. فنحن نقود للوصول إلى غرض ما»5.

أود أن أمنح كل واحد فرصة التفكیر لبعض الوقت لمراجعة وضعھ، لیطرح مسائل أو
قضایا ما لم یتناولھا من قبل، والتوقف قلیلاً للتساؤل عما یربطھ بالشریك؛ أي ما یحبھ فیھ أو ما
نسي أن یفصح لھ عنھ، وما یود تغییره في حیاتھ. في الحقیقة، نحن منجرفون في تیار الحیاة



الیومیة، إلى درجة أننا ننسى منح الآخر بعض الوقت، وأن نعرب لھ عن أننا نؤمن بھ. ولو كان
البعض خُلقوا لیكونوا معاً، لا یتحمل عدد كبیر من الأشخاص العیش وحدھم.

سوف أتخطى التحلیل الاجتماعي، بدعوة كل منا إلى استبعاد الارتباطات المستخف بھا
وحالات الفسخ المبكرة. إنني أحذر أكثر فأكثر النماذج المثالیة والنصائح التي تقدمھا المجلات. فأنا
لا أتردد في رفض الأفكار «المعلبّة». ما یھمني ھو معرفة ما یمیزّ أي شریكین یبقیان على عھد
الحب، مفعمین بالطاقة على مدى السنین. ھذا النوع من الشریكین، یدرك كیفیة المحافظة على
نضارة اللحظات الأولى، وتجدید القوة الرھیبة النابعة من الحب الطالع. أنا أؤمن بالتقدم على
الصعید الشخصي. أؤمن بحریة كل واحد في تغییر مھنتھ وتصرفاتھ والكون ونمط حیاتھ. أؤمن
بإبداعنا وحب الإطلاع فینا وذكائنا وقدرتنا على التكیفّ وطرح المسائل مجدداً للبحث فیھا. ما من
وضع متحجّر، فحیواتنا وفق ما قالھ فرانشسكو ألبیروني6، «عملیة تتغیرّ باستمرار». لا شك في أن
الجانب الثائر في داخلي یفضّل الخطر على الأمان، والحركة على الخمول. أنا على قناعة مطلقة

بأن الشریكین یبقیان في حالة من الحب إن تطوّرا وتحوّلا.

كل علاقة بحاجة، كي تخلق لنفسھا قصة تحافظ في داخلھا على نوع من الدینامیكیة، إلى
معرفة أي حدّ یمكن خرق ھذه الخصوصیة التي یحافظ علیھا كل من الشریكین؟ لا شك في أن ھناك
أكثر مما یصرّح بھ الشریكان: أي البعض من التجارب السریة التي تفصح عنھا فقط لغة العاشقین.
لكل ثنائي سرّه، وخفایاه الصغیرة... في النھایة، ألیس الشخص المختار ھو الذي أدخلناه في حیاتنا

كي یحرّرنا؟ إن كان الوضع كذلك، فقد یستغرق ھذا «التحریر» وقتاً.

قبل أن یعیش أي حبیبین معاً، علیھما أن یختبرا تجربة أن یكونا معاً، فیتشابكا الأیدي، ولا
یترك أحدھما الآخر. علیھما أن یتعلما المجازفات والمخاطر التي یتخللھا ھذا الارتباط المتبادلَ.
لكن، ھل یدركان أنھما في رحلة یجھلان مصیرھا؟ بسرعة كبیرة، یعیان أن علیھما تغییر طریقة
عیشھما، فتفُرض علیھما التزامات جدیدة، یحوّلھا نظر الآخر إلى اختبار تعلیمي. أن یمضیا قدماً في
رحلة الزمن، ھو أن یتقبلا تخطي خیبات الأمل المحتملة التي من شأنھا أن تخفف من حدة لحظات
السعادة الصغیرة، وأن یتجھا صوب أرض سریة تكشف لھما عن ذاتیھما. من الضروري تبدید
الغیوم السوداء لما یبدر من أي سوء تفاھم على الفور وتسویة الخلافات... لكلّ منا تجاربھ في
الحیاة، أكانت كثیرة أم قلیلة؛ لكلّ منا قصة وتربیة وذكریات وآمال... لكن كل حبیب یستطیع أن

ینسج أحلام الآخر.

بعد أن یكون الحبیبان قد عاشا في «جنة عدن» خاصة؛ تلك الجنة المعبرّة عن الانفعالات
ً التلال الصغیرة، ویرغبان في الوصول إلى ما ھو أبعد من ذلك. عندما تدق الأولى، یتسلقّان معا
ساعة الخیبات الأولى، یتساءل كل منھما (من دون أن یتشارك في تساؤلاتھ مع الآخر)، إن كان
ً في الدرب عینھا. ھل ً أخرى، أم سیتحلى بشجاعة وطاقة كافیتین كي یمضي قدما سیسلك دربا
سیتمعنان في تحدید وضعھما؟ ھل ستكون المشاكل التي یواجھانھا متوسطة الصعوبة، أم كبیرة؟ ھل
سیتحدیان المصاعب ویتقبلان خطر السقوط، مع العلم بأن ما إن یسقط أحدھما حتى یسقط الآخر

معھ؟



ھل یبقیان ملتحمین لامبالیین بالعالم من حولھما؟ ھل یذھب كل في اتجاه لیكتشف ما قد
یواجھھ من تجارب؟ ھل سیتحلى كل منھما بالصبر لانتظار الآخر في حال تأخر؟ ھل سیجدان
الملاذ المناسب، أم سیؤخذان في تیار السراب؟ ھل سیعلمان كیف یسعدان، ویندھشان، ویحبان

بعضھما «أكثر مما ینبغي»، أم یتبادلان نظرات من الضجر والكلل؟

ألا ترعبنا مجرد فكرة أن ھذه الرحلة قد تنتھي في یوم من الأیام؟

یتوجھ ھذا الكتاب إلى كل شخص تساوره الشكوك وتشوّش ذھنھ الأسئلة أو یشعر بالألم
عند التفكیر في شریكھ؛ وإلى كل شخص حائر ما بین الاستمرار في العلاقة أو الانفصال عن
الحبیب؛ وإلى كل شخص یرغب في إنجاح علاقتھ؛ وإلى ثنائي یعیش تحت سقف واحد من دون
الاكتفاء بذلك؛ وإلى كل شخص اختار العیش مع شخص من الجنس عینھ؛ وكل والدین؛ وكل من

تبنى طفلاً أو أعاد تأسیس عائلة؛ وأخیراً إلى كل من یود أن یطیل حبھ للآخر أكثر من سنيّ عمره.



الفصل الأول

رحلة حياتك: مع شريك أو وحيدا؟ً

لمَ ھذه الرغبة في تشكیل ثنائي؟ ألا تكون حیاتنا أفضل إن عشنا وحیدین؟ تقول العالمة
الاجتماعیة باتریسیا دي لاھي: «لم نخُلق لنرغم أنفسنا على فعل أي شيء». وبرغم ذلك، نشعر
بحاجة إلى الانخراط في المجتمع من خلال خلیة صغیرة جداً، وواضحة وسھلة، كما لو كان الفرد لا
یكفي ذاتھ. فالعیش مع شریك أو من دون شریك، یدخل في إطار مفھومین عن الحب والثنائي،
متعارضین جوھریاً. بالنسبة إلى الذین یطمحون إلى حریة شخصیة حصریة، یمثلّ العیش مع شریك
ً في وجھ السعادة. وإذا أردنا تحلیل ھذا المنطق إلى أبعد حد، فھو یفترض أن یكون الحب عائقا
ً من التوافقیة الكیمیائیة، واتصالاً في الغرائز، بحیث یكون الذكر ھو الخاتل. خدیعة، وحتى مزیجا
أما بالنسبة إلى الذین یبُدون في البدایة رغبة في مشاركة حیاتھم مع شخص آخر، فیكون لفكرة
ً من المثالیة. ھناك فلسفتان: الأولى تقول إن إنجاح الحیاة الثنائیة معنى، وتكون ھذه الفكرة ضربا
الإنسان قد وُلد لیعیش وحیداً. أما الثانیة فتقول، كما ورد، في آیة من الإنجیل، «لیس جیداً أن یكون

آدم وحده».

الحریة، الحریة العزیزة على القلب العیش مع شریك أمر ثقافي، تعدد الشركاء أمر
طبیعي!

یقول فیلیب برونو، وھو خبیر في علم الإنسان وطبیب نفساني، إن العیش مع شریك لا
یتسّم بشيء من الطبیعیة، وإن الثنائي مفھوم ثقافي، والإنسان متعدد الشركاء7. فتعدد الشركاء ھو
النظام الغالب لدى الثدییات. الحشرات تمارس الحب الجماعي على شكل حركات في أوقات محددة
ورقصات زیجیة محفزة. أما حیوانات الشمبانزي، فتنكب على تبادل الشركاء جنسیا؛ً وقرود
البونوبو، التي تحوي 99% من الصبغیات التي تتألف منھا أجسامنا، تتجامع عدة مرات في الیوم مع
من تشاء، لتخفف من وطأة الضغط علیھا أحیاناً. وحیدو الزوج نادرو الوجود في العالم الحیواني، ما
عدا الخواتل والسّنَّوریات والجوارح. وبرغم ذلك، فالوفاء والحنان المتبادل موجودان لدى العدید من
أنواع الطیور والقنافذ والیحامر والذئاب... وتجري عادة تعدد الزوجات (رجل واحد، عدة نساء) في
أنحاء قارة أفریقیا السمراء، وتعُتبر نساء الحریم مصدر قوة. وتزداد ھذه الممارسة التي تجعلنا أشبھ

ً ّ



بالغورلاّ، أكثر فأكثر في أیامنا ھذه، بشكل مضاعف مرتین أو ثلاثاً، كما تمیل ظاھرة تعدد الأزواج
(امرأة واحدة، رجلین أو ثلاثة) إلى الازدیاد. فھل یرجع سبب میلنا الطبیعي إلى تعدد الشركاء إلى
الاستعجال؟ قد یؤكد الإقرار بالفشل في الحیاة الزوجیة وتعدد الشركاء، ذلك. فقد تبینّ أن ظاھرة
تعدد الشركاء تطورت بشكل لامتساوٍ، لأن الرجال، خلال حیواتھم، یحصلون على ضعف الشركاء
الذین تحصل علیھم المرأة. فیكون تعدد الشركاء بذلك وقفاً على الرجال، كما یبرھن سیرج شومییھ،
الذي یتخذ موقفاً ضد الحب الانصھاري بین الشریكین، حیث یعیش كل منھما مع نصفھ الآخر في
محیط مغلق ممل، «یسبحّان» الحب الانصھاري. ویقترح الكاتب «مفھوما جدیداً: تعدد الشركاء
التسلسلي!»8، تقضي فكرتھ بتقدیم شخص ثالث - أو بالأحرى أشخاص - لإدخالھ في الساحة
الزوجیة. ھذه الظلال من الفروق مع فكرة تعدد الشركاء، كما ھي في أفریقیا، اقتراح ذكي: «فالأمر
متعلق بفترات من الغرام لا بتسلسل من العلاقات الجنسیة فحسب». ومن جھة أخرى، ثمة شرط
أساسي في ھذه العلاقات، ھو وجود صداقة ما بین الرجلین اللذین یتشاركان النساء. لكن، ھل تكون

ھؤلاء النساء راضیات بالفعل؟ سوف نرى ذلك...

�ر إلى الفردانية من الزواج المدب

ً ذكوریاً»، حیث كان المھر والمصالح كان الزواج لزمن طویل أداة سلطة، و«شأنا
والمحافظة على التراث ومشروع الزواج، في المرتبة الأولى. ویفسر لنا جاك دي سان فیكتور9،
أصول العائلة التي بناھا في البدایة... الرجال: لم تظھر المسائل التي تتمحور حول التفكیر في
ً بین ثنائي، إلا منذ بدایة القرن الثاني قبل المیلاد، بفضل الرواقییّن. ففي العصور العلاقات فعلیا
القدیمة، كنا نتكلم على قبیلة، وأشخاص، وعائلة: في الحضارات الغربیة القدیمة، كان الزواج
الأحادي مھیمناً، كما في أثینا أو روما، بید أن الرجل كان یتصرف على ھواه من جھة أخرى. لم
یكن الزنى ممنوعاً، باستثناء الحالات الخاصة التي تقحم الوراثة العائلیة. من ھنا، كانت جنسانیة
المرأة المتزوجة محدودة جداً. وعند الرومان، كان یتحتم على المرأة أن تبقى وفیة، بید أن الرجل
كان یسيء التصرف مع زوجتھ كما لو كانت مستعبدَة. وكان یونانیو القرن الخامس قبل المیلاد،
یفرضون على المرأة العیش في الحریم، في إطار مجتمع من التمییز العنصري، دافع عنھ أرسطو،
ً من الطبیعة». والأسوأ من ذلك، ما كان یقولھ الشاعر ھیزوود، بحیث كان یعتبر المرأة «خطأ
واعتباره أن: «النساء عنصر ملعون، ومصیبة حلتّ بین الرجال الفانین». أما في ما یتعلق بالرجل
الذي یتزوج، فقد قال إنھ: «سوف یحمل في داخلھ كآبة لن تفارق روحھ ولا قلبھ، ولن یقوى أي
علاج على مداواتھا»10. فقد كان زینوفون ثم أفلاطون، أول من أشاد بالسعادة بین أي ثنائي، من
دون أي تحفظّ. وعندما انتشرت المسیحیة، فقد استوُحیت القیم الأخلاقیة التي نادت بھا من
التصورات «الذكوریة» التي نادى بھا أرسطو، ومن الطھریة الرومانیة. وعلى مدى قرون، لم یكن
لرأي الفتاة أي قیمة أو اعتبار عند اختیار الزوج، أما بعض النساء فكان مصیرھن الترھّب. ففي ھذه
العلاقات المبنیة من دون أساس الحب، یعیش كل من الشریكین كما لو أنھ حالة مستقلة عاطفیاً. كما



أن نابلیون، عدو المرأة اللدود، لم یمنح النساء أي صلاحیة قانونیة أو مالیة في القانون المدني. ولم
تحصل المرأة على حق التصویت إلا في العام 1946. وفي العام 1970 مُنحت حق فتح حساب
ً بین عائلتین في ما یصب في مصرفي من دون إذن زوجھا. وبدا الزواج على مر التاریخ، ترتیبا
ً من الأصل. فحریة اختیار مصلحة إرثھما. وقد كان الحب في ھذه المؤسسة الأبویة، أقل شأنا
الشریك ظاھرة حدیثة. ألم تكن المرأة في تلك العصور تتزوج بـ «شاب موعود بھ»، غالباً ما یكون
من محیطھا، یقدمھ الأھل متذرّعین «بالنوایا الحمیدة»؟ وفي ھذا الوضع، حیث كان الطلاق لا یزال
محرّماً، أو موضوعاً لا جدل فیھ، كان الحب أحیاناً یصبح حلیف المتزوجین. كانت العلاقات تدوم
حتماً. في الواقع، لا الآداب ولا القانون المشید بمزایا الزواج، كانت تسمح لھما بالعیش على نحو
مغایر. وفي ھذا السیاق، یمكننا أن نستشھد بكتاب Le paysan parvenu لماریفو، أو بروایات
دكلو للتكلم على الأزواج الذین یعون لاانفساخیة الزواج، والذین یسمح لھم انتماؤھم إلى الطبقة
الأرستقراطیة بالعیش «بحریة». وبھذه الطریقة بنُي المسكن المولوي: جناح للسیدة؛ جناح للسید؛
جسد واحد. یجدر ھنا، إیراد روایتین تبینان تطوّر العقلیات الرھیب. قدمّ مركیز أسكوت زوجتھ إلى
ملك إنكلترا جورج الثالث قائلاً: «مركیزة أسكوت، عشیقة اللورد بیرون السابقة». لم یذُھل صاحب
الجلالة البتة. لنتخیل تلك اللحظة: فمجرد التفكیر فیھا الیوم غیر معقول. یظُھر لنا ھذا المثل، كم أن
الوفاء بین المتزوجین كان أمراً غیر ضروري! ویحُكى أن الملكة لطالما واست زوجھا الیائس،
لویس الخامس عشر، عندما توفیت عشیقتھ الرسمیة، مركیزة بومبادور. وراح یردد، وھو یتأمل
النعش یسیر تحت زخات المطر: «لن تحظى المركیزة بنھایة سعیدة». لقد عجّ القرن الثامن عشر
في أوروبا بحكایات مماثلة. فالأزواج یتنادمون مع عشاق زوجاتھم، وقد یكون الزوج أشھر مخدوع
في فرنسا من دون أن یشعر بالعیب... من البدیھي أن یحظى الزواج بكافة مؤھلات الدوام، إن لم
تفُرض فكرة الوفاء على الشریكین. ففي العدید من البلدان، لا یزال الوالدان یختاران الشریك لسوء

الحظ! فالزیجات المدبرّة «عملة رائجة» في معظم البلدان الإسلامیة.

ظھر إحساس الحب أولاً خارج إطار العلاقة الزوجیة، بعد أن شكّل ھذا الشعور خطراً
ً من رواج ھذه الظاھرة، راحت رغبة التوفیق بین على النظام الاجتماعي لزمن طویل. وانطلاقا
الزواج والحب تبرز. وبرغم ذلك، ولمرحلة طویلة من الوقت، خصوصاً في ظل عصر البرجوازیة
وخلال القرن التاسع عشر، رُبط الحب بفكرة امتلاك الشریك، ما ولدّ فكرة «الواجب الزوجي»
الكارثي. تساءل بالزاك، في كتاب Physiologie du mariage، عن الشھوانیة بین الشریكین.
فمن خلال «مبدأ السریر»، یصف بالزاك الضغوطات التي یحوم حولھا طیف الزنى. في كتاب
Une chambre à soi، جعلت فیرجینیا وولف من نفسھا ناطقة باسم النساء اللواتي یطالبن
بالاستقلال الذاتي، وقد یكون ذلك بالنوم في غرفة منفردة، وبعیداً عن جسد زوجھا! كانت ھذه بدایة
ً على عقب، وتسارعت بعد الطفرة النفطیة ثورة جنسیة طویلة قلبت النمط الزوجي التقلیدي رأسا

الأولى في السبعینیات من خلال انخفاض عدد الزیجات.



قد یسمح تغییر الشریك بتجنب خیبات الأمل عند العیش مع شریك ما. یتساءل جاك دي
سان فیكتور بسخریة، إن كانت أزمة العلاقة بین أي ثنائي، ترتبط أكثر فأكثر بأزمة نمط عیشنا:
نتمنى بشكل عام أن نعیش مع شریك. لكن، ماذا لو أخذنا في الاعتبار التطورات في العواصم
الكبرى، والنقص في الشقق الذي یزید أكثر فأكثر، والرغبة الجامحة في التغییر. وماذا لو عدنا
وتساءلنا عن نتائج الحیاة بین أي ثنائي! یجب إیلاء ھذه الأمور غیر المعنویة أھمیة، حتى ولو لم
تكن قاطعة، كأي عناصر خارجیة أخرى. فخلال الأزمات الاقتصادیة، تعُتبر العائلة حمایة اجتماعیة
فعالة: فأول من یختبر الفقر ھم العازبون. وفي المجتمعات الغربیة، حیث الدولة لا تزال تؤمّن
الحمایة، تعُتبر العائلة أقل ضرورة، لكن في الأزمات الشدیدة، تشكل العائلة مصدر قوة. لكن وجود
خطر حقیقي ضروري لذلك. لقد كانت الحیاة الزوجیة في أیام الحرب، أكثر استقراراً. أما في أیامنا
ھذه، حتى ولو كانت الحیاة صعبة، فإننا نفضل الانفصال ما إن تسوء الأحوال، وأن نعیش وحدنا
ً عن «الجحیم». وإن اتجھت بدلاً من أن نعیش حیاة زوجیة قد نحس مع الوقت بأنھا لا تفرق شیئا
ً إن ً بأیام سعیدة أمامھا. وقد یكون الأمر مختلفا العائلة نحو فترات أكثر صعوبة، فقد تحظى أیضا

تابعنا العیش بعیداً عن «مؤسسة الزواج»!.

الإشادة بالعزوبية

إن حیاة العزوبیة، التي لطالما بوركت، قد مُجدت في الدین المسیحي من خلال الكھّان.
جُلِ أنَ لا یمََسَّ المَرأة». كان، لزمن طویل، من وورد في إحدى رسائل القدیس بولس: «یحَسُنُ بِالرَّ
ً فكان ینُعت بالـ «منفرّ». وفي أوروبا العیب أن تبقى المرأة عانسا؛ً أما الرجل الذي یبقى عازبا
حالیاً، وفي الضواحي بالتحدید، لا ینفك عدد العازبین والعائلات الأحادیة الأبوین یزداد. لقد بلغ عدد
العائلات الأحادیة 1,5 ملیون تقریباً، وتمثلّ بذلك 17% من العائلات11. ھذا، ویزداد عدد النساء
ً إلى فسخ العلاقة الزوجیة. لقد «ساھمت المجبرات على تربیة أولادھن وحدھنّ، ویعود ذلك أحیانا
اندفاعة الفردانیة في ترسیخ فكرة العائلة الأحادیة الأبوین ضمن عادات المجتمع»12. وحتى لو
وجدنا بین العازبین كثیرین أكُرھوا على العیش وحیدین كونھم لم یلتقوا بالشخص المناسب، فحیاة
العزوبیة تبقى بنسبة كبیرة حالة أرادھا العازب. فأفضل لنا أن نعیش وحیدین! فبذلك نحافظ على
حریتنا ونعیش مغامرات «من دون الخوف من المستقبل». إلا أن ما یقُلق العازبین، ھو شبح الخوف
من فقدان الاستقلال الذاتي، وتحمل المسؤولیة، والتخلي عن أنفسھم، وخشیة أن یحل الآخر مكانھم.
ھم «یفضلون قلق الحب المبھم على قسََم الیمین وضمانات العقد»13. فالحیاة مع شریك بمثابة سجن
بالنسبة إلیھم. وھم، إذ خاب أملھم في بعض الأحیان بسبب الفشل في الحب، یودون أن یبقوا أسیاد

مصیرھم، فیحموا أنفسھم برفض الارتباط.

لا شك في أن للعیش من دون شریك العدید من الحسنات. فالعازب یعتاد على نمط معینّ
من العیش من دون الخضوع لضغوطات أخرى غیر التي یخلقھا بنفسھ. والعازب یحب العیش في
محیط من تصوره، ویمكنھ زیارة أصدقائھ متى یحلو لھ... یمكن القول إن أصول حیاة العازب،
تكمن في إدارة مزاجھ. أما عدد النساء العاملات اللواتي یفضّلن حیاتھن المھنیة، فیزداد شیئاً فشیئاً.



فھن متطلبات، ویبحثن عن رجل خالٍ من العیوب، وبالتالي لا یلقین سوى خیبة الظن. في أغلبیة
الأحیان، تعیش ھؤلاء النساء المتحررات فشلاً عاطفیاً. فھن یرغبن في اختبار العلاقات العاطفیة من
دون الاستقرار مع رجل. وفي حین أن خطوة الزواج الیوم تتأتى من قرار مدروس بتعمّق، فإن
ارتفاع حالات الطلاق یتسبب في أثر ردعي. فھل یكون الزواج مجرد شَرك؟ أما كان أفضل لنا أن
نبقى عازبین ونتمتع بالثمار التي نقطفھا على طول الدرب؟ فالحب غایة للمتعة واللھو والمبادلة

و«الانحرافات الخفیفة» التي یتطرق إلیھا ویلي باسیني14.

لا تحُصى الشخصیات الأدبیة التي عاشت وحیدة، ومرّت في حالات من الحب والمآسي،
وشكّلت مواضیع روائیة بامتیاز. تتمتع ھذه الشخصیات بقاسم مشترك یكمن في ھذه الرغبة، أو في
وھم انعدام الذاكرة، والعودة إلى أیام المراھقة، والتناسي وتجمیع الروابط لاستعادة الوقت الضائع.
لنأخذ على سبیل المثال شخصیة دون جوان التي تجسّد شخصیة زیر النساء الفاتن، الذي اعتبر
الشھوة وأسر القلوب فنَّ الحیاة والمتعة، واستغلال آلاف الفرص المتاحة لإقامة علاقات عاطفیة. في
كتاب L′amourا15، یبلور كوستانتین برونر، فكرة أن الحب ینشأ على الدوام من الحاجة واللذة
الأنانیة. أما مونتیرلان، في بحثھ المعنون، Sur les femmes، فیدافع عن الفرضیة التي تعتبر
البحث عن المتع أفضل ما یمكن فعلھ. وھو یدُین الوفاء لسبب بسیط، فیقول: لسنا مجبرین على أن
نقضي حیواتنا في أكل التفاح لمجرد أن طعمھ یطیب لنا، فـ «أن نعرف أن الملذات متوفرة، وألا
نشاء إلا التمتع بواحدة فقط، لیس بالأمر الطبیعي ولا المعقول»؛ و«الرجل لا یرغب في المرأة لأنھ
یجدھا جمیلة، بل یرغب في أن تكون جمیلة لیعللّ رغبتھ»؛ و«الثنائي الخالد یخرج من مأساة
لیستغرق في الخبل»16. وفي كتاب Philosophie de l’amour، كتب جورج سیمیل: «القول إن
ثمة إحساساً بالحب ینبع من العلاقة الجنسیة، ھو بالتأكید نتیجة لشعور مُغال في النبل، ولجھد مثالي
ً مضاعفاً، لكن في ذلك ضلالاً كاملاً. لا تنبع الحیاة من الحب، بل بغیة منح مكامن اللذة فینا شرفا
العكس. لذلك، ما إن یستقل الحب حتى یصبح عاقراً. ھو عاجز عن بلوغ الحیاة بنفسھ، بل یجب أن
تكون الحیاة متغلغلة فیھ دفعة واحدة»17. كان المفھوم الذي یولیھ بروست للحب شبھ مرضٍ، إذ كان
یعتبر أن المحبوب وھمٌ تخلقھ الحاجة والمخیلة لدى الإنسانة، وھو یعكس للإنسان صورتھ
الشخصیة. یقول بول فالیري: «الحب وسیلة كي یحب الإنسان ذاتھ تماماً»18. ویرفض جان بول
سارتر الارتباط، فذلك بمثابة قید لحریة الحب. فھو لم یتزوج بسیمون دي بوفوار، فعاشا كثنائي
«انقسامي» مع حریة جنسیة كاملة. وفي كتاب L′invitée، تروي سیمون دي بوفوار، قصة علاقة
دامت ثلاث سنین مع جاك لوران بوست. وھي لا تخُفي المنافسات والغیرة في ھذا الحب السري.
في القصص الأدبیة، لا تكون العلاقة الثلاثیة على وفاق إلا في بعض الحالات الاستثنائیة، كما في
روایة إلیزابیت باریلیھ، Un couple modèle، حیث تقدم البطلة لفلاد «عشیقة على طبق من
فضة، قبل أن یمارس الحب معھا. وضمن مجموعة الباحثین بنھم عن المتعة الجنسیة، یقول
فریدیریك بیغبیدیر عن نفسھ في L′égoïste romantique:، «كیف لي أن أعیش قصة حب في

ُ



عالم من الحریة والتجارب؟ (...) أنا ابن لوالدین مطلقین، وبالتالي عليّ بالتأكید أن أوُلي الزواج
أھمیة كبیرة»19.

الرجل والمرأة: اتجاهات جديدة

من بین الأسباب التي تفسر أن الزواج التقلیدي لم یعد معتمداً لدى الرجال والنساء، ھناك
الاتجاھات الجدیدة، أي عمل المرأة. فاتجاه المرأة إلى الانخراط أكثر فأكثر في الحیاة المھنیة، غیرّ
ً في المجتمع، تحصل على الشھادات وتعمل بجھد توزیع الأدوار. فالمرأة أصبحت عنصراً منتجا
وتطمح إلى منافسة الرجل، وتشغل المناصب كافة التي تتطلب مسؤولیة في مختلف المجالات عندما
تحظى بفرصة الوصول إلیھا. فالمستخدمون یتوددون إلى النساء لما یبدر منھن من جدیة ومستوى
عالٍ من الكفاءة، وقدرة على نسج العلاقات، خصوصاً عندما یكنّ عازبات. فھنّ معروفات بأدائھن
العالي، ولا شيء یردعھن من اختیار مھنة للمستقبل. وبما أن العمل یملأ وقت المرأة أحیاناً، یتجھ
الشریك أكثر فأكثر نحو الاعتناء بالأولاد والاھتمام بالشؤون المنزلیة. فعندما تعمل المرأة اثنتي
عشرة ساعة في الیوم، وتسافر وتدخل مجال الأعمال، قد ینتھي بھا الأمر في الانجذاب إلى أي من

زملائھا...

سمح تطوّر المجتمع للمرأة بأن تثبت وجودھا أكثر على مھل. فھي الآن تقوم بتنازلات
أقل. بمعنى آخر، تحصل المرأة الیوم على الطلاق سریعاً، وتعیش أحیاناً قصصاً عدیدة خلال حیاتھا
المضطربة. نذكر تغییراً كبیراً آخر، ھو انتھاء المقولبات الجنسیة وانقلاب الأدوار. فالرجال
Vogue Hommes, یتمتعون بأنوثة أكبر، والعكس صحیح بالنسبة إلى النساء. یكفي أن نتصفح
Têtu، أو أن نشاھد عرض أزیاء لجون غالیانو أو جان بول غوتییھ، لنكتشف وجھ الرجل الجدید،
أو على أي حال: الوجھ الذي یحلم بھ مصممو الأزیاء. نرى الرجل الیوم في دعایات مستحضرات
التجمیل ونوادي اللیاقة البدنیة، أكثر نرجسیة، وأكثر جاذبیة وحساسیة وھشاشة. أما في ما یتعلق
بالمرأة، فھي تھتم لأولادھا، وتتحمل مسؤولیتھم وتربیھم، وتختار عشاقھا وتتركھم. الصورة غریبة!
ھل أصبح الرجل الذكوري العنیف والذكوري والحازم والكامل وذو القلب المنفتح، نادراً، وقید
الانقراض؟ تترك المرأة المحبةّ والحنونة والعاشقة منذ الولادة، والمتمتعة بحس الأمومة، والباحثة
عن الثقة والمودة والأمان، مكانھا لجیل جدید من النساء الشابات المتحررات، والأكثر حریة في
مشاعرھن وأجسادھن ومصیرھن، والذكیات والریاضیات والمغویات. وھن، إذ یصُد من بالرجال
الخاملین والمتقلبّین والخانعین والباحثین عن «الرقة»، یقلقن بشأن عدم الالتقاء برجل حقیقي. وقد
كتب كلود ساروت: «خلت الدنیا من الرجال». فالرجل والمرأة، یتقابلان في وضعیھما كعازبین،
ً جزءاً من الدرب معاً، بید أنھما یشكلان أكثر فأكثر كیانین منفصلین، لكل منھما ویسلكان أحیانا
رموزه ولغتھ وسلوكھ. تنحصر اللقاءات التي یجب أن تسھّلھا ھذه التحوّلات، بالزمالة والصداقة
والمغامرات العابرة، حیث یبحث كل واحد بیأس عن «الشخص الكامل المواصفات». وفي سیاق
ھذه الخنثیة المعمّمة، ھل یمكن أن یستمر «ھذا التشوّش بین الجنسین»20، وھذه الشھوانیة المتسّمة
بالغموض؟ فلكثرة المماثلة بالإخوة والأخوات، والأمھات والأبناء، یفقد ھؤلاء الشركاء المخنثون



بالطبع من ناحیة الجاذبیة والذكورة، ما ربحتھ النساء من جھة الحریة الجنسیة. ھن یتجرأن ویخترن
ویسیطرن ویفسخن كما یحلو لھن، لكن ھل یدركن كیف یطُلن أمد الحب ویتعلمن كیف یتحلین
بالصبر والتضحیة، وھما كلمتان مباركتان ونادرتان في أیامنا ھذه؟ بالتأكید، من الأفضل أن یكون
كل واحد وحده، من دون منافسة أو ضغوطات أو ارتباط! ویبقى السؤال التالي موضوعاً راھناً في

ھذه الأیام: ھل للثنائي أي مستقبل؟

ً لأنھا تسمح لأي شریكین بخلق حیاة جنسیة جدیدة مجردة من ھذه التغیرّات إیجابیة أیضا
الأصول الذكوریة، من «النشوة (...) المكرّرة بطریقة آلیة»21، لحساب الحنان والإغواء. یقول
سیرج شومییھ الذي یفرح لـ «التبادل في الأدوار»، الذي یؤدي إلى أنماط حیاة أكثر استقلالاً، بحیث
«لا یكون الفرد ثابتاً على الدوام على ھویة، بل یستطیع تغییرھا واللعب بھا (...): «لیس الإنجاب
قصد الاتحاد، بل اتصال الحب والشھوانیة ھو المھم»22. ألیست العزوبیة الاختیاریة، التي تتطور
في المجتمعات المعاصرة، إشارة إلى ھذه البداوة المعاصرة؟23». الأكید في الأمر، أننا، على مر
السنین، نبحث عن الھویة، وعن دوام العلاقة، عندما یعي الشریكان ھذه التعریفات الجدیدة، وھذه

التحولات الأبدیة.

Kindle هذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

یمكننا أیضاً أن نتساءل حول أسباب رفض الارتباط لدى الشبان. فھم، عندما یخیب ظنھم
بسبب النماذج التي یعیشونھا مع آبائھم وأمھاتھم، لا یؤمنون بالعلاقة المعمّرة، فیفضلون العلاقات
القصیرة الأمد. لا شك في أن لبساً ما یخیمّ بین الحیاة الجنسیة والمشاعر. ألا یكون في ھذه الخشیة
من العیش مع شریك، خوف أكبر وخیبة أمل أكبر من الاعتقادات الراسخة الحقیقیة؟ حتى أن
العازب الذي یعیش حیاتھ كما یشتھي، ومن دون ضوابط، یبوح في النھایة بأنھ لم یجد الجوھرة
النادرة في حیاتھ. كما أن المرأة، عند بلوغھا سن الأربعین، فإنھا تشعر بنقص في حیاتھا،

وعاطفتھا، مھما تكن جذابة، عندما تعي أنھا لم ترزق بطفل.

بشكل عام، یمكننا الجزم أن المجتمع الاستھلاكي والدعم الدعائي لھ، ولدّا ھذه «الأنواع»
من الرجل والمرأة المثالیین اللذین لا یمكننا إیجادھما في الحقیقة. فقوة الجذب التي تخلقھا ھذه
الصور مدمّرة للمراھقین (الذین یحاولون من دون جدوى التمثلّ في ھذه الصور) والشریكین معاً.
فاللجوء إلى المخیلة عند العلاقات العاطفیة، یقتل الرغبة. یقول سیرج شومییھ في ھذا الصدد: «كلما
أعجبنا أكثر بأجساد وأجناس، نلمسھا أقلّ (...). ما لا نعشھ ونحن في حالة حب، نتصوره في مخیلّتنا
(...). تسمح لنا الصورة الشھوانیة بالحفاظ على رغبة غیر مشبعة. ما كان المجتمع الاستھلاكي
لیجد حجة دعائیة أفضل من إضفاء الطابع الشھواني على السلع لزیادة الطلب علیھا. خلاصة الأمر،
ھي تخدعنا وتستبعد جنسنا وتدفعنا إلى الاستھلاك. وبالتالي، أصبحت السلع الجیدة آخر ما یطلبھ

المستھلك!

ً ً ً



الزنى عادة قدیمة جداً، والیوم، لا یمكن أحداً أن یقسم على البقاء وفیاً طوال حیاتھ. وبرغم
ذلك، من المھم أن نبتعد عن مفھوم للحب یقول بتعددیة الشركاء والذكوریة التامة للعودة إلى أساس

الزواج الأحادي.

ولُدنا لنكون معاً:

من الزواج عن حب إلى الوحدات الارتباطية

ترتكز العدید من الحضارات على أساطیر، شأن قصة آدم وحواء، التي ترمز إلى «الوحدة
الملقاة». یعللّ الكتاب المقدس وجود حواء - إذ «لیس جیداً أن یكون آدم وحده» - لأن آدم بحاجة إلى
«معین نظیره». تأتي فكرة أن الرجل والمرأة وُلدا للعیش معاً من التقلید الأفلاطوني - حیث الحب
ً من الإرث المسیحي والإنساني، الذي یعتبر أن الزوجین وحدة نصفین غیر كاملین -، وأیضا
یشكلان جسداً واحداً. لقد ألغت المسیحیة النموذج القدیم الذي كان یعُتبر غیر منصف وغیر عادل.
إن ما بشر بھ السید المسیح یعكس الحب والعدالة، بعكس ما جاء في المجتمع الوثني العنیف والقمعي
»، وأعطى المرأة حقوق الرجل ً أمام �َّ بالنسبة إلى المرأة. فقد قال المسیح: «أنتم متساوون جمیعا
نفسھا. إن كان الدین المسیحي، قد حكم في البدایة، بالھلاك الأبدي على من یزني من الجنسین -
جوا») - كان الرھبان أول من طوّر نظریات (قال القدیس بولس: «فإذِا لم یطُیقوا العفَاف فلْیتَزََوَّ
الحب. من حب الرب، ننتقل إلى حب القریب، الذي یعُتبر تمجیداً للغموض، ودعوة كي نجد في
ً من الألوھیة. في كتاب L’amour humain، ورد على لسان غیتون في ما یتعلق دواخلنا جانبا
بالنیة التي تسكن قلوبنا عندما نحب: «مجرد أن الحب موجھ إلى جسم تسكنھ الروح، أو بالأحرى
روح قد أصبحت شاعریة، فھو بالتالي یصطحب معھ باقة من الفرح والألم، فیكون من الصعب
تشارك ھذا المجھود لكسر قیود الوحدة والاتحاد، وتذوق ھذه اللذة الحساسة، وھذه الحاجة إلى فیض
العواطف، وھذا الحب الذي یرتھن الجسد والروح والنفس والحریة التي توفق بینھا (...). الشخص
المحبوب لا یوجد إلا كي یتُجاوز باستمرار»24. ووفق ھذه الفلسفة، یدخل الحب في إطار الزمن،
على صورة جھد كبیر للانفتاح على الآخر، ولإیلاء الانتباه، وللتضحیة، بحسب منظور فكري
مسیحي یرى الوحدة على صورة الحب الذي یمنحھ اللهَّ إیاه. وفي حین أن عادة الزواج لطالما بقیت
مرتبطة «بالعائلة والاستمراریة والاستقرار والملاذ وأساس المجتمع»25، أصبحت الآن تتجھ نحو
الحب، وھو أساس نجاح وحدة شریكین متفقین بحریة. وقد حللّ المؤرخ موریس دوماس مراحل
التطوّر الطویلة الأمد للرابط الزوجي التي انتھت مع نھایة القرن الثامن عشر بـ «ثورة عاطفیة» قد

خصّت الوفاء بین الزوجین والسعادة النابعة من قلب العائلة ودور الطفل الرئیسي.

وبفعل التحریض المفارق على الفردانیة في حقبة القرن الثامن عشر، فقد الحب المبني
على منطق تأثیره. في الواقع، راح التبادل في الحب وتشارك تقلبات القلب، یحددان علاقة فعالیة في
الرومانسیة. فمن كان وراء ھذا التغییر الجذري؟ یجیب جاك دي سان فیكتور عن السؤال، جازماً:

ً



ً قصص الغزل، جان جاك روسو. قبلھ، كان الحب، بحسب نظریة علماء اللاھوت، وخصوصا
موجوداً خارج إطار الشریكین. ھذا لأن المصالح السلالیة أو الاقتصادیة كانت تھیمن على العلاقات
الزوجیة. لقد نفعت الثورة التي أطلقھا روسو، والتي حازت شعبیة كبیرة بفضل كتابیھ الرئیسیین
L′Emile وLa Nouvelle Héloïse، في تحدید السعادة من خلال اجتماع الشریكین والحب. في
ھذا الوقت، حدث انقطاع فعلي في كافة أنحاء القارة. وكانت بدایة المرحلة الرومانسیة. أظن أن ھذا
التوتر الدائم بین المثالیة التي ینادي بھا الجمیع، والزواج المبني على الحب، والحقیقة التي عشناھا

في القرن التاسع عشر، یفسّر جزئیاً أدب القرن التاسع عشر الروائي...

ً للزواج، كافة الفئات الاجتماعیة في البلدان الغربیة، سوى لم یشمل الحب، بصفتھ أساسا
خلال القرن العشرین. فھو تأتَّى أولاً من الطبقات الشعبیة لأن تواجده فیھا كان أسھل، لأن الرھانات
كانت أقل! وبرغم ذلك، بدأنا منذ القرن الثامن عشر، نلاحظ ھذه الرغبة في لقاء الشریك، تغطي
كافة فئات المجتمع. وقد قابلت مدام دي جانلیس الزنادقة بالـ «المجموعة العاطفیة» التي سادت العام
1789. وبعد ھذه الثورة، بدأ العالم یحتفل بعید الزواج، إذ إن روسو أطلق فكرة الجمع بین السعادة
والوحدة المتجانسة. لذلك، راح فن أدبي شامل یتعلق بالطلاق، ككتابات لانغیھ بشكل خاص، یتبلور
ً مع إقرار القانون الأول التحرري حول الطلاق، یوم إعلان الجمھوریة في العام 1792، تماشیا
الأولى. وبسبب التجاوزات، لم یلغِ بونابارت قانون الطلاق، لكنھ حدده ببعض الحالات المعینّة:
یسُمح بالطلاق في حال... وبعد إعادة النظام إلى ما كان علیھ، حیث ألُغي بموجبھ الطلاق العام
1816 (قانون بونالد) ولغایة قانون العام 1884 الذي أقر الطلاق، أثُیر الجدل الفعلي حول الحیاة
الزوجیة في الفئة البرجوازیة بشكل رئیسي، حیث یبلغ الضغط الاقتصادي والمعنوي أعلى درجاتھ.
وخیر مثال على ذلك، حالة الضیف التي وسمت حیاة مدام بوفاري، بحسب ما یفسر لنا جاك دي

سان فیكتور.

«كان الغرب فقط، وبالتحدید أوروبا، مَن حاول فرض مبدأ الزواج الأحادي، وجعل منھ
مثالاً»26. لیس ذلك كي نتحدى الطبیعة، بل لأننا «نود أن نرُزق بطفل من الشخص الذي یكون في
نظرنا الشخص الأفضل، والذي فضلناه على الجمیع، والذي نواجھ بقیة العالم من أجلھ بكافة

قوانا»27. یوافق كیركیغار ھذا الرأي، ویدافع عن شرعیة الزواج الجمالیة.

ً ورقة یانصیب، بالمعنى الساخر الذي یقول جاك دي سان فیكتور إن الزواج یبقى أحیانا
اعتبره فورییھ: إننا نلتقي أولاً بمن نستطیع! ویكتفي الكثیرون بجائزة الترضیة. إن بقي ھناك من
ً زیجات مبنیة على المنطق، تحصل في معظم زیجات مصلحیة، فھي محجوبة، لكننا نجد أحیانا
الأحیان بعد الفشل في زواج أو اثنین. في الزواج الثالث، غالباً ما یعیش الشریكان معاً إن كانا یتفقان
معاً في المرتبة الأولى. أما الحب فیصبح ثانویاً. وعلى الرغم من كافة العوامل، فقد حافظ الجمیع،
وخصوصاً محیط الزواج الاقتصادي، على ھذه المثالیة التي نادى بھا روسو، والتي بلغت ذروتھا
في الخمسینیات مع الثنائي الانصھاري. وثمة عدد كبیر من النساء یرغبن في إیجاد نصفھن الآخر،
ومشاركتھ العیش، ولقاء فارس الأحلام ورجل حیاتھن الذي یفیض علیھن بحبھ. وعلى الرغم من

ً



التحرر في السبعینیات، بقیت أحیاناً بین النساء، حتى المستقلات، من یرفضن التنازل عن حلمھن؛
La Belle au boisو Barbe bleue حلم انتظار رجل حیاتھن. وقد تبلورت ھذه الفكرة مع كتابي
dormant، وأظھرت مثال المرأة المستسلمة؛ المرأة التي تنتظر لقاءً جمیلاً وتبادل عواطف عمیقة
وتجانساً رائعاً. لھذا الحلم ثمن (وقد یكون باھظاً)، لكنھا مستعدة للدفع حتى بالدین. وھذا النوع من
النساء على استعداد لمسامحة الحبیب على كافة أخطائھ، ویتحملن الألم، ویأملن تغییر ھذا الرجل،
ویقبلن التضحیة بأنفسھن في سبیل الحب. وفي نطاق ھذا المفھوم المثالي، یعطي الحب معنى للحیاة.
لكن معظم النساء یجدن صعوبة في إیصال أفكارھن، وإیجاد من یستجیب لتوقعاتھن. ویفسر جان
بول كوفمان، أن ھؤلاء النساء، إذ یخیب ظنھن في أغلبیة الأحیان، یقررن عدم الارتباط مجددا28ً.
فالوحدة، خصوصاً في المدن الكبرى، وصعوبة المزج بین متطلبات الحیاة المھنیة والحیاة الخاصة،
في مجتمع من النساء المتحررات، تجعلان من المرأة أسیرة أنماط الفكر التقلیدي، فتمسي أدوارھا
وصورتھا ومكانتھا في المجتمع، غیر واضحة. ونحن نواجھ، في ھذه الحالة، تناقضاً: إن الرجل
الذي یبحث دائماً عن امرأة تحمیھ، لا یجد سوى فتیات یرفضن، بحسب ما ھو شائع، ھذه الحمایة.
وعلى الرغم من قانون التساوي، لا تزال الذھنیات تتطور ببطء. ویبدو أن الرجل یود البقاء على

امتیازاتھ، كما لو كانت أي امرأة ذات نفوذ، خاصیة نفسیة بالضرورة.

وفي حین أن النساء یجعلن من الحب مثالاً، لا یتحملن ھنّ برغم ذلك فكرة الرجل
الذكوري، ویرُدن فرض شخصیتھن، ویرفضن شكل الثنائي الانصھاري حیث یتحد كل شریك في
الآخر. ھن مصرّات على المحافظة على ذواتھن، وھویتھن، وشخصیاتھن، ونمط حیاتھن المختلف
عن نمط الشریك. ھن یؤمنّ بالحیاة الثنائیة، لكن الحیاة المتحررة من الضغوط، والمنفتحة والمفعمة
بالطاقة، على عكس فكرة الانصھار المتصلبة. ھل ھن لھذا السبب، مستعدات للعیش ضمن ثنائي
«انقسامي» یفسح المجال أمام مشاركة شخص آخر في العلاقة؟ یبدو أن الدفاع عن فكرة تعددیة
الأزواج، بحجة الانفتاح والرغبة في التوفیق بین العزوبیة والحیاة الزوجیة، ھو عكس الأفكار
ً رائدة وصائبة. والجدیر ذكره في ھذا السیاق، ھو بروز الحركة النسویة النسویة التي كانت أحیانا
التي ترى في التحرر الجنسي وسیلة «استعباد» للمرأة، وتعطي قیمة لمفھومي الوفاء والارتباط.
وتعتبر ھذه الحركة النسویة الجدیدة، أن الحریة لا تتواجد من دون مسؤولیة أو وفاء، على ألا یكون
الوفاء فرض واجب. ویقول، في ھذا السیاق، جاك دي سان فیكتور: الوفاء مسألة عادت لتتسم
بأھمیة كبیرة في الفكر الفلسفي. تعي النساء أنھن یضعن في الثورة الجنسیة، فھن یردن أن یذكّرن
الرجال باحترام المرأة، فیعارضن المبادلة، وھي سلوك ذكوري یعتبر أن المرأة تخضع لإرضاء
ً الإباحیة، ویرین فیھا صورة منحطة عن المرأة. ویتطرقن في مواضیعھن زوجھا. ویرفضن قطعا

إلى الشرف الإنساني أكثر من الأخلاقیة.

ً إن استمرت المثالیة التي نادى بھا روسو، لكان كل ثنائي الآن یطمح إلى علاقة أكثر عمقا
وإدراكاً. فمن وعى والدیھ مطلقین، «وضع استراتیجیة في حیاتھ لتفادي الفشل في الحب، الذي
یشكل أكبر مصدر خشیة بالنسبة إلیھ، واقتنع بأن الثنائي الثابت والأحادي، وھو عامل أمان، جزء لا
ً یتجزأ من النجاح»29. وبذلك، یتكاتف والشریك، ویتحد معھ لمواجھة المحن، ویشكل معھ ثنائیا

ً ً



ترابطیاً، وعلاقة «تشرنق» مبنیة على الوفاء أكثر ممن یكبره سناً. وبالتالي یبني ھذا الثنائي
«محمیة» لھ، ویعیش ضمن مجموعات صغیرة، حیث وُجد كل منھما لذاتھ، من دون أي رھانات.
وھذا رد فعل للاستمرار في العیش في عالم خال من الإنسانیة. وقد نادى بروكنر وفنكلكروت بھذا
الاتجاه. فكلما كان المجتمع أكثر عدائیة، كانت الحیاة الثنائیة أكثر ضروریة للأفراد: فھذه العلاقة
تتعزز باستمرار الروابط ولا تتفكك بسھولة. وما یمیزّ «الآخر» كشریك، ھو أنھ لا یتاجر بوجود
الحبیب، بل ینتظره، ویكون حاضراً معھ، ویعمل على إطالة العلاقة (...). لا یعني تدھور الحیاة بین
أي ثنائي نھایة للعلاقة، ولا تبدیلاً لھا بما ھو أفضل، بل ھو منبع لأشكال وسیطة عدیدة، بحیث یلجأ
الشریكان إلى شتى الحیل لحل مشاكلھما. فھما لا یریدان تشكیل كتلة واحدة، ولا أن ینصھر أحدھما
في الآخر، ولا أن یعیشا ھذه النشوة المتحجرة الطویلة الأمد في الحب المجنون»30. لذلك، كي
یحظى أي ثنائي بفرص لإطالة العلاقة، یأتي بأشكال جدیدة من الوحدة ویرفض مبدأ عدم استقلالیة
الشریكین: فالمنزل المنفصل، والغرفة الخاصة، وتجدید «الإغواء»، ھي تغییرات دقیقة تجعل
الشریكین یلمسان رغبة حب جدیدة31، ویبدو أن مشروع إنجاح الحیاة مع الشریك بكافة شوائبھا،
یلقى كل إیجابیة عند ابتكار أشكال تھدف إلى إطالة قصة الحب. فبدلاً من الارتباط الأبدي، یكون
الحل في تجدید «الإیجار» على أشكال «میزانیات» منتظمة تسمح بتعدیل الأھداف أو إعادة

بلورتھا. ففكرة ألا یشعر الشریك بأنھ مقید بخطة بعیدة الأمد، تؤثر إیجاباً في شكل العلاقة.

تولدّ ھاتان الفلسفتان، اللتان تقضي أوُلاھما بالحیاة الفردانیة التي اعتنقھا المتعیون
المؤمنون بالإغواء من جھة، وفلسفة العلاقة بین اثنین التي یغمرھا الحب والوفاء من جھة أخرى،
خیارات مختلفة ومتباینة. فالمتعیون یتبعون رغباتھم، ویدخرون، ویتناسون، وینھكون، ومن ثم
یرحلون وفي جعبتھم لحظات قصیرة من السعادة، متعطشین إلى الحب والجمال المباشر واللذات
السھلة. وھم یصلون إلى نھایة الدرب وحیدین ویتحملون بصعوبة الفشل، بید أنھم في بعض الأحیان
ینجحون في إنجاز تحف فنیة، إن كانوا یتمتعون بالموھبة. نذكر في ھذا السیاق بروست وفلوبیر.
وبالنسبة إلى مؤیدي الفلسفة الأولى، فإن خیارات العیش ھي التي تفصل بین الدروب. أما الآخرون،
الذین یؤمنون بمبدأ الوفاء، فیكتفون بتأسیس عائلة، ویسیرون في درب طویلة محددة الاتجاه لا

یقطعھا سوى الموت.

وبحسب جان كیلیرھالز، وھو مختص في علم الاجتماع ویدرس في جامعة جنیف،
ومعروف بأبحاثھ حول الثنائي والعائلة: «عندما یعیش الإنسان وحیداً، یشعر بالذنب وبعدم
الاستقرار أكثر، وتغیب عن ذاكرتھ أوقات المتعة التي عاشھا»32. إننا نبني ھویتنا من خلال علاقة
ً نتصارع ما بین واحدة، كما لو كان الارتباط یشكل أصلاً جزءاً من طبیعتنا، وكما لو أننا أحیانا
«الدوام والتغییر، والاستقلالیة الذاتیة والانصھار، والسلطة والمساواة، والحیاة المثالیة والحیاة

الیومیة... وخبایا الحیاة الزوجیة والسعادة»33. أوَلیس الوعد الذي نقطعھ شرطاً للحریة؟

في الأعماق، لطالما وُجدت ھذه الرغبة في الحب، لكن ما یتغیرّ ھو الصورة التي نغلفّ
بھا ھذا الشعور، وھذه الجاذبیة، وھذا الاتصال بین جسدین: فمن الممكن وصفھا بأشنع الأوصاف،



أو العكس، بإعطائھا الكثیر من القیمة، أو اعتبارھا داخل العلاقة أو خارجھا. إننا في نھایة ھذا التیار
الذي نحاول من خلالھ التوفیق بین الحب والثنائي. لقد أدى تقییم الحب في أیامنا الحالیة إلى ردود
فعل أھمّ شأناً من تلك التي شھدناھا في الستینیات حین كان الرجل أو المرأة یكتفیان بزواج یتم نتیجة
انجذاب بین اثنین لیس إلاّ: فمن كان یزني، كان یشعر بالذنب، ویرغب في فسخ العلاقة، بید أن
المرأة كانت تترك الرجل الذي یخونھا مقتنعة بأنھ لم یعد یحبھا. فرھان العلاقة الزوجیة التي تدوم
في أیامنا الحاضرة أصعب بكثیر من السابق. ھل ھو رھان خاسر؟ ھل ما زال الحب مسألة تسویة،
ً لا یرُضي أحدا؟ً ألا تكمن المرحلة الأولى في إبعاد فكرة الثنائي أم تحكیم، أم أصبح حلاً وسطا
ً الكامل؟ یعي كل شریكین شابین أكثر فأكثر، أن الحب الذي ینشأ في أول العلاقة لیس شرطاً أساسیا
لنجاح الثنائي، وأن الشریكین اللذین لا یعیشان حالة حب قویة منذ البدایة قد ینجحان أكثر في
المستقبل. لربما علینا طرح المشكلة بشكل مختلف: إن كان للحب طاقة لا مثیل لھا، ألیس علینا أن
نفضل علیھا الطاقة التي تولد من رابط المشاركة الحقیقي؟ وفي حین أن الخیار الأول قد یواجھ
حالات من الضعف، یرتكز الخیار الثاني على تبادل یشمل الجسد والروح. لا شك في أنھ من الممكن
الحد من إضعاف شرارة الحب ھذه، ومحاولة تجدیدھا: المسألة مسألة مخیلة! یفترض رابط
ً بین الأطباع. ویعتمد الأمر على ما نبحث عنھ: المشاركة مشاركة الشخص بأكملھ، وتحوّلاً ذكیا

سواء أكان شعلة الحب الكبیرة والقصیرة، أم نار الحب التي لا تخمد.



الفصل الثاني

هذا الآخر الذي انتظرناه لننطلق

«والتقت نظراتهما...»34.

ً لقاء حب، تجربة فریدة من نوعھا؛ جنون سماوي35. یفتحّ عندما تبدأ العلاقة، ثمة دائما
عیوننا. فإیجاد الشریك أشبھ بإبداع، كما لو أن ھذا الآخر كان ینتظر شخصاً یكشفھ لنفسھ. فیصبح
اللقاء «وثبة نحو الغد»، «تحرراً، وشفاءً». یمد الحب الشریكین بطاقة قویة إلى درجة تمكّنھما من
نسیان الماضي وعیش حیاة جدیدة. یكتنز الحب في مفھومھ الحدیث، كافة مكونات خلود العلاقة
(...). تكفي استعادة البدایات لإیقاظ شعلة الحب»36. مھم لنا أن نتوقف عند لحظات السعادة ھذه.
ففي خلالھا كل شيء ممكن. ما یحدث بفعلھا أشبھ بـ «ثورة»، بمعنى أن حیاتنا تنقلب، فننتقل من
عالم ماضٍ غیر مُرضٍ إلى عالم جدید نحُسَد علیھ. لذلك، نقع في الحب عندما لا یعود نمط حیاتنا
یناسبنا، عندما نتطلع «بالسر» إلى تغییر مھنتنا أو محیطنا أو بلدنا أو سلوكنا... یعید إلینا الآخر
الثقة، كما یصبح تجسیداً لثمة وعد. وبحسب ألبیروني: «ھو یساعدنا في تطوّرنا... في سلوك اتجاه
یلبي متطلباتنا الداخلیة (...). تسرّع حالات الحب الكبیرة عملیة التغیرّ والتقدمّ»37. فھذه الوثبة وھذه
الثورة إشارتان إلى حریتنا، وإلى قدرتنا على المخاطرة. ھما تقنعاننا بأن السعادة ھبة ولیست واجباً.

فتقول لي نظرة الآخر: «أنت فرید من نوعك».

ً بعد خیبة أمل عاطفیة، في فترة یتم اللقاء من دون علمنا. قد تحدث مصادفة الحب أحیانا
ضعف، ونستشھد في ھذا الصدد بما كتبتھ صوفي فونتانیل: «یقُال إن الحب یولد عند الإنسان عندما
لا یكون ھذا الأخیر راضیاً بقدره. فعلینا أن نشعر بنقص ما كي نخاطر في رغبة الامتلاك»38. إن
شعورنا بعدم الرضا عن طریقة حیاتنا، وعدم التیقن بما یكفي بقیمنا، الخاصة، یھیئنا للحب. فجأة، قد
یظھر شخص غریب ویرمقك بنظرة توقظ فیك شعوراً یھزّ كیانك. فھذا الشخص لا ینظر إلیك
فحسب، بل تخترق نظراتھ داخلك. وبدلاً من أن یضعك في صورة محدودة، یحاول أن یكتشف من
أنت. ھذه الطریقة التي یراك بھا الآخر، ھي أكثر ما یسمح لك بمعرفة الكثیر منھ. قد یولد ذلك من

ً



شخص غریب أو من قریب. في الواقع، یمكننا أن نحب شخصاً نظن أننا نعرفھ، ثم نكتشف فجأة أن
نظرتھ إلینا تغیرّت. إن حالات الحب من أول نظرة موجودة، ولو كانت نادرة. كما یجب التمتع بما
یكفي من الفطنة للتمییز ما بین الانجذاب المفاجئ، والرغبة المتعذر كبتھا التي تولد من الظروف
الخارجیة. لربما كان الحب من النظرة الأولى أصعب من العلاقة التي تبدأ بإحساس أخف حدة.
اللقاء الحقیقي ھو ھذه الإشارة الدلالیة، وھذا الوضوح المفعم بالطاقة التي تملأنا وننتشي بھا.
لنستعِنْ بمثال حيّ على ذلك: بعد سنة منھكة، ما الذي تفضّلھ من العمل: الجلوس تحت حرارة
الشمس الملھبة، أم التمدد في ظل شجرة ندیة؟ التعرض للفحة شمس لاھبة، أم الاسترخاء في الفيء؟
لا نعود، عند نشوء ھذه «الطاقة الجدیدة»، كما نحن، كذلك تروح خفایا قلوبنا تنكشف. فبعد فترة من
التردد والعجب، نحرص أولاً على عدم خسارة أي جزء من ھذه الحالة الغریبة والحفاظ على النعمة
التي تغلفھا. نود أن نرُضي رغباتنا إلى درجة أننا نتطور بحسب نظرة الآخر، وفي الوقت عینھ، لا
ً حالة تنقلنا نكون ما كنا علیھ. وتصبح أماكن لقاءاتنا الأولى مقدسة. الحب الذي یبصر النور حدیثا

من مكان إلى آخر: ھو تجربة انصھار مجازیة وتشارك مفعمة بطاقة شبھ سماویة.

من الناحیة العصبیة البیولوجیة، یعتبر الطبیب لوسي فانسان أن الحب من النظرة الأولى
ینتج من تصادم مجموعتین من الجزئیات، من «ھذا الجنون الظاھر الذي یسكن العقل (...). فنحن
نبحث أولاً، بكل بساطة، عن التناسل»39. ویفسر میشال لیبویتز، وھو طبیب نفساني أمیركي درس
تفاعل «كیمیاء» الحب، تنشیط الھرمونات الدماغیة. بالنسبة إلى بول كلودیل، اللقاء مع الحبیب
بمثابة فیض من النعم في حیواتنا. وھنا أیضاً، نجد عالمین متعارضین. ومن دون أن ننكر الطابع
الكیمیائي عند اقتراب جسدین، یبقى أن نحسّ، عند اتحادنا، بھذا «الدوار»، بأن شیئاً ما یفوقنا. في
كتاب Passion fixe، كتب فیلیب سولرز: «یأتي ھذا الشخص من بعید، من حیث لا نعلم، من
ً مثل الخیمیاء»40. خلال آلاف حالات الفشل وشرارات الحب القصیرة. الحب فن موسیقي، تماما

ویتفق المفھومان على نقطة، ھي أن اللقاء مصدر طاقة ومبعث لھا.

إننا نتعرف إلى ھذا الآخر، ھذا المحرّر، كما لو أننا لطالما انتظرناه. فنحن، إذ نتجرد من
أنفسنا، نفھم ذواتنا من دون أن نكلم أنفسنا بالضرورة: نعیش في تستر كامل، لا سابق لھ، وتكون
حواسنا الخمس متیقظة. فبادئ ذي بدء، یجري تبادل المشاعر من خلال تبادل النظرات: كتب فلوبیر
L′étudiant والتقت نظرتھما». كما كتب فیلیب لابرو في» :L’Education sentimentale في
étranger: «عجزت عن تحویل نظري عن إشعاع عینیھا النادرتین، وھذه البسمة التي تبعث بعدید
من الرسائل في آن»41. تلامست الیدان: «أخذت یدي ووضعتھا على وركھا فأحسست تحت راحة
كفي بحرارة، ثم انزلقت یدي ببطء قلیلاً على طول حوضھا، من دون أن تفارق نظرتي عینیھا...42.
یتسارع التنفس وینسجم. نرتجف، ونحیط الآخر بكلماتنا المعسولة فتصبح الملاطفة لغتنا. ومن خلال
ھذه الإشارت كلھا، نبحث عن فك ألغاز براھین الحب. ونرغب في إعلان مشاعرنا. فكلمة «أحبك»

تأتي كتحرر، فتختلط العاطفة والرعب.

ً



یبدو كل شيء مشوشاً، ویمسي لكل شيء معنى جدید، ونكون مستعدین لفعل المستحیل كي
نتبع ھذا الآخر. إن بدایات الحب تثیرنا وتمدنا بطاقة غیر طبیعیة، فتقشعر أجسادنا لمجرد إحساسنا
بأننا نعیش لشخص آخر، وفي عیني ھذا الشخص. ونتجھ نحو وعد نتردد في قطعھ. وتمتزج في
دواخلنا رغبات لا یمكن تمییزھا، بل ھي متعاكسة. نشعر بأننا نرید معرفة كل ما في عالم ھذا
الآخر، وأن نتقصى عن حیاتھ، وأن نحمّل ما یدور في ذھنھ من أفكار. وقد عبرّ فلوبیر عن ھذه
الرغبة قائلاً: «تمنى أن یرى أثاث غرفتھا، وكافة الفساتین التي ارتدتھا، والناس الذین صادقتھم.
كانت رغبة الامتلاك الجسدي تختفي بفعل رغبة أعمق، وفضول لا حدود لھ»43. اللمسات الأولى
ً مثیراً من التخلي والاتفاق. یصبح المستحیل ممكناً، وفق ما قالھ والقبلة الأولى، تولد فینا إحساسا
جان كریستوف روفان عندما التقى بطلھ، جان باتیست، الآنسة دي ماییھ: «وضعت الرحلة الرائعة
التي اقترُحت علیھ یدھا على أحلامھ مجدداً. وظھور الآنسة دي ماییھ، الذي أحزنھ في الأمس، زاد
ً مرة أخرى، أحس بأنھ حر ومن دون قیود، كما في من فرحتھ ھذه المرة. أصبح المستحیل ممكنا

البندقیة، أو بارما. ھذه الفكرة الوحیدة جعلتھ یتخیل الحب. لم یطلب أكثر من ذلك»44.

من أین تأتي ھذه البھجة، وھذه «الثورة»، لمجرد التفكیر في حب غزا حیاتنا؟ ھل لأن ھذا
الآخر یعكس طموحاتنا؟ ھل لأنھ «بلد» من دون مفاجآت، مألوف وجمیل؟ ھل لأنھ نسخة عني؟
یقول رولان بارت: «ھناك ما یأتي لیتوافق تماماً ورغبتي (...). تارةً في الآخر، وھو توافقیة نموذج
ثقافي كبیر یشكل بھجة بالنسبة إلي (...)؛ وطوراً، بالعكس، فإن طلاقة الغیاب الأكیدة ھي التي تفتحّ
جروحي (...)، فنحن في البدایة نحب لوحة (...)، قد نحب جملة قیلت لنا (...) تبقى فینا كذكرى»45.
بالتالي، ھناك في ھذه البدایات تواؤم بین ما نأخذه من الحبیب ورغبتنا. فنحن، شأننا شأن الھنود

الذین یأكلون قلب العدو، نود التشبث بھذه القوة التي تسحرنا، وتكون غریبة بالنسبة إلینا.

لمَ ھذا الانجذاب كلھ؟ ھل یتعلق الأمر بالتماثلیة أو التكاملیة؟ أحیاناً، یكون الشریكان من
محیطین متجاورین، ھذا إن لم یكونا من المنطقة نفسھا. أما عدد اللقاءات التي تتم في المحیط المھني
نفسھ فتزداد، حیث تنسج الاھتمامات والاختصاصات والعلاقات روابط المشاركة المؤاتیة. لا شك
في أن ھذا ھو السبب الرئیسي الذي یفسر طریقة الكلام عینھا عند الشریكین، والتصرفات التي
تتكرر نفسھا. أكان الشریكان ذوي مراتب مھنیة عالیة، أم عاملین عادیین، أم مزارعین، یمیل الناس
إلى القول: ھذان الشریكان یتلاءمان. والعكس صحیح، إن كانت العلاقة خارجة عن المألوف. فقد
أظھرت العدید من الدراسات أننا نختار في أغلبیة الأحیان شریكاً ینتمي إلى بیئة اجتماعیة قریبة إلى

بیئتنا46. و«بھذا المعنى، یكون ما ھو شخصي عاماً»47.

حتى ولو كانت الروابط السریة موجودة، ما یحتل الصدارة في اللقاء، ھو أولاً ھذه
«الوثبة» نحو وجود جدید. إننا نبحث في الآخر عن الحلم الذي تعذَّر علینا تحقیقھ، وعن النجاح
الذي حُرمنا منھ، وعن الأحاسیس التي نعجز أحیاناً عن التعبیر عنھا. فمثلاً، من الممكن أن تعُجب
امرأة ترعرعت في عائلة حیث التعبیر عن الغضب والامتعاض ممنوع، برجل سریع الغضب. كما



قد ینجذب رجل عادي ومتحفظ، إلى امرأة غیر عادیة ومتحررة. بالتالي، ھذا الآخر الذي یسحرنا
ً جدیدة. فمجرد وجوده یكفي لیبرھن لنا أن استمرار الإحساس بالحب ممكن. ھذا ھو یفتح لنا آفاقا
الوضع بالنسبة إلى امرأة تحلم بأن تصبح فنانة وتعیش مع رسام، أو حالة رجل لم یبدع في حیاتھ
ً شعریاً، أو قطعة نثریة، ویقع في حب كاتبة. وقد أفصح جان ماري روار بنفسھ، عن أنھ مقطعا
ً بنساء ذوات نفوذ. وأفضل مثال على ثنائي من بیئتین مختلفتین ومتناقضتین: نادین أغُرم أحیانا
وإدمون روثشایلد. ھو رجل أعمال ثري من الطبقة الأرستقراطیة وقع بجنون في حب نجمة
سینمائیة مبتدئة تنتمي إلى عامة الشعب. كان الانجذاب متبادلاً، وجھد إدمون لجعل نادین «بارونة»
ً في التصرفات الخاصة بالطبقة بكل معنى الكلمة، إلى درجة أنھا أصبحت تعطي دروسا
الأرستقراطیة. أما الأدوار فقلبت بالنسبة إلى دانیال دوكرییھ، حارس الأمیرة غریمالدي الشخصي،
لكن القصة كانت نفسھا. وكل منا یعرف التكملة. على أي حال، یجب التوفیق بین البیئات المختلطة

ببراعة.

الخيوط السرية

لا نجد فقط عند ھذا الشخص الذي یسحرنا، والذي یكشف لنا خبایا أنفسنا، كل ما ھو جدید،
بل ھناك صدى في أعماقنا یدفعنا إلى تحلیل ذواتنا، لیس بغیة جعل العلاقة تنحسر، كما یفعل
المحللون النفسانیون، بل من أجل تفادي الانصھار، وقبول الآخر بعیوبھ، وغموضھ، وخیالھ،
والتحرر من ھذه الروابط التي تقیدنا كي نعیش حباً ناضجاً. یتضمن اللقاء جزءاً من اللاوعي. ثمة
خیوط سریة تربطنا بالآخر، كما لو لم یكن الانجذاب الأولي ثمرة الصدفة، بل ثمرة استعداد سري،
ً (ربما مؤذیاً) قد وجھنا نحو الشخص المقدرّ لنا، لكنھ یجعل دروبنا تتشابك وكأن ثمة جنیا
ً فیضع في دربنا مجدداً المصاعب التي لم وتعترضھا محطات صعبة، حتى یبدو أنھ یصر أحیانا

ننتبھ إلیھا.

ومن أجل تفریق ھذه الخیوط السریة الموجودة مسبقاً، والتي ینسج بعضھا بعضاً، علینا أن
نستعید مراحل الطفولة، والعودة إلى قصص الساحرات، وإلى المغامرات التي عشنا في كنفھا. حبنا
الأول (وبالتأكید الأكبر وحتى الوحید) ھو للشخص الذي ربانا وأحاطنا وغذاّنا: أمنا. إننا جمیعاً نحنّ
إلى ھذا الانصھار الأولي الذي نطمح إلى أن نعیشھ مجدداً. فلذةّ الملاطفات الأولى ونغم كلمات
الحب والعلاقة مع الأم، سواء أكانت قویة، أم حانقة، أم غائبة، تسكننا. وبطبیعة عواطفنا، نقلدّ ھذه
العلاقة منذ التبادلات الأولى، بسعادة أكبر أو أقل، بحسب الحب، إن كان زائداً أو ناقصاً. إننا نحاول
إیجاد الإشارات التي ساھمت في بناء شخصیتنا. في الواقع، نحن نمنح الحب أو نتلقاه بالسھولة
عینھا التي تلقیناه بھا. وغریب أن الآخر، حتى الرجل، قد یكون بمثابة أمنا الجیدة أو السیئة في العقل
الباطن. وبالتالي، یحدث أن تعجب ابنة امرأة مسیطرة برجل یسیطر علیھا مثل والدتھا. وقد برھنت
العالمة الاجتماعیة، باتریسیا دي لاھي، كاتبة Ces amours qui nous font malا48، أن العدید
من النساء المتزوجات وغیر السعیدات، یعترفن بأنھن اقترنَّ بـ «صورة عن أمھاتھن»49، أو
بالأحرى یرغبن في التركیبة النفسیة غیر المرضیة عینھا. لنتخیلّ أن امرأة ما حظیت بأم لامبالیة.
من الممكن لھذه المرأة أن تختار رجلاً بالمواصفات نفسھا، فتسترجع الرھان الذي عاشتھ في



طفولتھا: أن یحبھا شخص قلبھ قاسٍ على أمل أن تستمیل قلبھ ھذه المرة. في بعض الأحیان، تنجح
في ذلك، ویزھر جھدھا قصة حب رائعة. لكن، أحیاناً أخرى، تفشل، لأن اللامبالاة تكون متجذرة في
الآخر إلى درجة یتعذر استئصالھا، فتغرق في قصة حب مؤذیة. نذكر رھاناً آخر ممكناً من الطفولة:
لة، إذ اعتادت على ھذه الفكرة، قد تحب رجلاً غیر أن یفضل أب ابنة على أخرى. ھذه الفتاة المفضَّ
ً مع العشیقة أو العشیقات، وتحس بسرور (لاشعوري وفي، فتعیش حالة خیانة زوجیة، وتنافسا
La وثانوي) كونھا المفضلة. ومثال على ذلك، ما نقرأه بین سطور كتاب فرانسواز شاندرناغور
Première épouse: نعم، قد یكون الوھم الذي تبنى على أساسھ العلاقة ھو فكرة أنھ سوف یحبھا

أكثر على الرغم من وجود نساء أخریات...

نظن أننا أحرار، لكننا أحیاناً، نشبھ ھؤلاء الأطفال الذین یسیرون في درب یختار وجھتھا
أھالیھم. لا یمكننا أن نحب إلا حین یطمئننا حب آبائنا وأمھاتنا. بالنسبة إلى النساء، یبقى الوالد ھو
ً أم ضعیفاً، ً أم حنونا ً أم خاضعا ً أم عنیفا المرجع. لقد أحببناه كما كان، سواء أكان بطلاً أم جبانا
وحاولنا أن نكبر بما یمنحھ لنا. ھل وضع لنا حدودا؟ً ھل كان حاضراً دائماً، أم أنھ على العكس، كان
دائماً بعیدا؟ً یصعب أحیاناً على الفتاة البكر إیجاد رجل في مستوى صورة والدھا في عقلھا الباطن.
قال روبیر نوبرغر: في بعض الأحیان، لا یفھم الرجال ما معنى الثنائي. فھم یخلطون بین الثنائي
والعلاقة العائلیة. وھذا ما یؤدي إلى الفشل، إذ یصبح الثنائي علاقة تآخٍ وعلاقة أھلیة. تولد قصص
الحب في الطفولة، مع نماذج قد اكتشفنا عیوبھا، بید أنھا، برغم ذلك، علمّتنا الكثیر. عند التقاء
شخصین، یتشابك اللاوعي عندھما: مثالك الذكري، ومثالي الأنثوي... تنشأ من ھذا التطلع المزدوج
حالات من سوء التفاھم أحیاناً، علاقة خاطئة منذ البدایة. أن نصبح راشدین، ھو أن نتعلمّ التخلص
من ھذه العوائق كي نجھد لربح آفاقٍ من الحریة. لا یمكننا أن ننطلق لاكتشاف الآخر إلا عندما نؤمن
ً بأنفسنا. فمن دون تجانس، ومن دون تحمّل عیوبنا، لا یمكننا تحمّل عیوب الآخر. أن نحب شخصا
كما ھو، ھو أن نجد أولاً السلام الداخلي، وأن نحب ذواتنا، وأن نعرف أنفسنا كي نحاول اختیار القیم
التي توافقنا. أن نذھب إلى لقاء الآخر، ھو أن نحوّل اتجاھنا، أي أن نغیرّ الدرب، وأن ننقلب على

ذواتنا، أي أن نقوم بـ «ثورة».

في الوقت الحاضر، ما زلنا في بدایة الدرب. ما من شيء آخر مھم. فنحن مغرومون، ولا
نرى العالم من حولنا. نود لو نوقف الوقت، كما قالت جولییت لرومیو عند طلوع النھار: «ھذا لیس
النھار، ھذه القنبرة فقط...». تذكر القنبرة الحبیبین بأن أجیج شرارات الحب الأولى لا تدوم إلى
الأبد. في قلب ھذا الانجذاب الغامض، یولد ھذا الوعد السري بتمدید ھذه اللحظات من السعادة التي
نعلم أنھا عابرة، وبخلق حالة البدایة ھذه باستمرار. كیف نعبر إلى مرحلة الحب؟ «الوقوع في الحب
ھو إدراك لسلسلة من الاختبارات»50... الاختبارات التي نفرضھا على أنفسنا، وتلك التي یفرضھا
الآخر علینا. یبدأ كل واحد بالانفصال، خشیة نقص في التبادل. فنحن نختبر الآخر، ونأمل الحصول
على براھین عن حبھ. لمَ لا یظھر ھذا الحب بالقدر الذي أشاءه أنا؟ لمَ لا یغیرّ نمط حیاتھ وفق نمط
حیاتي؟ یبدأ التطلعّ، ومعھ بدایة قلقنا الكبیر. من أجل أن نستأنس ھذا الشخص المفعم بالحیاة والحرّ
وغیر المتوقع، الذي یجذبنا بالتحدید «لأنھ حرّ»، نفرض علیھ «العدید من التضحیات بغیة جعلھ لینّ



العریكة وملكنا ومسالماً»51. نرید أن نغیرّه، وأن نجعل صورتھ توافق الصورة المثالیة التي نرسمھا
عن الحبیب، وأن نضع فیھ حسنات والدینا، وأن نجعلھ یشبھنا... فننتھي بأن نفقد فیھ ما كان یجذبنا.
إذاً، عقبتا الحب ھما الرغبة الانصھاریة والتوجھ ببطء نحو كل ما ھو یومي وخیبة الأمل. یحوّل
الحب الحصري والتملكي حلاوة اللحظات الأولى إلى مرارة: فیشعر الشخص الحر الذي اخترناه
بأنھ مسجون في سجن من المتطلبات الكثیرة والغیرة المفرطة. ویكمن تأمین وسائل دوام الحب أولاً
في عدم أسر الطاقة التي یمنحنا إیاھا الآخر عبر ادخارھا لنا وحدنا. یجب تبادل الطاقة والحریة
لأنھما من الطبیعة نفسھا. ومن المقلق أن نأخذ في الاعتبار ھذا الازدراء الذي لطالما عاملنا «الحب
الحر» بھ من دون أن نلاحظ أن في الأعماق، تردد ھاتان الكلمتان الشيء نفسھ: الحب ھو الحریة،
والحریة ھي الحب. یبدو أن أنماط الفكر في المجتمع ما بعد الحدیث، تفضّل «الحب المقیدّ» من دون

الإفصاح عن ذلك.

الحب من النظرة الأولى الذي شعر بھ لوران تجاه آن: كان یوم الأول من تشرین الثاني/
نوفمبر 1992، یوم أحد ممطراً. لم أرغب في الخروج من المنزل. لكنني أقنعت نفسي أخیراً بأن
أشارك في جلسة موسیقیة بعد الظھر. رأیتھا على الفور ولاحظت أنھا أیضاً رأتني. كانت الصدمة
ً إلا في مساء الیوم عینھ عندما وجدت نفسي برفقتھا في قویة إلى درجة أنني لم أتحدث إلیھا فعلیا
مطعم صغیر مع بعض الأصدقاء. أظھرت من خلال تصرفاتھا أنھا كانت منزعجة. ما أعجبني فیھا
كان ھذا المزیج من اللطافة والتماسك. كان فیھا شيء لم أستطع فھمھ: كانت حاضرة بكل معنى
الكلمة. عجزت عن الكلام، واضطربت، وانعقد لساني إلى درجة أنني لم أجد ما أتكلم حولھ. كنت
على وشك أن أصبح أبلھ. أحسست بأن كل ما تفوھت بھ كان بلا معنى. وھي كانت غامضة. كانت

عیناھا تتكلم نیابة عنھا.

الحب من النظرة الأولى الذي وقعت فیھ غلوریا: لم أكن أرغب كثیراً في الذھاب إلى حفل
زفاف أحد أصدقائي القدیمین في نورمندیا للقاء مجموعة من الأصدقاء القدیمین. بدأت العمل في
مكان آخر. راحت أمي تتصل بي یومیاً مصرّة على أن أذھب. وبما انني لم أكن مشغولة في نھایة
الأسبوع، قررت حضور الحفل. استعرت سیارة صدیق، وانطلقت برفقة صدیقة لي. كان العشاء في
قصر رائع. جلست بالقرب من طیاّر أزعجني بكثرة كلامھ. فضّلت لو بقیت في باریس جالسة في
شقتي. أحادیث، رقص... كنت أستمتع بوقتي، وأشعر بالحر، ثم اقتربت من البار. رأیت رجلاً متكئاً
یرتدي قمیصاً أبیض مفتوحاً بعض الشيء یبتسم لي. كان حباً من النظرة الأولى. كان الرجل الذي
لطالما انتظرتھ. عرفت فوراً أنھ رجل حیاتي. في سیاق السھرة، تبادلنا بعض النظرات لكننا لم نتفوه
بأي كلمة. وحوالى الساعة الرابعة فجراً، رأیت الرجل یخرج من القصر وتحت ذراعھ أمتعة نوم.
فقلت في نفسي: «تباً! سوف یخلد إلى النوم ھذا الأبلھ! لن أدعھ یذھب». تجرأت وركضت صوبھ.
كانت السماء تمطر بغزارة. قلت لھ: «عذراً!»، فالتفت نحوي. «لا یمكنك أن ترحل ھكذا!».
أجابني: «لماذا؟». قلت لھ: «لأنني لم أعطك رقم ھاتفي بعد!». تحدثّنا لنصف ساعة، ثم مرر لي
أمتعة نومھ. وعند الساعة السادسة صباحاً، أعدتھا إلیھ. بات لا یفھم شیئاً. قلت في سري: «لن ینجح
الأمر». أحسست بأنني لم أعد مھتمة كثیراً لعینیھ. قال لیو: «ھلا أعطیتني عنوانك. تلقیت یوم
الأربعاء التالي، رسالة غرام منھ أیقظت فيَّ شعلة الحب، فاتصلت بھ ودعوتھ إلى العشاء. سكن



معي. وحتى الآن، رزقنا بطفلین. أعلم أن فكرتنا عن التربیة لیست بالضرورة نفسھا، لكنني أعلم
أیضاً أن لیو كان الرجل الذي استحوذ على قلبي. لن أجد أفضل منھ أبداً.

تذكّروا: عیشوا مجدداً الحب من النظرة الأولى الذي وقعتم فیھ، وأخبرونا عنھ...

یسمح الرجوع إلى ھذه اللحظات «المباركة» بالعودة إلى بدایة القصة والتزود بقوة
معنویة. عندما تسوء الأمور، أغَمضوا عیونكم، وتخیلّوا نظرة الآخر، وكلماتھ، وانفعالكم حینھا...
تذكروا حریة ھذا الشخص الذي قلب كیانكم، وحاولوا اكتشاف ما أدى في حیاتكم إلى تقییدھا.
السجین لا یشعر سوى برغبة واحدة: الفرار. لا تصبحوا ھذا السجّان الذي یبحث الشریك عن الفرار
منھ مھما كان الثمن، من دون أن تعلموا ذلك. وبما أنكم تحبون ھذا الآخر، لن یكون الوقت متأخراً
أبداً لاستعادة «ھذه الطاقة الخارقة التي یولدّھا الحب في بدایاتھ، والتي تمد الحبیبین بقوة عجائبیة
ً على المصاعب. خلال رحلة ما، أو في مغامرة ما... تسمح لھما بمواجھة المجھول والتغلبّ معا
یكتشفان في أعماقھما القوة والتضامن» (ألبیروني). قد تغلفّ شرارات الحب الأولى تساؤلات
ومشاكل ومصاعب ترخي ظلالاً علیھا؛ أن نحب ھو أن نكشح الغیوم السوداء باستمرار، تلك التي
تغطي ھذه الشرارات الأولى. لمَ لا نعامل حبنا على أنھ تحفة فنیة تتطلب شروطاً خاصة لحفظھا؟ لم
یكن لیوناردو دا فینتشي لیتخیل أن لوحة مونالیزا ستوضع في غرفة صممت خصیصاً لھا لحمایتھا
من العوامل الخارجیة المضرّة، خصوصاً عندما نفكر في أن فرانسوا الأول قد علقّھا في حمامھ. ما

الذي كان لیحلّ بھا لولا أن نظرتنا إلیھا حمتھا نوعاً ما...؟

أن نرغب في إطالة الحب، ھو أن نؤمن بالسعادة. الأمر بمثابة خیار. وإرادة. ھو بمثابة
إرادة تمدید طاقة الحیاة التي یخرجھا الآخر منا، وتجدیدھا. خلال حیاتنا مع الآخر، یمكننا إیقاظ ھذه

الطاقة، حیث یكمن قرار عیش حب كبیر في مفھوم مفعم بالتفاؤل حول الوجود.



الفصل الثالث

رحلة إلى الشغف

في خضم تحفظاتنا، وتجارب الفشل، ورفضنا أن نعیش حباً یدوم، نجد ھذه الفكرة الراسخة
في دواخلنا منذ قرون، والتي تقول إن الحب السعید لا یعمّر طویلاً. یبدو لنا أن الحب المرافق للحیاة
الزوجیة مرادف للملل والروتین والواجب والتسویة... ما یحمّسنا ھو لذة الحواس، واللھو، والتجدید.
فنحن نشعر بنبض الحیاة یجري في عروقنا عندما نتأثر، وعندما نحلم، وعندما نقع في الحب،
ویتملك إحساس ما قلوبنا، وعندما نستمیل قلب الآخر، وعندما نفرح. المخاطرة تحمّسنا، وانتھاك
الممنوع یزید من رغبتنا. وعندما یصطدم الحب بعوائق، یصبح شغفیاً. لذا، یتخذ الشغف أحیاناً شكل
الزنى. یعني مصطلح «شغف»، المشتق من المصدر اللاتیني passio: «الألم» و«التعاسة». كیف
لنا أن نفھم ھذه القوة التي تدفعنا إلى إقحام أنفسنا في أمور مستحیلة إلى أن ندمر أنفسنا؟ وإلى متابعة
البحث عن الجمال والحب والتعاسة والإرھاق؟ لمَ نبحث عن التعاسة والفشل والوحدة أكثر من الحب
نفسھ؟ «ھذه الجملة الكبیرة من الآلام والجراح والقلق والضیق والغیظ والیأس والخجل، التي كنت

ضحیتھا الحیة»52.

یعود بنا دونیس دي روجمون إلى أسطورة تریستان وإیزولت، وھي رمز مفھوم قدیم عن
الحب المشبع بالوثنیة. انتشر ھذا المفھوم في الأدب على مدى قرون، لیعود ویبرز الآن، بید أنھ ھذه
المرة مختلف، وأقل تأثیراً، لكنھ أقوى وأكثر رسوخاً في مجتمع یمجد النرجسیة والحواس والعاطفة
والكتمان على حساب حب الغیر والمنطق والقیم الدینیة. سوف نحلل ظاھرة الشغف، لنرى كیف

نشفى منھا، ونبني علاقة تشعل جذوة الحب في قلوبنا.

الحب الجسدي أو الحب الروحاني؟

أسطورة تريستان وإيزولت



یشدد دونیس دي روجمون على ھذا التناقض: «لماذا نفضل ما یجرحنا ویثیرنا، على ما
یشُبع مثالیة حیاتنا المتجانسة؟»53. ما ھي أسباب أزمات العلاقات وارتفاع عدد حالات الزنى،
خصوصاً عند النساء، وحالات الطلاق؟ ھل إننا أسرى فكرة عن الحب، تجعل من الرابط الدائم أمراً
غیر محتمل؟ من أین تأتي التعاسة؟ بحسب روجمون، ھي تتأصل في أسطورة الزنى الأوروبیة

الكبیرة le Roman de Tristan et Iseult، حیث الشغف یحجب الرغبة في الموت.

قتل تریستان الیتیم مارداً أیرلندی�ا، لكنھ أصیب بطعنة سیف مسمّة. اعتنت بھ إیزولت
وداوتھ، لكن كان على تریستان اصطحابھا عند الملك مارك، زوجھا الموعود. خلال الرحلة، احتسیا
شراب المحبة ومارسا الحب. عرف الملك بھذه الغلطة ونفى تریستان، الذي واجھ العدید من الحیل
والعوائق إلى أن حرّر إیزولت. وبعد أن عاشا ثلاث سنین في الغابة، فاجأھما الملك مارك وھما
نائمان، وطعنھما بالسیف. رأى فیھ علامة عفة وبدلّ سیف تریستان بسیفھ. اختفى أثر شراب
المحبة: عادت إیزولت إلى القصر، بید أن الحبیبین استمرّا في اللقاء سراً إلى أن تزوج تریستان
بإیزولت أخرى وتركھا عذراء. وعندما أشرف تریستان على الموت، سارعت إیزولت إلى تقبیلھ
وماتت. ھذه القصة التي تشید بالزنى من دون مراعاة النظام الاجتماعي، تخفي لعبتھا وراء سلسلة
من العوائق والرموز. یؤدي البحث عما ھو مثالي إلى تعاسة الحبیبین. لم یكن الحب ما شجّعھما بل
«حب الحب». «من دون أن یعیا، لم یشاءا سوى الموت»54. كان شراب المحبة «الحجة» التي
سمحت لھما بعدم الشعور بالمسؤولیة حیال ھذا «القدر الممیت». «ذھب تریستان أبعد من سعادتنا

وآلامنا. انطلق نحو الوقت السامي حین یكمن الفرح الكامل في الغرق»55.

«لمَ نفضل من بین كافة الروایات، روایات الحب المستحیل؟ لأننا نحب أن یحرقنا لھیب
الحب وشعور ما یشتعل دواخلنا (...). فالحنین والذكرى، ولیس وجود الآخر، ما یحرك
أحاسیسنا»56. أحبّ تریستان وإیزولت الآخر «من خلال نفسیھما لا من خلال الآخر. نبعت
تعاستھما من تبادل خاطئ، قناع نرجسیتین (...). كان الاقتراب من الموت محرّك اللذّات الجسدیة».
بحثا عن الحب الجسدي الذي لا یشُبع رغباتنا إلا لیضحّي بھا. كشف دونیس دي روجمون النقاب
عن أعماق الوثنیة التي ارتكزت علیھا الأسطورة. بالمقابل، في المسیحیة، «لیس الموت النھایة، بل
(...) بدایة حیاة جدیدة»57. یحقق الإنسان ذاتھ من خلال حب القریب: «یصبح الحب عملیة إیجابیة،
عملیة تحوّل... وتخلّ عن الأناني (...). بھذا الحب... نحب الآخر كما ھو (...) في شدتّھ وفي رجائھ

.Agapè وفضلاً عن ذلك، یكون ھذا الحب سعیداً»58. ھذا الحب ھو الحب الروحاني .(...)

یفسر دونیس دي روجمون أن «الزواج المسیحي، عندما یصبح سراً مقدساً، یفرض مبدأ
وفاء لا یتحملھ الإنسان الطبیعي (...). ظھر الحب المبني على الشغف في الغرب في النفوس التي لا
تزال الوثنیة الطبیعیة والموروثة تسكنھا، كأحد ردود الفعل للمسیحیة»59. وعلى عكس المسیحیة،
أتت نظریات التروبادوریین التي استوحیت منھا أسطورة تریستان وإیزولت من المانویة. ھذه



البدعة المسیحیة تشید بالطھارة وتدین الزواج والجنسانیة. «لیس الحب الشغفي في أیامنا ھذه الذي
تبسّطھ الروایات والأفلام سوى ارتداد وظھور فوضوي في حیواتنا لبدعة روحانیة قد أضعنا
مفتاحھا. فما یؤدي أصلاً إلى الأزمات الزوجیة، ھو النزاع بین تقلیدین دینیین»60. إن كانت ھذه
البدعة ترمي إلى زیادة حدة الإحساس والإشادة بالنرجسیة وتصل إلى الموت، فالدین المسیحي یشید

بالحب من دون مقابل.

أسطورة تعبر الزمن

بالنسبة إلى دونیس دي روجمون، «كافة الفنون الأدبیة (...) عبارة عن مجموعة
المحاولات الیائسة التي یقوم بھا الحب الجسدي Eros لاستبدال السموّ الروحاني بقوة انفعالیة»61.
أحیا «رومیو وجولییت» أسطورة تریستان. أخضع راسین شخصیاتھ لمصیر رھیب حیث «الموت
شھادة تجلّ»62. یقول دون جوان: «إنھ جشع متكبرّ لشباب یتجدد في كل لقاء، ھو ضعف سري لمن
لا یستطیع الامتلاك، لأنھ لیس أھلاً لذلك»63. وبالنسبة إلى ساد، اللذة والألم شعوران متوافقان. أعاد
روسو إحیاء أسطورة تریستان، محجوبة «بدموع شجاعة». وبحسب الرومانسیین، تفتقر الأسطورة
Lys dans la إلى القدسیة لأنھا لا تحتفظ سوى «بتدمیر ذاتي شھواني للـ «أنا». وفي كتاب
vallée à Adolphe تختفي القدسیة، لكن الأوھام وفشل الحب تصمد. ویعتبر ستاندال أن العالم
الذي یعیش فیھ «یدُین» الشغف وھو یعللّھ في بحثھ De l′amour، ویعظّم النفسي. في كتب
Unو ،La Porte étroiteو ،Thérèse Raquinو ،Madame Bovaryلواغنر، و Tristan
amour de Swann، نجد ثوابت مدمّرة للأسطورة Anna Karénine، وخیر مثال على الحب
المبني على الشغف الذي یؤدي إلى الموت. في الروایات التي توقفنا عندھا، الشغف «علةّ الغریزة،
ھو مرض نادراً ما یقتل، لكنھ مسمٌّ ومحزنٌ باستمرار»64. یحُكى في أسطورة تریستان عن الخیانة
الزوجیة والعاطفیة والتبرجز، شأن ھذه الأفلام الأمیركیة التي تكون نھایتھا سعیدة. لقد فخّم لورنس
وكالدویل ومیلر، وھم روائیون أنكلوسكسونیون عاشوا ما بین الحربین، «حیل الغریزة الحیوانیة،
واستیلاء الشھوانیة الجنسیة بالكامل على الروح»65. ویشیر دونیس دي روجمون عند الروائیین
المعاصرین إلى «ھذا التحلیل الحمئي لشكوكنا وفراغنا»66. وقد كانت ھذه الحیرة في الأحاسیس

التي، على الرغم من ذلك، ركیزة لفن أدبي جمیل.

رهان الوفاء

ما زلنا نعیش تحت تأثیر نموذجین: بدعة القرون الوسطى التي تعارض الزواج وتتبع
مفھوم الحب الجسدي، والمعتقد. فالنموذج الأول یدفعنا إلى الاعتقاد أنھ لا طعم للحیاة من دون
الشغف، والآخر یقول إن الارتباط ھو المبتغى. وبالنسبة إلى دونیس دي روجمون، لا ترتبط السعادة
بالتملك والاستئثار، بل بمیزة معینة من الوجود. «تلغم» أحلامنا بالشغف نجاح وحدتنا. «الشغف



شكل من التسمیم، ھو مرض یصیب النفس (...). إن الزوج الذي یتألم جراء الجمال الذي یصادفھ
عند نساء أخریات، والحاظي بجمال خاص، لا یعرف كیف یمتلك أو یحب ما لدیھ في الحقیقة.
ویكون بذلك قد فقد أھم شيء: معنى الوفاء. (یملك الحبیب) وجوداً منفصلاً لا مثیل لھ، ھو وجود

لحب فعاّل»67.

لا یقترح دونیس دي روجمون أي حلّ، بید أنھ یقترح «خیاراً یحدد الوجود»68. الزواج ھو
أولاً رھان یدُخل فیھ حیاة بأكملھا. وفي ما یتعلق بالوفاء الذي سنتطرق إلیھ لاحقاً، ھو «أقل فضیلة
فطریة (...)، ومجھود یفوق القدرة البشریة (...)، بعكس قیم الیوم»، كما یرى فیھ دي ریجمون

«اللاامتثالیة الأعمق»69.

الانطلاق نحو النيرفانا: الأمور تسير بسرعة فائقة

في زمن الرسائل الخلویة والإنترنت وأشكال اللقاء الجدیدة التي یعددّھا ویلي باسیني -
المواعدة السریعة والمحادثات عبر الإنترنت واللقاءات الجنسیة العشوائیة المرتبّة والممارسات
الجنسیة العامة70 - ھل فقدت الجاذبیة سحرھا؟ یحتاج الحب إلى الوقت، وإلى مراحل ضروریة
للتعارف، والصبر، وھو من دونھا لا یحظى بوقت كي یظھر. ولكثرة البحث عن الأحاسیس القویة
ً للحوار، والإفراط في فقط، یعتزل القلب الغرام. في المقابل، تبینّ وفرة وسائل التواصل غیابا
الممارسات الجنسیة، وانطواءً على الذات. لمَ ھذا الإفراط؟ لا شكّ في أن مردّ ذلك أولاً إلى تدنيّ
نسبة العوائق، فالموانع الاجتماعیة والدینیة أصبحت أقل. ھذا أیضاً لأن التجربة لا تفُسر الآن على
أنھا خطیئة، ونحن نراھا في زاویة كل شارع، وفي المجلات، وعلى شاشات التلفزة. ویمیل ھذا
الإفراط في الصور إلى جعل الآخر مجرد جسد، أو مجرد غرض استھلاك متداول. فضلاً عن ذلك،
یعتبر بعض الباحثین أن الرغبة ھي عبارة عن تفاعل كیمیائي داخلي بشكل رئیسي. نعلم جمیعنا أن
الإنسان، خلال مراحل تطوره، ھو من الثدییات التي تستخدم مجموعة واسعة من الإشارات
لإعجاب الآخر وإثارة رغبتھ. وھذه الإشارات من كل الأنواع، إلى درجة أنھ ما من أحد استطاع
حتى الآن وضع لائحة شاملة بھا. ترافق الروائح عدة عناصر أخرى: المظھر والبیئة والكلمة وحسّ
الفكاھة... وتختلف الإشارات باختلاف الفئات الاجتماعیة والثقافات... إلخ. وھي، عندما تمتزج
ً جیداً، لا تھدف سوى إلى إثارة الرغبة. ویفسر ھذا المحفزّ، ھذا الإفراز للفینیل إتیلامین، خصوصا
عند المرأة التي تفرز أوسیتوسین أكثر، بشكل جزئي أن الرغبة تقلّ عندما تتقلص الإفرازات. لكن،
لا یمكننا أن نجعل من ممارسة الحب درس فیزیاء أو كیمیاء. وحده الحب یحوّلنا، أكثر بكثیر مما
تقوم بھ غرائزنا. ویؤدي الحب الوھمي والسریع والغریزي في أغلبیة الأحیان إلى آلام متتالیة

وانطواء على الذات وتدمیر ذاتي...

عندما نتحمّس للفكرة



في بدایة الحب، لا نرى الخطر الذي قد یواجھنا. نسیر بحسب الریاح من دون أن نقلق
بشأن الصخور التي قد تعترض مركبنا. ھل سننجو في اللحظة الأخیرة أم سنغرق؟ تتھیأ كافة
حواسنا لملذات التخلي، ینادي جسدنا الآخر، فھناك فیض من الطاقة یربطنا بھ. ھذه الھمسات وھذه
الكلمات ذات الرموز والكلمات الشائعة والجریئة، وھذه الرسائل الھاتفیة، تشد من أزر روابط قد
ً عن اللذة ضمن انصھار كامل، حیث یكون نظنھا لا تتغیرّ. تنكشف الأجساد «بشراھة» بحثا
«الواحد ھو الآخر»، بحسب إلیزابیت بادینتر. في الشغف الجسدي، تكون اللذة قویة إلى درجة تبدو
أنھا مسروقة. ویبینّ ھذا الجنون بین الجسدین شھوة لا ریب فیھا. قد نكون متجمدین أو یعوقنا عائق،
فنصبح فجأة قادرین على اتخاذ كافة المبادرات، ونتجرأ على القیام بأي أمر. الحیوان، الحیوان...
لیست اللذة الجنسیة محاطة بأي إطار، ھي تسخر من الارتباطات: كل شيء یجري من دون عائق،
یستجیب لأوامر اللاوعي المتواصلة: «استمتع!»، الشغف شعور متمرد ونزوي وخاطف السرعة،

لا یتبع أي قاعدة. بطبیعتھ، یحمل فیھ «جرثومة» نھایتھ.

یتأرجح الحب في الشغف عندما یصبح الاشتیاق لا یحُتمل. ووفق مارسیل شنایدر: «نشتاق
إلى الآخر حتى في وجوده»71. الشغف مرض یصیب الحب. ھو إشارة انزعاج. لا یكون الآخر ھو
الموضوع بقدر ما ھو الغرض. ویفُترض بھ أن یؤمّن لي كل ما أحتاج إلیھ، فأجعل منھ مثالاً لي،
وأنُزل من قیمتي وأنتظره. «یفرض عليّ قلق الانتظار ھذا، بصفائھ، أن أجلس بالقرب من الھاتف
من دون أن أفعل أي شيء»72. یزید القلق مع ازدیاد غیاب الحبیب. ھل أكشف لھ عن حبي؟ أم
أخفي اضطرابي؟ توقظ خشیة التخلي الخوف الطفولي من النبذ. یفترض بالآخر أن یسدّ نقصنا.
ونحن نبحث في وجھھ عن صورتنا الخاصة، وصورة أمنا المثالیة. یولدّ ھذا التطلعّ الخیالي
اللاتناسق. كلما تحمّس أحد الشریكین ولحق بالآخر، ابتعد ھذا الآخر أكثر. ونحن، إذ نخضع
وننحصر بوجود ھذا الآخر الذي یشغل أفكارنا، ننسى الكون بما فیھ، ونفقد السیطرة. نفعل المستحیل

للفت انتباھھ والحصول على لحظات حب، كما لو أننا نرید أن نتعذب أكثر.

حللّ مارك فایور73 «تعلقّنا وقصورنا العاطفي وقصورنا الجنسي واللعبي»74. یفسر أن
«بعض النساء یقعن ضحیة لما یجعلھن ضحیة». ھنّ النساء اللواتي یبالغن في الحب، واللواتي
یصفھن روبن نونوود جیداً في كتابھ Ces femmes qui aiment tropا75. النساء اللواتي
یسامحن أي شيء، حتى العنف؛ النساء اللواتي یتوقعن أن یتغیر الشریك فیكنّ سجینات للتعلق

العاطفي76.

كلما سلبنا الآخرُ شخصیتنا وحرمنا مما نحن علیھ أكثر، أصبحنا أكثر تحت تأثیره. عرفت
فیدر ھذا القلق الشدید الذي جعلھا ھیبولیت تحس بھ: «رأیتھ، وفي ھذه اللحظة احمررت،
واصفررت». وتروي آني إیرنو قصة حبھا في كتاب Passion simple: «منذ شھر أیلول/
ً سوى انتظار رجل: أن یتصل بي وأن یأتي إليّ»77. سبتمبر من السنة المنصرمة، لم أفعل شیئا
وخلال ھذا التفحص الدقیق لحبھا، تتطرق إلى «توترھا المؤلم»، وإلى أرقھا، وإلى حاجتھا الدائمة
إلى «تذكر كل شيء»: السریر والغرفة والتواریخ... إلى درجة الرغبة في «الرجوع في الزمن إلى



الوراء». كان كتاب La fin d’une passion أشبھ بحداد. قد یوصلنا الحب الشغفي إلى حالات
قصوى كما في Liaison fatale، أو حتى إلى ارتكاب جریمة وفق ما یظنھ بیرتران كانتا. تظھر
الشھوة التي تدمر الذات على أنھا فخ: «یصبح الآخر الدواء الوحید للألم الذي یتسبب فیھ»78
(مارسیل شنایدر). عندما لا نتحمل المزید من العذاب، نبحث عن ملاذ للفرار من ھذا السجن:
الضوَر، الانھیار العصبي، السفر، الإبداع، العلاج، الانتحار... وبحسب رولان بارت: «إنھ استیھام

دور آخر: دور من یود التخلص من حالة الألم»79.

قصة شغف

التقت ناتالي، وھي امرأة متزوجة ولدیھا ولدان، بجویل، عند بعض الأصدقاء. وھو، إذ
كان متأھلاً أیضاً، یحمل في داخلھ عالماً ثقافیاً أكثر تشویقاً من عالمھا كمترجمة. كان حباً من النظرة
الأولى، فراحا یلتقیان في الفنادق... ما إن یرنّ الھاتف، حتى أقفز من مكاني. كنت أحتفظ بھاتفي
المحمول بالقرب مني، حتى عند دخولي الحمام. عندما لا یتصل، كنت أبكي؛ وعندما أنتظر لسماع
صوتھ، كنت أرتجف. ثم أصبح من الصعب الوصول إلیھ. ودعّني قائلاً: «قررت أن أصبح عاقلاً».
دخلت حینھا في دوّامة لامتناھیة من الانتظار. كنت أكتب لھ وأحلم بلقائنا وبحیاتنا المستقبلیة معاً.
ً مثیرة وأقف أمام مكتبھ. وفي مرة من المرات، نجحت في جلبھ معي إلى الفندق كنت أرتدي ثیابا
مجدداً، ودفعت مسبقاً كي لا یبدلّ رأیھ. تنازلت كثیراً. الفظاعة تحدث یوم نعي أننا لا نحتمل من كنا
نراه مثالاً لنا. في یوم من الأیام، التقیت بھ صدفة على الرصیف، فتظاھر بأنھ لا یعرفني. حتى أنھ
راح یتھرّب كي لا یراني. في الواقع، لم تأت قط في رأسھ فكرة ھجر زوجتھ من أجلي. تسكنني
جملة صغیرة قالھا لي عندما اتصلت بھ: «رجّحت كفة میزاني إلى الجھة الأخرى». شعرت بأنني
بائسة. وددت في أعماقي لو أكون في منزلة زوجتھ. كان حبھ لھا ما جذبني. أظن أیضاً أنھ یذكّرني

بوالدي80».

العودة نحو المستقبل الخروج من المضلةّ

الشغف، أو بكل بساطة «خطأ الشباب»، ھو انطلاقة خاطئة قد توجد توازناً، وولادة
جدیدة، ورحلة أفضل، وأنضج... وبرغم ذلك، ألیس عیش حالة من الحب الشغفي الطریقة الأفضل
ً تحویل الشریك الجنسي المثالي إلى شریك ً دائما للتعقلّ؟ كتبت إیزابیل یویل: «إن لم یكن بدیھیا
الحیاة، لربما یجب أن ندرك كیف نستمتع بفرصة الحب الجسدي الذي یمنحنا فرصة الغوص أكثر
في أعماقنا لاكتشاف مساحات كانت لتكون مجھولة»81. الوقت والعلاج حلیفان مناسبان للشفاء من
حالة حب شغفي. إذاً، یتعلق الأمر باستعادة الثقة بالنفس على مھل، بأن نتعلمّ كیف نحب أنفسنا من
جدید، بأن نعي رغباتنا كي نستقل عن الآخر. باختصار، أن نتوازن وأن نملأ جعبتنا من جدید قبل

الانطلاق في مغامرة ما كي لا نقع في المستقبل.

أ ّ



يعلمّنا الحب الشغفي الكثير عن أنفسنا

یساعدنا الحب الشغفي على تخطي حدودنا. ھو یساعدنا على قراءة ما یكمن في داخلنا.
فبدلاً من أن نتھّم من خاننا وتخلىّ عنا، ألیس أفضل أن نسأل عما یجذبنا إلیھ: ھل ھو مھنتھ أم
ً لنبني ً عن التجرد من قوتنا؟ فلنستغرق وقتا نجاحھ؟ وماذا لو نستولي على القلیل من قوتھ عوضا
ذواتنا من جدید، ولنضع مسافة بین المأساة وبیننا نحن. وماذا لو أخذنا بنصیحة معلمّ جید: «عامل
نفسك كما تحب أن یعاملك غیرك»82؟ فلنتوقف عن ندب مصیرنا ولنھتم لأنفسنا، ولندعم ذواتنا
بالثقة والاعتبار اللذین لم یمنحنا إیاھما الآخر. إننا نتجرد من قیمنا بسرعة؛ ونحكم بقسوة على
أنفسنا، في حین أن علینا أن نجد في دواخلنا «الأم الجیدة» التي تعطینا اعتباراً وتؤمن بنا، ولیس
ً أكثر بكثیر مما نظنھّ. فأول شخص علینا أن نحبھ «الأب الصارم» والقاسي. إننا نستحق أحیانا
«بعنایة وتقمص عاطفي» ھو «نحن». إن لم نكن متیقظین إلى ذواتنا، فكیف للآخر أن یكون كذلك؟
تعني عبارة «أحبَّ قریبك كما تحب نفسك»: «أحبَّ نفسك أولاً، واقبل عواطفك وقیمك لتتمكن من

الشغف بغیرك حقاً».

قبل أن ننطلق في مغامرة جدیدة ممكنة، علینا أن ندرس الوضع جیداً كي نجعل الآخر
یرغب فینا. تظن كارولین ن. بوشونغ أن «معظم الرجال لا یعیرون قیمة لما یقدَّم إلیھم على طبق
من فضة... فممارسة الحب قبل الأوان تجعل علاقة الشریكین ھشة»83، كما تنصح بعدم ممارسة
الحب إلا عند بلوغ مرحلة التوظیف العاطفي. فلنحافظ على حریتنا ونستمر في الخروج مع
أصدقائنا ورؤیة عائلتنا من دون أن «نزخرف» شیئاً. فلنقبل احتمال وقوعنا في الحب قبل إدراك
غرض رغبتنا. فلنبتعد عن فكرة الخوف من خیبة أمل جدیدة. لنبُقِ في ذھننا إمكانیة الفشل، علماً بأن
المھم في الأمر ھو ألا نتجرد من شخصیتنا. كیف لنا أن نتنبأ بمستقبل علاقة ما إن لم نستثمر أنفسنا.
«إن لم نعطِ ھذه العلاقة كافة الفرص كي تتطور؟ (...) لمَ العیش مع شریك أمر أكثر تعقیداً من
العیش من دون شریك»؟84 (فلافیا مازلین سالفي). الحیاة بحد ذاتھا مصدر اكتشافات كثیرة. «لدینا
خیار ما بین البقاء إلى جانب حیاتنا أو الغرف فیھا من كافة نواحیھا (...). ھذا الخیار متوفر لنا
أیضاً في حیاتنا مع الشریك»85. أن نقول «نعم» للحیاة، ھو أن نقول «نعم» للحب، بالبساطة عینھا
ً والحریة نفسھا اللتین تكمنان في التخلص من مفھوم الارتباط الأبدي وتفضیل لذة الاكتشاف یوما

بیوم. في بعض الأحیان، قد تكون حالة حب عابرة ذات قیمة أھم من أي عھود كبیرة.

من يحولّون الشغف إلى حب...

إننا نجعل الآخر مثالیاً إلى درجة تخمد شرارة الشغف، فنادرون ھم من یحوّلونھا إلى حب.
«كیف لنا أن نسیطر على لجام حصان مجنون؟ (...) إن كان البحر ھائجاً، نخََفْ على حیواتنا
فتتضاعف قوانا»86. عندما ننجح في تخطي الإعصار، نكون قد نجونا. وبحسب ویلي باسیني:
«العبور في العلاقة إلى مرحلة الحب غیر معقول من دون تخطي مرحلة المثالیة، ما یعني اختیار



الآخر مرة جدیدة، لما فیھ من عیوب ومیزات معاً»87. فالانتقال من الحب المجنون إلى الحب
الحقیقي، «من الحب الحرّاق إلى الحب الدافئ»88، بمثابة فن عیش یفترض میزة التخلي والقبول
ومیزة تقبل تخطي الصعوبات. وتتلخص مسألة الثنائي في ما یلي: ھل الرابط الزوجي الذي یحلّ
مكان الحب الشغفي ذو قیمة أدنى؟ لا یتمتع بالحدة الساطعة نفسھا، قد یقترب من الصداقة والودّ -
أفضّل التقمص العاطفي - لكنھ قد یدوم شرط الحفاظ على ھذا الجزء من الغموض والحریة واللعب
والخیال. خلاصة الأمر، یجب الاستیلاء على كامل الطاقة الكامنة في ھذه المعطیات للاستفادة أكثر
من الحیاة الزوجیة. غموضك، حریتي، لعبتنا. لیس علینا أن نبُاغَت بأي أمر، أو ندع الروتین

یسیطر منذ البدایة.

أحسّ أولیفییھ بحب كبیر تجاه لورا. بعد خمس عشرة سنة، بقي ھذا الحب على ما ھو
علیھ. كیف نفسر ھذا الأمر؟ تكمن إحدى الوسائل المتوفرة لنا للعبور من سكرة الحب الأولى إلى
الحب الدائم، في تنظیم مراحل الإعراب عن الحب: القیام بتبادل شھواني وجنسي یرتكز على أساس
من الحب یخصّ ھذین الحبیبین فقط؛ فھما قبلا إدخال حبھّما عبر الزمن. نكشف بعضنا، أنا
ً وزوجتي، من دون أن ندع شھواتنا الجنسیة تسیطر علینا. لیس الجانب الحیواني خاضعا
للاستعجال، نحن نحترم بعضنا، ونكتشف بعضنا، ونحسّ لحظة یرغب الآخر في ممارسة الحب.
ً موجودة بعنف وقویة جداً. إنھا المرأة نفسھا على الدوام والمختلفة على الدوام. الرغبة تبقى دائما
نحن لا نكفّ عن امتلاك جسد الآخر في كل مرة من خلال ألعاب ما. تنشّط روح الدعابة في الرابط

بین أي ثنائي، الرغبة. تختفي المخاطر وتصبح السعادة خبزنا الیومي.

قد یكون الحب صلة اختیاریة. یكون الوقوع في الحب أقل شدةّ من الشغف، ویكون بشكل
خاص ذا أثر تدمیري أخف، وھو یحدث بطریقة غیر متوقعة، «فیصبح معرفة حقیقیة لا مجرد
حلم»89. كي نجعل الحب یدوم، علینا تدعیمھ بمیزات الصداقة، ألا وھي العطاء من دون مقابل

والثقة المتبادلة والتقدیر، بالإضافة إلى قوة الابتكار والمفاجأة، وخصوصاً روح الفكاھة والحماسة



الفصل الرابع

القصة التأسيسية

كیف نعبر من حالة الحب إلى مرحلة الحب المعمّر؟ إننا نمر في عدد من الاختبارات
التلقینیة. قد یحدث، جراء النضوج غیر الكافي، أن نشعر بأننا غیر مستقلین كفایة، وغیر مھیئین
ً لیس جاھزاً للنظر إلینا بطریقة مختلفة. منذ الضغوطات للأمر. یخیبّ الشریك ظننا. ھو أیضا
الأولى، والانزعاجات الأولى، یتعب أحد الشریكین ویجرجر قدمیھ وینفر وینتقد ویضع حاجزاً.
وبعد أن تعییھ الحیلة، ینتھي بھ الأمر برفض العلاقة، فنتساءل: «ھل الخطأ خطؤنا؟». وكي نواسي
أنفسنا، نتھّم الآخر قائلین: لا بد من أنھ كان عبئاً، ومصدر ألم. تحجب ھذه الأعذار عدم القدرة على
ً شعوراً بالذنب یزعجنا. وعلى الرغم من ذلك كلھ، یسكننا انطباع بأن أمراً ما الارتباط، أو أیضا
لیس على ما یرام فینا، خصوصاً إن كانت حالات الفسخ تتالى. لمَ لا ینجح الأمر؟ نأمل أخیراً أن نجد
من «یلبي تطلعاتنا». فبدلاً من أن نضجر، علینا أن نبني ذواتنا، وأن نضع مشاریع. لن تحظى
العلاقة بفرص التحوّل إلى قصة جمیلة إلا إذا بدأنا بجعل أنفسنا سعداء. تتساءل إیزابیل یویل عن
المیزات الضروریة للعبور من مرحلة التیھان إلى مرحلة الثبات، وتجیب قائلة: «على الأرجح، ھي
الثقة والحزم في الاقتناعات»90. في الواقع، یعتمد قرار العیش مع شریك على قدرتنا على مقاومة
الخوف من الحب، وعلى معنى السعادة بالنسبة إلینا. إننا نختبر أنفسنا من خلال اختبارات من
الواقع. وفي وقت من الأوقات، علینا أن نتوقف عن الشك، وعن طرح الكثیر من الأسئلة على
ً ذواتنا، وعن فرض الشروط، وذلك كي نؤمن بالآخر وبذواتنا. فلن یكون أي مشروع مشترك ممكنا

إلا إن كان مشروع كل شریك یتوافق مع مشروع الآخر.

نقع أحیاناً في الحب خلال فترة ما من التغییر، أو الانفصال عن روابط قدیمة، كما لو كان
الأمر صدفة؛ وعندما نتحرر من الوصایة الأبویة، وندخل الجامعة، ثم نخوض میدان العمل، ونغیرّ
عملنا أو مكاننا. قد یكون ھذا الآخر زمیلاً لنا، أو صدیقاً لأحد أصدقائنا... في معظم الأحیان، یكون
اللقاء بمثابة تطوّر لنا، ھو یوقظھ ویعززه ویسرّعھ... نشعر تجاه ھذا الآخر بمزیج من الودّ والألفة.
نشعر بارتیاح معھ، ونتكلم معاً على مشاریعنا، ونكتشف في بعضنا البعض نقاطاً مشتركة. یحصل
كل شيء كما لو أننا لطالما شاركنا في ذلك من دون أن نعرف ذواتنا. نحس بأن المسألة لیست مجرد



مغامرة عابرة. یحمل أي ثنائي جدید في داخلھ، دینامیكیة خلق عالم خاص بھ من جدید، وطریقة
عیش توافقھ، بعیدة عن تلك التي یعیشھا كل واحد في العائلة. ھذا الشعور بالابتكار والعیش بطریقة
مختلفة، یعجبنا، ویسمح لنا بأن نؤمن بأن من حقنا أخیراً أن نعیش بكل معنى الكلمة. یمرّ شھر، ثم

ثلاثة، ونتفاجأ بأننا على وفاق یتزاید أكثر فأكثر مع الآخر.

هل أنتم مستعدون للإبحار؟ كالرغبة في السفر...

قبل اتخاذ قرار العیش مع الشریك، تبرز الفكرة على مھل، خصوصاً عند النساء، فنعرف
أنفسنا أكثر. ھناك تلمیحات صغیرة. ھي طریقة لنتعانق، نتبادل النظرات... والوعود. أما «ذخائر»
بعض أعضاء العائلة فتوطّد العلاقات. تطُلب الید للزواج بطریقة ظریفة، أو بإعلان رومانسي. على
كل واحد إذاً، أن یحصّن نفسھ بالوسائل الضروریة التي تطیل سحر الأشھر الأولى، فتنغرز في

الزمن.

الوحدات الجديدة

لقد حسمنا أمرنا، واتخذنا قرارنا: سوف نعیش معاً. یزداد عدد الأشخاص الذین یختارون
«المساكنة الصبویة»، و«الزواج التجریبي»، والمساكنة، حیث الوحدة حرة من دون «خاتم». لمَ
ً من دون شكلیات أو احتفالات؟ یحافظ ھذا الخیار على الزواج إذاً إن كنا نستطیع أن نعیش معا
الاستقلالیة مع القلیل من الموانع. غالباً ما یكون الطفل سبباً لإعلان ھذه الوحدة رسمیاً. لنتطرق إلى
ً ما، یتألف من شبان یتحدون ظاھرة جدیدة، ھي «الثنائي الصغیر»، وھو ثنائي انصھاري نوعا
ً عن الأمان في مجتمع لا یلبث أن یقوّض الاستقرار. یرى موقتاً، إن بفعل تأثیر عائلتھم، أو بحثا
العلماء الاجتماعیون في تعمیم الوحدات الحرة ظھوراً لھمّ «الخصخصة»، أي إرادة الزوجین
بالانتظام كما یریانھ مناسباً، من دون أن تھیمن علیھما المؤسسة الزوجیة. مدھشٌ أن من یرفضون
الزواج یعیشون علاقة أطول من أي ثنائي یزعم الثبات. غریب أن ھشاشة أي ثنائي (التي تتُرجم

عادةً بفسخ للعلاقة سابق لأوانھ)، ترتبط بفكرة أن الحب أزلي.

یزداد عدد الشركاء الذین یختارون العیش في مساكن منفصلة، أو الذین یلجأون إلى حلول
مختلطة: المساكنة المتقطعة أو المتناوبة: «إننا معاً، لكنَّ كلاً منا یعیش على حدة!». تكمن حسنة
الأمر في أن نمط الحیاة والعادات والعلاقات لا تتغیرّ البتة، كما أننا نتفادى بذلك الخلافات
والتشویش وتضلیل الذات مجدداً. إنھ نمط حیاة معادٍ للبرجوازیة، وھو قد أصبح ممكناً منذ أن بدأت
النساء یعملن. ھو حلٌّ موقت قد یمتد لأعوام: إنھ یسمح بتفادي جزء كبیر من العقبات الیومیة ویسھّل
التلاقي من جدید. لكلّ مساحتھ ومنظمتھ. ھذا التغییر رد فعل سلیم بالنسبة إلى مؤسسة الثنائي
الانصھاري. ویبرز ھمٌّ وحید ھو مضاعفة كل شيء: الأدوات المنزلیة، الفواتیر... مع مسكنین،
تبقى ھذه الوسیلة ترفاً! كان سان إكزوبیري یعیش في شقة كبیرة فارغة لا یملأھا سوى بطاقات
جویة. أما زوجتھ، كونسویلو، فقطنت في طبقة أخرى، في شقة باروكیةّ تعجّ بالأثاث. میشال
مورغان وجیرار أوري، بیار أردیتي وإفلین بویكس، فرانسوا آردي وجاك دوترون، خیر أمثلة عن
ً في الثنائي المتحد، حیث عاش كل من الشریكین وحده. یفترض مجيء الأطفال إلى العالم تشاركا

ً



المھمات، القلیلة التوازن أحیاناً. تعیش ماري وحدھا مع أولادھا من زواجھا الأول، ولا ترى
شریكھا سوى یومین في الأسبوع. ھي تعاني من واجب «تحمّل كافة المسؤولیات»، وتشتكي من أن

حبیبھا لا یشاركھا ھمومھا المھنیة، كأنھا على وشك لومھ على أنانیتھ.

ھذه الطرق الموقتة التي تؤدي إلى تشتتّ العائلة (الأحادیة الأبوین أو المعاد تشكیلھا)،
تنطبق على خیار یتُداول أكثر فأكثر: ھو فصل أدوار الأبوین والحبیب. یزداد عدد النساء اللواتي
یربین وحدھن أولادھن من بعد الانفصال عن أزواجھن، واللواتي یحظین بحبیب. فلا یعیش الأولاد
ضمن ثنائي، ولا سیما أن أي ثنائي یجد صعوبة في تحدید قواعد اللعب خارج الزواج. في الواقع،
في حین أن 20% من العلاقات الحرة تنتھي بالزواج، یكون مصیر البقیة إما الانفصال وإما

المساكنة.

یفرض العیش في الشقة عینھا، حیث كل من الشریكین یساھم في النفقات، تشارُكَ المسائل
ً وتقبلّ ضغوطات العیش مع الآخر. بحسب العالم الاجتماعي جان بول كوفمان، والتسوّق أحیانا
یعُتبر الثنائي قائماً بحد ذاتھ عند شراء غسالة. وھذه الحیاة الثنائیة التجریبیة، لفترة إیجار أو لفترتین،
ً وسیلة ممتازة لاختبار قدرات المقاومة، وھي طریقة ذكیة للتعرف إلى الشریك أكثر، وخصوصا
لمواجھة آلاف الحوادث الیومیة. ھي أشبھ بارتباط أولي، لكن من دون إرادة تخطي العوائق، تتجھ
ً أحیاناً نحو الفشل. فضلاً عن ذلك، ما إن تنشأ رغبة الإیمان بقصة ثنائیة، حتى تمتد العلاقة... أحیانا
إلى حیاة بأكملھا. الیوم، وبفضل الحسنات الضریبیة، تزداد ھذه الحالات. ھذه الطریقة ھي في
الحقیقة حل وسط، وتسویة بین المساكنة والزواج. یطالب مثلیوّ الجنس أكثر فأكثر بحق الزواج، ما

یشیر إلى أن الشكل التقلیدي لم یفقد صلاحیتھ.

الزواج: تذكرة ذهاب من دون إياب

یبقى الزواج، باعتباره مرحلة انتقالیة، ارتباطاً رسمیاً، وخیار وحدةٍ تسعى إلى الدوام. وفي
مجتمع، وحده الحب فیھ ھو المثال، ما معنى ھذه المؤسسة؟ ھل ھي ضمانة للحفاظ على علاقة
حصریة، وطریقة للاستقرار، والحصول على تأمین على الحیاة، وارتقاء في المجتمع، ومصدر
استقرار، ووقایة من مرض الأیدز، وسرّ مقدس، والتزام قانوني؟ یلزمنا الزواج، وھو عقد اجتماعي
وعقد حبي، بنظر العالم ونظر من نحب. لیس للمؤسسة معنى إلا في حال كانت «حارسة عھد
البدایة ووریثتھ»91، بحسب ألبیروني. ھل یتعلق الأمر برھان، أم بطیش، أم بمخاطرة؟ قد یكون
الزواج آخر مغامرة إنسانیة تدخل في إطار الزمن. ھو جزء من ھذه القیم المناقضة التي تتحدى عدم
ً أم دینیاً، فھو یعرب عن مشیئة الاتحاد بنظر القانون. إنھ یرتكز خلود الأشیاء. وسواء أكان مدنیا
ً على الثقة التي نولیھا للعھد، ویرمز إلى شكل «علماني» لما ھو مقدسّ؛ ھو یجبر ویتطلب «عونا
ً بالنسبة إلى میول القلب الذي صرّح بھ ومساعدة ووفاءً» ممن یقترنون بھ. الأمر مختلف تماما
ً عن الزواج، فتح نافذة غرفتھ قائلاً: «ھا نحن قد تزوجنا!». قام إفصاح مارات لزوجتھ. عوضا
بسیط من فمھ مقام عقد مشترك. وبرغم أن المتطلبات الاجتماعیة والقانونیة وغیرھا التي یفرضھا

ً



الزواج، مقبولة بحریةّ، فھي تبقى حملاً. وفي الواقع، إن أخلّ أحد الشریكین بھا، فعلیھ تحمّل
مسؤولیة «مخالفتھ» أمام القانون.

وبالنسبة إلى العدید من الشبان، الزواج مجرد إخراج، وتقلید، وانتقال من الرابط العائلي
إلى رابط آخر یمنحھم لقب «الراشدین». ھو طریقة لتوطید رابط تتآكلھ الھشاشة أكثر فأكثر. قد
ً أن یتزوجوا كي یستطیعوا فسخ العلاقة على نحو أفضل. فسن الطلاق تنخفض مع یحدث أحیانا
الوقت، وأحیاناً عقب بضعة أشھر من الارتباط! وحینھا لا یبقى أي من الشریكین ابن فلان، أو ابنة
فلان فقط، بل زوج فلانة أو زوجة فلان السابقة. الزواج بالنسبة إلیھم جواز سفر لحیاة راشدة،

ومقفزٌ یثبون منھ على انفراد.

في أیامنا ھذه، لا یرى أي ثنائي شاب ضرورة لتنظیم المستقبل. في عالم من المنافسة،
یرتبط عالم الزواج أحیاناً باللامبالاة. من ھنا، تنشأ خشیة واجب التكرّس في حین أننا نطمح إلى أن
نكون أكثر أنانیة. إننا نود أن نعیش ھذه اللحظات وأن نواجھ أقل قدر ممكن من المخاطر. ولكثرة ما
یعوم الثنائي على سطح المصاعب، ینتھي بھ الأمر إلى الغرق. وفي وقت لیس فیھ للدین والعائلة
والمھنة سمات ثابتة كما في السابق، یبقى الثنائي من أواخر البنى الثابتة ومغامرة تسمح لنا بأن
نلمس حس المسؤولیة، شرط أن نعي جیداً أن ھذه البنیة لا تزال قائمة، وأن نحرص على عدم

تقلیص الطاقة الضروریة لھا.

الثنائي: شخصان یتحاكیان قصة لتأسیس وحدة جدیدة

من خلال ارتباطنا بشخص من غیر عائلتنا، نكون قد فسخنا النواة الأصلیة. وتكمن فكرة
روبیر نوبرغر الرئیسیة، في أن الثنائي لیس فقط مسألة حب، بل تغییر انتماء أیضاً. ویأتي لقاء
ً في فترة من حیاتنا نكون فیھا قد انفصلنا عن الشریك والرغبة في تأسیس وحدة جدیدة معھ أحیانا
العائلة، حیث نشعر بحاجة إلى بناء عائلة أخرى. تكون الوحدة حملاً علینا فنبحث عن روابط جدیدة.

في السابق، كان المرء یتزوج للھرب من العائلة. أما الیوم، فحیاة العزوبیة تطول، والمرأة
تفضل النجاح في مھنتھا قبل العیش مع شریك. وثمة انتماءات أخرى غیر العائلة: محیط العمل،
الأصدقاء، الجمعیات... یشدد سیرج شومییھ على «انتماءاتنا المتعددة» التي تخلط أوراق ھویاتنا.
في الواقع، إننا نتغیر من خلال ھذه الشبكات التي نشبكھا من دون الارتباط بھا. تكون ھذه الروابط
أحیاناً قویة إلى درجة أن فكرة العیش مع شریك تصبح ثانویة. ویعتبر مارك محیطھ المھني بمثابة
عائلتھ الجدیدة. أما إلیز فانخرطت في المشاریع الإنسانیة فباتت لا تستطیع الاستغناء عن سفراتھا

إلى أفریقیا... لكن في أعماق كل واحد، تبقى ھذه الرغبة في عیش علاقة حمیمة وحصریة.

إن الوحدة الجدیدة، كي تتواجد فعلاً، بحاجة إلى الارتكاز على قصة تأسیسیة، وإیجاد
مصادفات تجعل من اللقاء مقدرّاً. كتب روبیر نوبرغر: كل شریكین بحاجة إلى التكلم معاً على أن
وحدتھما فریدة من نوعھا، وإلى الاعتقاد أن ھذا اللقاء لیس صدفة. القصة التأسیسیة عبارة عن
حكایة یرویھا كل شریكین لبعضھما البعض. ومن أجل تأسیس مجموعة ما، علینا أن نتمحور
وننشئ مراكز جدیدة، وإلا فسوف یبوء الأمر بالفشل. نجد القصص التأسیسیة في كل المؤسسات:



القصة التأسیسیة الخاصة بروما على سبیل المثال. في البدایة، یحصل حدث أولي، والثنائي الذي لا
یحظى بقصة تأسیسیة لا یعمّر طویلاً.

في المقابل، كلما تعززت الروابط مع محیطنا العائلي، استطعنا أكثر الانفكاك عنھا. وكلما
قدرنا أكثر على بناء ھویتنا، أصبحنا أكثر قدرة على بناء وحدة صغیرة مفعمة بالطاقة مجدداً. وإن
ً في حظینا بنموذج للوالدین المتحدین، یسھل علینا بناء قصة الثنائي المتین. وفي حال عانینا نقصا
العاطفة، یصعب علینا الارتباط أكثر. لاحقاً، قد تنبعث من جدید مخاوفنا الطفولیة، وتضرّ بحیاتنا مع
الحبیب. الجواب الحقیقي على نجاح الثنائي رابض في داخلنا: لا یمكننا أن نرفض الانصھار
والمثالیة والتطابق إلا إن وجدنا فینا الوحدة والتوازن. في الواقع، یدفعنا الآخر إلى التحرك، فتتطور
علاقاتنا مع مجموعاتنا الانتمائیة. علینا التخليّ عن بعضھا والتضحیة بروابط قدیمة لنسج أخرى

جدیدة.

المُقلق في الأمر، ھو أن ھذا الانتقال یحدث بطریقة غیر منطقیة: «اللامنطق التأسیسي».
القصة تجمع بین شخصین لم یربطھما أي رابط معینّ من قبل. «لحظة اتخاذ القرار (...) ھي الكلمة
الأولى من رمز خاص ذي استعمال داخلي بحت تكمن وظیفتھ في فصل الثنائي الذي یبصر النور
عن بقیة العالم (...). بالتالي، الثنائي عبارة عن شخصین یخبران بعضھما البعض أنھما یشكلان
ً ویخلقان لھما حیاة خاصة (...)، فینتھیان بالاعتقاد أن لقاءھما لم یكن مفاجئاً...»92. القصة ثنائیا
التأسیسیة ھي، إذاً، المصیر الذي ننسب لقاءنا إلیھ. «ھو اختراع ضروري یعمّق العلاقة بین
الشریكین. نجد أنفسنا في ھذه الحالة في عالم اللامنطق، والفكر السحري، والشعر. ھو خیال یجمع
اثنین، نلتصق بھ من دون تراجع. نؤمن بھذا الاعتقاد الذي لا نعتبره اعتقاداً في وعینا، وإلا لما كنا
آمنا بھ! على سبیل المثال: «یا للعجب، لعبنا في متنزه بوت - شومون طوال فترة طفولتنا ولم نكن
ً وأفلام درییر...»؛ «غریب أنني لم نعرف بعضنا»؛ أو: «إننا من محبي نظام الاثني عشر صوتا
أكن آتیاً ھذا المساء، وفي النھایة جئت. شيء ما حثني على المجيء. كنت أعلم أننا سنلتقي، كُتب لنا
ذلك». تبقى ھذه القصة حجر الأساس في كل ثنائي»93. تحكي كلیمانتین قصة لقائھا بفیكتور ضمن
روایة، فتقول: كنت في الخامسة والعشرین من عمري، أحاول الخروج من قصة صعبة دامت
خمس سنین. بدأت العمل كمصممة أزیاء، وقررت التخلي عن ھذا الرجل. كانت فترة انتقالیة، فترة
ملیئة بالمغامرات التعیسة. كنت في شقتي، أشاھد التلفاز. رنّ الھاتف: كانت صدیقتي، اتصلت بي
لتعرض علي الذھاب إلى حفلة في إحدى الضواحي. رفضت، إذ كنت أرتدي ثیاب النوم وكان الثلج
یتساقط. بعد ساعة، وصلت صدیقتي ولم یكن لي خیار آخر سوى مرافقتھا. أخرجت لي ثیابي
الجلدیة والتنورة القصیرة... لحقت بھا غاضبة. وصلنا إلى مكان في الضاحیة تم تجھیزه للسھرة. لم
أكن أعرف أحداً. جلست في إحدى الزوایا. في غضون ساعة، جاءت صدیقتي إلي. أرادت أن تقدم
ً رائعاً». قلت لھا: «لنرجع!». اغتظت، وعدتني حینھا بأنني لن أندم، فجذبتني نحوه لي «شابا
وأجلستني على كنبة بالقرب منھ. وأنا، كنت مستخفة بالموضوع، فلم أنظر إلیھ، لكنھ راح یخبرني
أشیاء غریبة، فوجدت نفسي أضحك وأنظر إلیھ. ظننت أنھ قصیر القامة، لكن حاجبیھ ووجھھ أثارت
اھتمامي. تلوّیت من الضحك. أدیت الدور واثقة من نفسي. قلت في سرّي: استرخي یا فتاة. كان



والداي یعرفان عمّھ... ربطتنا صلات. أعجبتني فیھ روح النكتة. لم یكن یغازلني، لكنھ ھدأّني
بضحكتھ. أراد أن یقدمّ إلي كأساً. قلت في نفسي: سوف تقع الكارثة، سیصل بطولھ إلى كتفي! فأنا
طویلة القامة ولا أحب قصیري القامة. وقفنا، وحینھا رأیت مارداً: طولھ متر واثنان وتسعون! كان
ً ویتقن الكلام. جعلني أرتبك. رحنا ندخل أكثر في الخصوصیات في محادثتنا، تحدثنا عن نحیفا
حالات فشلنا العاطفي. فجأة، وصلت فتاة شقراء رائعة الجمال ولفتّ ذراعاھا حول عنقھ! عندما
رأى رد فعلي، ضحك وقال: «إنھا أختي!». عندما أرادت صدیقي الرحیل، طلب رقم ھاتفي.
غادرت... حالمة! لم أكن أفكر سوى فیھ في المنزل. طوال أسبوع، لم تردني أي أخبار منھ. ولكثرة
ما اكتأبت، طلبت رقم فیكتور من عمّھ، وتركت لھ رسالة. أوصل لھ عمّھ الرسالة. بعد ذلك، دعاني
فیكتور إلى مطعم. عرفت أن أحاسیس جیاشة كانت تمور في داخلي. عرض عليّ الذھاب إلى
منزلھ؛ أمضینا اللیل بطولھ نتحدثّ ونمارس الحب. شعرت بأنني أجد ذاتي، لم أتوقف، كنت أمضي
لیاليّ كلھا عنده. بعد أسبوعین، سكنت في منزلھ. قال لي: سوف نتزوج. أعلناّ الخبر أمام أفراد
العائلة، الذین عرفوا أنني حامل! تذكرت كلیمانتین وحبیبھا طویلاً في تلك اللحظات السحریة، تلك

اللیلة من كانون الأول/دیسمبر. اكتشفا أن برجیھما متكاملان.

قد تكون القصة مضرة عندما لا ترتكز على أي أساس. یعطي روبیر نوبرغر مثل المرأة
المؤمنة التي كانت ترافق خطیبھا إلى الجلسات الربانیة، ثم من بعد الزواج، أفصح لھا أنھ غیر

مؤمن. أخبرھا أیضاً عن ثنائي مسلم انتھت علاقتھ بالفسخ لأن الرجل كان أصولیاً.

إننا نبحث عن شخص یذھلنا ویجذبنا، وفي الوقت عینھ، إننا بحاجة إلى أن نجد فیھ
إشارات معروفة وطاقات إیجابیة تضيء أركان ظلماتنا: الثقافة، نمط الغذاء، الدین، طریقة العیش...
ً بالنسبة إلینا. لماذا؟ لأننا لا نعلم كیف نتعلق بمن لا ً تماما إننا نقع في حب شخص لا یكون غریبا
یشبھ البتة عالمنا العائلي. وھذا مبدأ الاستمرار في اللااستمرار. «بالطبع، یجب أن تكون ھناك نقاط
ً «بنقاط تشابھ، لكن أیضاً، وبشكل خاص، نقاط اختلاف... یتلخّص التوافق مع الآخر أحیانا
التشابھ»94. وتتفكك نقاط التشابھ ھذه، لكنھا تجمعنا وتجذبنا وتذكّرنا بشيء ما، وتغیرّنا من دون أن
ً یتألف من ً عائلیا تشوّشنا كثیراً، فنتقدم، لكن لیس في المجھول المطلق. نحمل في داخلنا «نظاما
مجموعة من القواعد المدمجة في سیاق رحلتنا في الحیاة، وتكون معظمھا غیر مطلقة ولاواعیة.
یحوي ھذا النظام الفكرة التي نكوّنھا عن مكانة الرجل والمرأة في الثنائي، وتلك المرتبطة
بالأطفال... وعندما یكون نظاما شخصین ما، غیر متوافقین، لا یمكن تفادي الخلافات»95. (بحسب
تفسیرات العالم النفساني سالومون ناسییلسكي). ویعتبر علماء الاجتماع أن الوحدات، على الرغم
من الحركیة الجغرافیة، تتشكل ضمن النطاق نفسھ والمحیطات الاجتماعیة نفسھا إلى درجة أنھ من
شبھ المستحیل الالتقاء بشخص یبعد سبع «درجات» عن محیطنا. التعرف إلى شخص في الجامعة
یتزوج بفلانة، تكون والدتھ تنظم سھرات نلتقي فیھا بأصدقاء مستقبلیین: نكون حینھا عند أربع
درجات. وبرغم ذلك، یجب أن یكون غرض رغبتنا قادراً على نقلنا كفایة لفصلنا عن روابطنا
القدیمة. لناتالي أمٌّ تصیب بالاكتئاب. عندما تزوجت بإیفان في ربیعھا العشرین، حسبت أنھ



سیساعدھا كي تستقل بحیاتھا، بید أنھ أراد منافسة والدتھا، وموازنتھا. في یوم من الأیام، انتقدتھا
أمھا، إلا أن إیفان وضع لحماتھ حداًّ، حینھا انسحبت وتعلمّ الزوجان تدبرّ أمورھما بنفسیھما من دون
توقعّ أن یلبي والداھما حاجاتھما. تتذكر ناتالي الفترات الأولى: عندما كان إیفان یبیت خارج المنزل،
كانت العائلة بأسرھا تقلق! بسرعة، أحسسنا برغبة في الزواج. كان الأمر أشبھ بكابوس عندما
عرف والداي أنني حامل! كانت علاقتي بأمي سیئة، فھي امرأة قاسیة جداً. اقترح عليّ والد إیفان
الإجھاض! كان یرى أن ابنھ صغیر جداً على الزواج. لم تتشوش أفكارنا. أصبحنا والدین ونحن

طالبان.

العیش مع شریك یدعم كلاً من الشریكین بشيء من «الأمان» (ولو كان نسبیاً!)، یسمح لھ
بالاستفادة من معرفة عائلیة واجتماعیة. «الثنائي وحدة حیاة. ھو خلیة صغیرة، أو مجموعة
حصریة. یمتلك مساحة مؤسسیة تمیزّه عن العلاقة (...). ھذا الثنائي، عند تشكّلھ، یجعل من نفسھ
مؤسسة (...). بھذا المعنى، یكون الثنائي اختراعاً...»96. یبینّ ألبیروني أصل ھذه الوحدة الجدیدة:
ً جدیداً عن الحیاة، ویعید «الثنائي الجدید مدعّم بطاقة لا تخمد، وبحماسة فائضة. ھو یولدّ مفھوما
اعتبار علاقاتھ الخاصة والاجتماعیة، ویبني لھ محیطاً بیئویاً جدیداً (...). بالانتقال من المؤسسة إلى
الحالة الجدیدة، یحدث تحوّل للبنیة (...)، وتتُرجَم الطاقة مجدداً ضمن بنیة: منزل جدید، أصدقاء
جدد، مفھوم جدید عن العالم (...). یكون الحبیب ھو المحور الذي تتشكل من حولھ عملیة إعادة

البناء ھذه»97.

اجتماع المفضلين

عندما تدفعنا قوة الحب، نظن أننا أحرار، بید أن العدید من الصعوبات الجدیدة تنشأ فنعجز
عن التخلصّ من النفوذ النفسي العائلي. قد تزعزع المنافسة بین مجموعتي الانتماء ھاتین، القصة
التأسیسیة الخاصة بالخلیة الحیة الصغیرة. تبرز معظم الضغوطات بین الرجل والمرأة عندما تھیمن
ً أن تختار بعض الفتیات الشابات الشریك بالارتكاز أفكار الوالد أو مبادئ الوالدة. قد یحدث أیضا
على معاییر والدیھن. تتذكر المعالجة آلیین دیفارنوا، نادین التي قدمت إلى والدھا حبیبھا. نظر الوالد
إلى أسفل وقال: «ما من فائدة!». ھو مسیطر! لم تره مجدداً منذ ذلك الحین. لم تكن مستعدة لمخالفة

والدیھا! لن یكون أي شاب بمستوى والدھا!

ً عن والدینا، یسمح لنا بنسج صلات مختلفة إن ساعدنَا الشریك على الانفصال رمزیا
معھما. تستجیب علاقتنا مع شخص ممیز لبحثنا عن الصدق والكمال والھویة. إذاً، الثنائي أكثر من
مجرد انجذاب بین شخصین: ھو لا یعمّر فقط من خلال الحب، بل أیضاً من خلال مشروع ما، من
خلال خلق مجموعة جدیدة من المصالح، وإرادة وحیدة للتقدم المشترك. في حین أن الحب علاقة
استثناء. الثنائي یتخطى ھذه الفكرة، ویفتح آفاقھا ویخلدّھا. ھو یتمحور حول قیم مشتركة، ویسمح
بمقاومة الصعوبات وحالات الإحباط، أیاً یكن نوعھا. أن نكون مع شریك ھو أن نتدعّم بقوة أكبر،

ونتحصّن بطاقة أوفر!



فن اختيار الشريك المناسب

ھل نختار الشریك؟ لیس حقاً. في معظم الأوقات، یحصل اللقاء كالسحر. «یتلخص الخیار
بلقاء یحدث صدفة... ثم یصبح قصة، ویدخل في إطار القدر (...). كل منا ینخدع (...). وذلك یبُقي
ً جداً. إن ھذه الإشارات الصغیرة والرموز السریة الثنائي، بغض النظر عن شكل العلاقة، غامضا

والعھود الغریبة والتقاربات والمصادفات، ھي التي لا تخدع سوى من یخلقھا»98.

قد یلجأ البعض إلى الإنترنت للتعرف إلى شریك، أو حتى إلى وكالات متخصصة في ھذا
الشأن، أو كافة أنواع النوادي... تولدّ تعددیة اللقاءات الممكنة حالة من القلق والتردد الدائمین، وھي
في بعض الأحیان تدوم. نتساءل باستمرار إن كان ھذا الشریك ھو المناسب، فنحاول بناء علاقة من
دون أن نكون راضین فعلاً. تقول إلودي، وھي فتاة عازبة في السادسة والعشرین من عمرھا،
«نحظى بالعدید من الإمكانات والعدید من المجموعات في مدینة كبیرة، إلى درجة أننا ما إن نلتقي
بأحدھم، حتى نكتشف سریعاً عیوبھ ونغض النظر عنھ معتبرین أننا سنلتقي بمن ھو أفضل منھ. في
المواعدات السریعة، نعرّف عن أنفسنا بسبع دقائق، كما لو كنا في مقابلة توظیف. بالتالي، فإننا
نلتقي بالكثیر من الأشخاص في قلیل من الوقت! یجب أن تسیر الأمور على ما یرام على الفور! من
لحظة إدراكنا ما نبحث عنھ في شخص ما، نتوجھ نحو مجموعة من الأصدقاء تنطبق علیھم
المواصفات عینھا. تتجیش الأحاسیس بسرعة، لكن كیف لنا أن نعلم إن كان ھذا الشخص المناسب؟
ھل یجب أن نضیف إلى الوصفة شیئاً من المنطق؟ یطُلب الكثیر من فتیات الیوم: النجاح في المجال
المھني، والحصول على العدید من الأصدقاء، وإیجاد الشخص المناسب. نحن الفتیات، نربح

حیواتنا، ونرفض ألا نحُترم. نرید رابط مساواة. لقد أصبحنا متطلبات أكثر».

للتخلص من الشكوك، من المھم أن نعي أن الشریك المثالي غیر موجود. یبحث عنھ
البعض طوال حیاتھم، فینتقلون من قصة إلى أخرى. وبدلاً من الاسترسال في بحث جنوني، یجب

علینا بكل بساطة أن نبقى جاھزین: أي أن نفتح قلوبنا لأي لقاء.

تقول نادین غرادجان، وھي مستشارة في مسائل الحیاة الزوجیة في عیادة رافاییل: في حین
أن الشبان یقومون بدراسات دقیقة أكثر فأكثر، لا توجد أي دورات تدریبیة حول العیش ضمن ثنائي.
أما متابعة الموضوع فلا تستمر، بل تقلّ... لا تشدد تحضیرات الزواج التي تنظمھا الكنیسة سوى
على المساحة الروحیة، ونادراً ما تشدد على الناحیة النفسیة. یتدخل الوالدان قلیلاً أو بشكل سیئ:
فھما غالباً ما یكونان غارقین في مشاكلھما الخاصة. وبالتالي: یبحث أي ثنائي عن الانفصال عنھما:
لأنھما یشكلان حملاً بالنسبة إلى أي شریكین ولا یزالان یعیشان في داخلھما. كیف یعرف أي
شریكین إن كانا مستقلین كفایة كي «یتركوھما» رمزیا؟ً ھل تطور كل واحد خلال اللقاء متباعدٌ عن
تطور الآخر؟ ما ھي القیم المشتركة بینكما؟ یتحدث العلماء الاجتماعیون عن خمسة عوامل مرتبطة
بنجاح أي ثنائي: «نوعیة الموارد الاقتصادیة، وجود النماذج الأبویة، الظروف الجیدة لتعلمّ أصول
العلاقة، المراجع المشتركة، التشدید على الأیدیولوجیة الجماعیة»99. نادرون ھم من یجمعون بین
ھذه النقاط كلھا، لكن ھذه المعاییر تحسّن نوعیة العلاقة. لا یتعلق الأمر بالقیام ببحث ما، بل بتفادي



العجلة. الفائدة الأولى بسیطة: الصدق مع النفس، الصراحة، عدم الركض وراء وھم لاختیار شخص
نقدره إلى درجة الاعتقاد أن الحیاة معھ ممكنة.

Kindle هذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

قبل الدخول في رھان النجاح، علینا التعرف إلى أنفسنا ومعرفة عیوبنا ومیزاتنا. یسمح لكم
بیان صغیر بتفادي التسرع في اتخاذ القرار، والتفكیر في رغباتكم وحاجاتكم وإمكانیة سعادتكم في
العیش مع الشریك. یقول سالومون ناسییلسكي: «البعض قادر على ذلك في الخامسة والعشرین،
آخرون لا یستطیعون ذلك قبل بلوغ الخمسین، وخوض تجارب عدیدة مع عدة شركاء. لیس الحق
في السعادة حقاً مكتسباً بالنسبة إلى الجمیع»100. أن نستعد لنكون سعداء، ھو أن نعترف بما یولدّ فینا
ً إلى ً في الطاقة. إننا نتحد أحیاناً، ولا نتجرأ على المضي قدما فشلاً وصعوبات في العلاقة، ونقصا
الأمام: لماذا؟ ما ھو ھذا القلق وھذه المخاوف التي تھاجمنا وتجعلنا نخرّب مشاریعنا؟ وعوضاً عن
طردھا، فلنتقبلھا ونبرز أنفسنا كما نحن. لا نستطیع أن نكون متساھلین مع الآخر إلا إن كنا
متساھلین مع أنفسنا. لن یكون ھذا الآخر مثالاً، بل إنسان، بكل بساطة. یقول جیرار لولو، وھو
طبیب وعالم جنسي ومتخصص في مشاكل الثنائي: «إن أنكرت ظليّ، فلن أستطیع أن أكشف عن
قلبي تماماً للآخر، ولا أن أستسلم لحیاة حمیمة حقیقیة»101. إننا بحاجة ماسة كي نحَُب إلى درجة أننا
لا نرید رؤیة إشارات التحذیر. لا نأخذ برأي أحد، ونأمل أن یخلصنا الحبیب المختار من جمیع
صعوباتنا. وبحسب سیرج إیفیز، وھو طبیب ومحللّ نفساني، ومتخصص في معالجة مسائل الثنائي
والعائلة: «یرتكز اختیار الشریك بشكل رئیسي على قاعدة اللاوعي، وھذا الانجذاب الأولي ھو الذي
سیؤدي لاحقاً إلى الأزمة حین لا یحُترم ھذا العقد المستحیل»102. إننا نحاول كشف عیوب الآخر،
ومَن من الاثنین سوف یتحكم في زمام الأمور، لكننا نبقى مقرّبین، من دون أي تراجع، سائرین نحو
الانصھار. تجري الأمور كما لو كنا لا نرى، كما لو كنا ننتظر أن یتكفل بنا ھذا الآخر. ھو لیس
معنا لھذا الغرض، بل كي یجمع طاقاتنا فیحییھا من جدید. إن أفضل طریقة لتحسین ھذه الطاقات،
أن نبدأ بحب ذاتنا كي لا نضطر إلى اللجوء إلى الوسائل والحلول الكامنة أصلاً فینا. خلاصة الأمر،
ما ھي الجوانب المخفیة فینا، ورغباتنا الشخصیة؟ ھل نحن قادرون على إرضاء رغباتنا؟ ھل نتقبل
حسنات الوحدة؟ ما ھي فكرتنا عن التعلقّ بأحدھم؟ تحثنا «إعادة تركیز الأمور» ھذه، على العودة
ً من السكون. تقول فلافیا إلى الآخر من دون تقلیص الطاقة التي تدور، فنجد في الوقت نفسھ شیئا
مازلین سالفي: «عندما نعود إلى ذواتنا، نعود الشخص الذي ھو نحن. (من المناسب) أن نطرد كل
ھذه الأفكار السوداء التي تشوش القلب والروح (...)، ونراجع بالكامل أفكارنا... تلك الناجمة عن
تجارب ماضیة أو مستقبلیة، متفائلة أو متشائمة»103. إن أردت أن تعرف الشریك الجدید جیداً،
فاذھبا معاً، في رحلة إلى جبال ھملایا مثلاً، أو في نزھة إلى جبال الألب... حینھا ینكشف كلٌّ منكما

على طبیعتھ... كما ھو في الحقیقة.

Kindle هذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر



بيان مختصر تقديري

ً - ھل ما زلنا مرتبطین بوالدینا؟ إن كان الجواب نعم، فبأي طریقة؟ ھل یتكلم شریكنا أحیانا
باسم والدیھ؟ ھل یرجع دائماً إلیھما على أنھما نموذج یقُتدى بھ؟

- ھل نثق حقاً بأنفسنا؟ وإلى أي حد؟ّ

- ھل اقتنعنا حقاً بأن الشریك المثالي غیر موجود؟ ومن یقف أمامنا لیس تمثالاً مقولباً بل
إنسان.

- ھل نحب الشریك أكثر لما یمثلھ، أو لما ھو علیھ؟

- ھل نتقبل احترام حریة الآخر من دون أن نشعر بالانزعاج؟

- ما ھي القیم والاتجاھات والمشاریع المشتركة بیننا؟

- ما الذي قد نقوم بھ لتوسیع نطاق نقاط التشابھ والنقاط المشتركة؟

- ھل یھمنا ما مرّ بھ الآخر في حیاتھ من دون أن نشعر بالغیرة من ماضیھ؟

- ھل نملك الرغبة عینھا في التقدم معاً، ولیس كل من جھتھ، محترمین ھذه الطاقة التي
تغذیّنا باستمرار؟

ً إلا عندما تناقشونھا مع الشریك. قلمّا تھمّ الإجابات عن ھذه التساؤلات، فھي لا تثمر حقا
على أي حال، یتعلق الأمر بأن نكون صادقین، و«أن نتكلم بصدق»، وأن نتعلم ھذه المناقشات التي
تضیف نكھة إلى الحیاة مع الشریك. الشریك الجید ھو من یصغي إلى الآخر: فمن دون أن یتوفر
الشریك لحبیبھ، یصعب بناء علاقة الثقة بین الاثنین. التفاؤل واللیونة والتحمّل وفرح العیش
والسخاء: تلك ھي المیزات الراسخة التي یمكنكم التعویل علیھا. إن تعذرّ علینا أن نضمن خروجنا
من أي فشل، فمن المھم أن نبقى حاديّ الذھن ومتیقظین، وأن نتخذ قراراتنا بعد التعبیر عما یكمن
في دواخلنا، وعن مخاوفنا. «الفروقات الكبیرة في القیم والأولویات ومفھوم اللذة... تحدیات یجب
التطرق إلیھا»104. القرارات الجیدة لیست أحیاناً سوى وعودٍ باطلة. إننا نتجذرّ في قصتنا، وفي حال
ً ً أكیاسا شعرنا بأن حبنا قوي، وأننا مستعدون للدخول في اللعبة وعبور الأنھار، نحمل معنا أحیانا

ملیئة بالحجارة...

أكياس مليئة بالحجارة

ما إن نتخذ القرار، أیاً تكن الطریقة لذلك، یحزم كل منا أمتعتھ. ماذا نحمل معنا؟ حتى لو
انطلق البعض مع «أقل» حمل ممكن، وملأ البعض الآخر الحقائب بالثیاب، نجرجر كلنّا وراءنا

أكیاساً ثقیلة جداً. ما الذي تحویھ ھذه الأكیاس؟



فكرة متراصة عن الحب

في البدایة، تنحفر في أذھاننا صورة الثنائي التي یرسمھا والدانا. وسواء انجمعا أم انفصلا،
فھما یورثاننا نمط علاقتھما. یلزمنا وقت كي نبتكر نمطنا الخاص ونعیش بحسب معاییرنا. حتى إننا
نحسب أننا راشدین. «لكن في الحقیقة، العكس صحیح. لا یصبح أي رجل وامرأة راشدین بالكامل
أو سیدي مصیرھما (...). نتطابق بسھولة مع الآخر في بدایة قصة الحب (...). كل رابط یولدّ ھذا
الوھم...»105. أن نتعلمّ معاً ھو أن نقتلع أنفسنا من روابطنا الوراثیة. تفسح خطوة الحریة والتحرر
ھذه المجال أمام تحقیق الذات إن اقتنع الشریك المستقبلي بأنھ في إمكانھ استبدال والده أو والدتھ.
بھذا المعنى، یكون الآخر اكتشافاً فعلیاً، قارة جدیدة تجذبنا، ولا سیما أنھا لا تشبھ ما نعرفھ، وتضعنا
في بدایة الدرب. أن نحب الآخر، ھو أن نقرّر القیام بأمر مختلف؛ أن نتعلم كیف نقبل الفرق؛ أن

نتقبل ھذا الآخر لما ھو علیھ، لأن الآخر بكل بساطة... مصدر طاقة مجھولة!

أفلام وروايات إلى ما لا نهاية

نعرف جمیعنا نماذج عن ثنائي تعیس. عبر التاریخ: الثنائي أبیلار - إیلوییس، ھانریش
وھانرییت كلیست، الثنائي زویغ، الثنائي بالزاك - ھانسكا، الثنائي المستحیل: فرانز كافكا وفیلیس
بویر؛ في الأدب: ویرذر وشارلوت غوت Goethe، سیرانو وروكسان (إدمون روستاند)
Unو Love Story ؛ في السینما: الثنائي الذي تخبطّ بھ المصیر كما فيEdmond Rostand
automne à New York.... یبدو أن ھذه الأمثلة الفنیة أو التاریخیة وحدھا الصحیحة تقریباً. لیس
ً إذاً إن اعتبرنا، مستشھدین بشعر أراغون، أنھ ما من حب سعید. أن نتجرأ، ونظن العكس، مدھشا
ھو دلیل جرأة غیر معقولة، والتوجھ بعكس تیار الواقع. في ھذه الحالات، قد نندھش لفكرة أن العدید
من الأجیال الشابة لا تزال تؤمن بالحب البشري. منذ حوالى عشرین سنة، عُرض برنامج على
التلفاز تحت عنوان: Les gens heureux ont une histoire («للأشخاص السعداء قصة»).
لربما ھذه علامة إعادة ثقة، إذ إن أغلبیة الأفلام والروایات الساحقة كانت تبین أن الأشخاص
التعساء وحدھم لھم قصة. لقد ولدّ ھذا المفھوم في أعماق أرواحنا، نوعاً من الشكّ، كما لو كان كل
ثنائي سعید متھوراً، أو حتى مجنوناً. ولكثرة ما شاھدنا برامج تلفزیونیة، وقرأنا روایات مصوّرة،
بتنا نتبع الفكرة السحریة التي تقول إن الحب یقع من السماء، وإنھ یكفي ذاتھ، وإنھ ما من جھد
مطلوب منا. ننسى أھمیة «العمل على تطویر العلاقة» الضروري لدوام الثنائي. یلاحظ كاتبو
Mesure et démesure du couple أن الروایات المصوّرة لا تبینّ أبداً الثنائي وھو یجھد
لإنجاح العلاقة: «فكرة التعلمّ غائبة: یوفر إحساس الحب مجموعة كاملة من الرموز، والإشارات،
والحالات، التي یتعرف من خلالھا الشریكان إلى بعضھما البعض، من دون غموض أو خلاف.
ً ما یحدث الانتقال من الحالات المحبطة أو المأساویة إلى النھایة السعیدة بفضل سببیة غالبا
سحریة»106. ھذه القصص الصغیرة المجرّدة من المشاریع والضغوطات الاجتماعیة، تملأنا



بالأوھام. وفي ھذا الثنائي المثالي، یتفق الشریكان بالتمام والكمال، أما الفروقات والمشاكل فلا تظھر
البتة. من ھنا، تبرز ضرورة تحررنا من النماذج المثالیة لعیش الواقع وتقبلّھ.

كيف لنا أن نخفّف عن أنفسنا؟

نعتقد أنھ ما من عوائق سوف تواجھنا، لكن، منذ أشھر الحیاة المشتركة الأولى، تصدنّا
أمور تتأتى من العالم الخارجي، ومنا نحن بالذات أیضاً. في أكیاسنا نحمل تجاربنا وخیبات أملنا
ً أعواماً، لكن من الممكن لنا أن العاطفیة وأحلامنا وعوائقنا... یتطلب التخفیف عن النفس أحیانا
نتجنبّ العقبات ونطابق خُطانا مع خطى الآخر. فلنسُقط بعض الأكیاس التي یتآكلھا الغبار،
ولنستغرق وقتاً كي نوجّھ خط سیرنا ونوقف مراحل معینّة، إن أردنا أن تكون الرحلة غنیة. الشریك
الجید ھو من یسمح لنا بأن نبُرز أفضل ما عندنا. ھذه القصة التي تبدأ، تشبھ یومیات سفینة: نكتبھا
في كل یوم، ولا ندوّن فیھا سوى الأحداث الرئیسیة. «بالتالي، یمكننا أن نزور ھذه الأرض الغریبة،
وأن نتأثر بصور وأحاسیس جدیدة، توقظ فینا رغبة توسیع مساحتنا الخاصة. ھذه ھي القصة التي

تعُرض علینا: أن نصبح مغامرین فتنفتح لنا لوحات ملیئة بالكنوز لنحلّ ألغازھا»107.

- أن نعیش الحاضر، بقدر ما نقوم بھ ممكن. یعتمد الأمر على قدرتنا على تقدیر الأشیاء
البسیطة.

- أن نراقب الآخر ونحاول فھم ما یحس بھ ونصغي إلیھ، ھي الوسیلة الفضلى لمعرفتھ،
والتكیف معھ.

- علینا طرد فكرة الحب التعیس بالضرورة.

- عدم انتظار كل شيء من الآخر: حینھا لن نحظى إلا بالمفاجآت السارة! من بین أوھامنا
المأساویة، وھم اعتقاد أن الآخر سوف یملأ كافة ما لدینا من نقص. وھذا مصدر إحباط دائم.

- عدم طلب أكثر ما یمكن الآخر تقدیمھ. إن لم نكن مستعدین لنكون سعداء، فلن یكون
الآخر أبداً المعالج الذي سیساعدنا، ولو كانت العلاقة تشُفینا وتقوینا وتنضجنا.

- علینا أولاً أن نقدرّ أنفسنا، والآخر، إن أردنا أن تكون العلاقة متوازنة.

- علینا أن نفھم أن صداقاتنا ونجاحنا المھني لا ترتبط تماماً بالشریك.

- علینا ترتیب رغباتنا وخیاراتنا وأولویاتنا، وتقبلّ رغبات الآخر وخیاراتھ وأولویاتھ.

- علینا تجاھل النماذج والنصائح التي نسمعھا في وسائل الإعلام، وتفضیل حدسنا علیھا.

- علینا ألا نؤخذ بعواطفنا، وأن نحافظ على نوعیة طاقاتنا الإیجابیة. فالعیش مع شریك
یفترض جرعة مناسبة من الصواب والذكاء.



الفصل الخامس

خيبات الأمل الأولى

ً ما إن تنطفئ «شرارات الحب»، بحسب تعبیر إدغار موران، حتى یدخل الثنائي شیئاً فشیئا
مرحلة خطیرة من خیبات الأمل. ھو یجھل أن ھذه الحیاة تفترض تعلماً لما یساعد على حشد الكثیر
من الطاقة والوقت والرشاد والاحترام. ینتظر كل واحد أن یساعده الآخر على التطور وعلى
طمأنتھ، لكن ھذا البحث عن الھویة یولدّ ضغوطات بین شخصیتین غیر متشابھتین، بالإضافة إلى
تطلعّات كبیرة. بسرعة كبیرة، یتوجھ الشریكان نحو إعادة تحدید حاجاتھما، كلّ منھما وفق الآخر،
ونحو الانتقال من الانصھار إلى «اللاانصھار». وغالباً ما یحدث ھذا الانتقال من خلال مواجھات
وخلافات، تكون بغیضة، وفي أغلبیة الأحیان، لا ینبھّنا إلیھا أحد. إن أراد الثنائي العمل على إدخال
بھجة متبادلة في وحدتھ، فعلیھ الابتعاد عن النموذج الرومانسي، حیث یعیش الواحد للآخر، وعن
حلم التجانس الكامل. یواجھ الثنائي عوائق وضغوطات مجھولة وتقلبّات وتجارب عدیدة تجعلھ
یتكیف والوضع، أو یعاني بسببھ، بالنسبة إلى ألبیروني، ما من قواعد عملیة تتعلق بالسلوك، وما من
فن للبقاء على الحب: «یمكننا أن نوجھ أنفسنا في ھذا التیار الضخم، شأن خفاّف یشق طریقھ وسط
العاصفة. لسنا نحن من یھیجّ الأمواج ولا من یغیرّھا. یمكننا أن نسیطر على البحر، بفرح أو بألم، أو
بالاثنین معاً، وأیضاً الوصول إلى الضفة أو العكس تماماً، والإحساس بالسعادة لعدم بلوغھا. لربما
ً اكتشاف عمق المشكلة أكثر من فن الحب أو الوقوع في الحب، لأننا بذلك نستطیع أن یجدي نفعا
نعي، في كل مرة، الإنسان الكامن فینا»108. أن نتصوّر أنھ ما من مصاعب ستعیق دربنا، ھو من
دون شك أكبر كذبة تقضي على كافة فرص العیش بتوافق مع الشریك. فبدلاً من أن یبذل الأھل
ً فیھا للحبیبین، الأفضل لھم أن یحذروھما، وأن یفسروا لھما أن تماسك والأصدقاء وعوداً مبالغا

الثنائي ھو الضمانة الوحیدة ضد مخاطر الحیاة.

الصورة سوداء... السقوط من أعلى



عند بلوغنا المرفأ الأول، تنھمر علینا خیبات الأمل الأولى، وأحاسیس الانزعاج الأولى.
في البدایة، نتخیل فندق الأحلام. بعدئذ، یتبین لنا أن الغرف لا تتمتع بأي سحر، وأنھا لا تطلّ على
البحر، بل على فناء خلفي. السماء ملبدة بالغیوم، وذروة الأمر، الطعام سیئ. اللحظات الأولى من
حیاة أي ثنائي لا تشبھ ھذه الصورة، لكنھا تقترب منھا، وغالباً ما تكون بدایاتھا ھي الأصعب. ظننا
أن الرجل الذي قابلناه یحب الحركة فیتبین لنا العكس؛ أو أن المرأة التي أحببنھا ھادئة بید أننا
نكتشف أنھا تثور غضباً من لاشيء. نسقط من أعلى! لھ أو لھا عادات صغیرة أو تافھة؛ لكل منھما
ذوق مختلف، وردود فعل مفاجئة... لا تفترض فكرة الارتباط أبداً أن تكون كافة الأمور مكتسبة، بل

أن تكون معادة ومراجَعة ومعدلّة!

یتبین أن البدایات ھي أكثر الذروات ھشاشة التي یواجھھا الثنائي. یفترض الانطلاق مع
شریك في رحلة الحیاة، مرحلة من التكیف، وتخلصاً من الإشارات التي تزعزع الاستقرار. إن تقبل
ھذه الفترة وتخطیھا، أشبھ بالتغلب على عاصفة أولى: وجع في القلب، وشكوك وإحساس برھاب
الاحتجاز... تنصبّ علینا ھذه الأمور لتفُقدنا عزیمتنا، وامتحاننا. من ھنا، تنشأ ضرورة الإمساك
جیداً بزمام الأمور، وعدم الانحراف عن الدرب السلیمة. بالنسبة إلى من یتمكنون من مواجھة
ً إلى جنب، تكون الاختبارات أخف وطأة. ھذه الاختبارات موجودة دائماً، لكن المصاعب جنبا
الشریكین یواجھانھا معاً. «الاشتراك في مجابھة العوائق مصدر تضامن وإرادة في النجاح معاً،

وھذا أمر یھمّ كلاً من الشریكین، والاثنین معاً»109.

العرض والطلب

تولدّ الفسحة بین حبیبین شیئاً من الخصوصیة والطاقة، الجسدیة والروحیة معاً. لربما من
الأسھل لنا أن نفھم فكرة أن جسدین لا یشكلان سوى جسد واحد، أكثر من أن نفكر في أن نفسین قد
ً واحدة. من یعتبره البعض خصوصیة فقد یكون في العمق مجرد تشارك. تمتزجان لتشكلا نفسا
التخلي الجسدي وما یرافقھ، یناسبان أكثر اللذة الفوریة، لكننا بحاجة دائمة إلى شيء آخر، إن كان
لیس أكثر. ننتظر أن نحَُب بكافة الطرائق، وأن نتأكد من ھذا الحب من خلال النشوة، لكن أیضاً من
خلال الكلمة أو الفعل. لیس من التافھ أن یشعر كل حبیب (وخصوصاً الحبیبة) بضرورة سماع كلمة
ً إلى تعابیر «أحبك»، تتكرر أكثر من مرة لیحس بالاطمئنان. لسنا بحاجة فقط إلى الحب، بل أیضا
الحب. فمن دونھا، یحلّ شعور من الوِحدة والعزلة مكان الإحساس بالتوحد والتماسك. تمیل المرأة

إلى طلب ھذا النوع من الإشارات أكثر من الرجل. ھل ھو لذلك أقل تطلباً من المرأة؟

ھنا أیضاً، ما من أمور مكتسبة. الثقة بالحب والكلمات التي ترافقھا، تنادینا من دون
ضرورة لتجدیدھا كي تكبر، لأنھا مصدر طاقة لا یلبث ینشط بدلاً من أن ینضب.

النظر إلى ما هو أبعد

منذ الأشھر الأولى من العلاقة، علینا أن ننظر إلى ما ھو أبعد، وأن نتعمق في الأمور
أكثر؛ فلنرتفع! في البدایة، نولي سلوك الآخر أھمیة قصوى. نشعر بأنھ جرحنا إن عاد متأخراً من



دون إبلاغنا، أو إن عاتبنا، أو شبھّنا بوالدتنا أو والدنا، أو إن نسي أن یبتاع الزبدة والخبز... لقد سبق
وعشنا في حریة، وھا نحن الآن ملزمون بأن نخضع لنمط الآخر، وعاداتھ ومزاجھ. لا نستطیع إلا
أن نوجّھ إلیھ الملاحظات، أو أن نفكّر في وجوب تحضیر الطعام لشخصین! نحنّ إلى «الفترات
الماضیة»، فنخرج في جولة لنخفف عن أنفسنا، ونشعر مجدداً بأننا أحرار... نحن لا نبني شیئاً فوق
الاشتیاق. لا نقوم سوى بالانسحاب خوفاً من عالم نعرفھ، ربحناه كثیراً إلى أن انفصلنا. لمَ إذاً، نبذل
كل ما في وسعنا لنصبح الآخر، في حین أننا نتراجع، عند الخلاف الأول، إلى ما كان یحیطنا من
عوائق؟ لیس الآخر الراحة ولا المواجھة ولا التنازل، ھو تحدّ یجب خوضھ من دون الاستسلام أبداً،
ومن دون إجبار. أن ننظر إلى الأمام، ھو أن نتطلع إلى المستقبل من دون أن نشعر بأننا مستھدفون
ً عن ندب حظّنا، أو ضحیة أو مذنبون. أن نتقبل عیوب الآخر، ھو أن نعترف بعیوبنا. وعوضا
أوَلیس أفضل لنا أن نقول في دواخلنا: ما الذي یحسھ جراء ردود فعلنا؟ خلاصة الأمر، العیش مع

شریك یمنحنا فرصة تكوین فكرة أقل شأناً عن أنفسنا، وبالتالي أن نبدأ بالتماثل.

الطريقة المناسبة في الوقت المناسب

لا یتعلق الأمر بأن نتقبل كل شيء على نحو لا یقبلھ العقل. مھم لنا أن نتجرأ ونعبرّ عن
حالات إحباطنا وشجبنا، لكن لیس كیفما كان، بل في الوقت المناسب، ومن دون إصدار أي حكم.
الثنائي الذي یدوم ھو من لا یغَمَض لھ جفن من دون إفراغ جعبة أفكاره وأحاسیسھ... لا یمكن الآخر
أن یعرف ما یدور في أذھاننا من أفكار. فأن نعبر عن مشاعرنا لیس بدلیل ضعف. لكن المھم أن
نقوم بذلك عندما یكون الآخر جاھزاً، من دون أن نثیر غضبھ خلال خلاف ما، ومن دون البحث عن
الإفراط في حمایتھ مخففین من وقع ما یتفوه بھ من كلام، وخصوصاً من دون أن نعطي دروساً. ثقوا
بحَدْسكم، تتعلموا تحدید المواقف المناسبة وكیفیة سلوكھ ونبرة صوتھ، وإن كان جاھزاً لسماعكم.
ً فشیئاً، تنبني علاقة الثقة، ویتأسس حوار تزید صدقیتھ خذوا المبادرة، وباشروا المحادثة. شیئا

وعمقھ مع الوقت. ما من شيء یستطیع حینھا قطع محادثاتكم الحمیمة، فتشكل لذةّ حیاتكم معاً.

المسافة المناسبة وفنّ استباق الأمور

في بدایة حیاتنا مع الشریك، نفعل ما في وسعنا بغیة محو الفروقات بیننا. وبحسب سیرج
ً ً فشیئا إیفیز، نضحّي بأنفسنا «في سبیل قضیة الثنائي»، بید أنھ على الثنائي الشاب أن یجد شیئا
«المسافة المناسبة (...). خطوة إلى الأمام، فأخرى إلى الوراء، ثم أخرى إلى جنب، لا ینفك
الشریكان یرقصان رقصة تانغو لتنظیم ما یضعانھ في الكیس معاً، وما یحتفظان بھ في حیاتھما
الشخصیة: استثماراتھما المھنیة، أو الریاضیة، أو علاقاتھما مع الأصدقاء، على سبیل المثال»110.
بالنسبة إلیھ، «الأزمة الأولى تأسیسیة». الكثیر من الانصھار یقتل الحب؛ والكثیر من المسافة، من
جھة أخرى، یبُعده. كیف لنا أن نجد التوازن؟ على مھل، وعلى مراحل. تعلمّنا نظرة عن بعد إلى
طریقة تصرف الآخر وردود فعلھ، الكثیر عنھ. بید أننا لا نحصل على المعلومات الصحیحة أبداً في
ھذا الشأن! في أعماقنا، یصبح ھذا الآخر مع الوقت أقرب إنسان من بین من نجھلھم. نعرف تقریباً
كیف یتصرّف في ھذه الحالة أو تلك، وكیف یصوغ اعتراضھ على موضوع ما أو تأییده لھ، فیبقى

ً ً



في الوقت نفسھ، لیس مجھولاً، بل یظل سرّاً. مع الوقت، ینفتح لنا قلبھ. حاولوا أن تعرفوا من خلال
إشارات صغیرة، ما یود إیصالھ برسائلھ الضمنیة، وما یحس بھ. ابقوا متیقظین على الدوام، لا
تدعوه یبتعد، توجّھوا صوبھ. ما نعرفھ عن الشریك یسمح لنا بأن نستبق الأمور، لا بالحساب، بل
بالحذر. بالتالي، علینا الحرص على تعلیل تواصل غیابنا، وساعات عملنا خلال أیام العطل،
وساعات الریاضة، لتفادي أي تراجع غیر مناسب وخسارة في الطاقة. كلٌّ یتقبلّ أموراً بقدر ما
یعرف منھا. إن استباق الأمور طریقة أخرى لجعل العلاقة بین شریكین إیجابیة. الثنائي عبارة عن
مختبر ممتاز للعلاقة البشریة. الآخر عینّة من البشریة. فالعیش مع شریك، یعلمنا الصبر والتسامح،
ویساعدنا على إیقاظ حس المراقبة وحب الغیر فینا. العیش مع شریك یوقظ فینا حس الإنسانیة،

ویولدّ في قلوبنا شعوراً من البھجة، ویقوّینا ویعزز ثقتنا بأنفسنا.

لحظات الفرح اليومية

الحیاة الیومیة مبدأ الواقع! إننا نعیش الحب بقدر ما نحلم بھ. الوجود أمر عادي في معظم
الأحیان إن لم یكن ضروریاً: على كل شریك أن ینفصل موقتاً عن الآخر كي یربح حیاتھ. وھذا لیس
إلا جزءاً من مكونات «الحیاة الواقعیة»! بالطبع، من الأسھل للحب أن یدوم من دون التبضّع
والتنظیف والطبخ: باختصار، من دون الأعمال الإلزامیة. من جھة أخرى، ھذه الأعمال ھي التي
تحررنا، إذ إنھا تسمح لنا بالولوج إلى سعادة العیش مع ثنائي. الحریة في أن یرى كل شریك في ھذه
الأعمال الإلزامیة طریقة أخرى لعیش حبھ. المرأة الشابة الأنیقة المتبرّجة التي قابلتھا یوماً تنھض
من النوم مبعثرة الشعر تتثاءب. الرجل الغریب والمثیر الذي قابلتِھ یوماً لا یحلق في نھایة الأسبوع.
وبرغم ذلك، وعلى الرغم من المظھر، تبقى ھذه المرأة ھي نفسھا، وھذا الرجل ھو ذاتھ. ھما
یجعلان من ھذه الأعمال الإلزامیة تسلیة، فیقوم أحدھما بالغسیل، والآخر بالتنظیف. أن نفضل تأدیة
ً من العادة، أو بالأحرى مشھداً الدور جبراً لتخفیف حمل الحیاة الیومیة، یصبح مع الوقت نوعا
مسرحیاً حیث الجدیة تغیب بعض الشيء عند الممثلین. علینا القیام بھذه الأمور، وفي الوقت نفسھ،
نقوم بھا باسترخاء ولذةّ. من المؤكد أن الرجل نادراً ما یحلم بمدبرة ترتدي وزرة، لكن ھل یحلم
بزوجة لھ ترتدي الوزرة، كوھم منزلي؟ تزید خصوصیة الثنائي بفضل ھذه الأعمال الإلزامیة
والإجباریة، التي علیھ اعتبارھا فسحة حریة ولیس سلسلة عقوبات. كي ینجح الأمر، علینا اتخاذ

منحى ما یحبھ الآخر وما لا یحبھ.

فلنأخذ نفََساً عميقاً!

خلال ھذه الرحلة المفعمة بالفرح، من المفید لنا أن نلقي كیسنا قلیلاً ونتنفس، من دون أن
ً أن نسلك اتجاھات أخرى، مع الشریك، لیس ندع سكون الحیاة الیومیة یحیطنا. من المھم لنا أیضا
نحو آخر العالم دائماً: یكفینا أحیاناً أن نغیرّ نظرتنا حول الواقع، وأن نحافظ على قدرة الإدھاش فینا،

وعلى عفویتنا.

حلّ الرموز

ٌّ ٌّ



لیس لكلٌّ منا الحاجة عینھا إلى كشف ما في قلبھ. فكلٌّ منا یعبرّ عما في داخلھ في الوقت
الذي یراه مناسباً، وبحسب مزاجھ. منذ اللحظات الأولى، علینا أن نتعلمّ حلّ الرموز: وھذا الأمر

حساس بالنسبة إلى من لم یعتد علیھ.

لا یقول جیروم، وھو شخص متحفظ بطبیعتھ، سوى القلیل جداً عن نفسھ، وھو أحیاناً
یغضب من لاشيء. لا تتحمل سارة ثورة غضبھ، فھي تشعر بأنھ یجرحھا ویزعزع سكونھا ویقللّ
من قیمتھا. عندما یصرخ جیروم لأنھ لم یجد محفظتھ مثلاً، تشعر سارة بالذنب، وتبدأ بالبحث في
الشقة كلھا و... تعثر علیھا على الرف. ما العمل؟ ھل تقول لھ إن تصرفھ كان سیئا؟ً وبدلاً أن تلزم
الصمت ومن ثم تصرخ وتشتكي، علیھا الانتظار كي یھدئ جیروم من روعھ، ثم تعبرّ لھ عمّا تحسّ
بھ. الرسالة الأولى التي یجب حلھّا ھي قلق جیروم: فبالنسبة إلیھ، فقدان غرض ما مصدر
ً عن الحكم علیھ، أوَلیس من الأفضل طمأنتھ؟ وبدلاً من إطلاق الأحكام اضطراب. وعوضا

والتفسیر، فلنحاول تحلیل نفسیة الآخر ونعاملھ بذكاء.

المبادرة والتعاطف

یكمن مفتاح التواصل في فھم الآخر أو التقمّص العاطفي، أي «أن نضع أنفسنا مكان
الشخص الآخر، أیاً یكن شعوره، خصوصاً إن كان غریباً بالنسبة إلینا، وحتى إن بدا مفرطاً. یتعلق
الأمر بأن نتجرّد من ردود فعلنا الأولیة، ونخرج من أطرنا وأحاسیسنا المألوفة، وأن نرى، أبعد من
المزاج السیئ، ما یكمن وراء ردود الفعل التي یقوم بھا الآخر. لا یؤدي لوم جیروم سوى إلى إثارة
غضبھ أكثر وإغلاق أبواب التفاھم. وبدلاً من أن نرى الـ «أنا أولاً»، بحسب كاترین بانكول، أو ما
ً عن اتھام الآخر، خیرٌ لنا أن نضع مسافة مناسبة بین الأحداث نحس بھ أو ما لا نتحملھ، وعوضا
ومشاعرنا. لا یتعلق الأمر بأن ننسى أو «نلغي» أنفسنا، بل أن نفھم حقاً وجھة نظر الآخر وأفكاره

وأحاسیسھ، وأن نتطرق على مھل إلى الكلام غیر المعبَّر عنھ.

في بدایة الحیاة الزوجیة، لا نعرف دائماً كیف نتوجھ إلى الشریك، خوفاً من أن نخیبّ ظنھ،
أو من أن یخیبّ ھو ظننا، «فسلوكنا تجاه الآخر یتبعھ تأثر. المبادرة والرغبة متصلان بإحكام»111.
ً أم كتوماً، فالطریقة الأفضل للتكیف ھي في الاستماع أولاً، ومن ثم محاولة وسواء أكان متحفظا
تبادل الحدیث. إن أحسّ ھذا الآخر بأنھ مفھوم، فمن السھل لھ أن یسلمّ. فلیس علینا الوقوف مكتوفي
الأیدي ننتظر كي ینكشف الآخر لنا، بل علینا أن نسبقھ. فلنرافقھ كي نكشفھ بطریقة أفضل.
باختصار، فلندرك أن الحوار الحقیقي یرتكز على فن تلیین الطبع وإبداء التضامن. ما من أمر
أفضل، في ھذا السیاق، من اللجّوء إلى مبادرات فریدة: كلمات صغیرة، رسائل ھاتفیة، إبداء
الاھتمام، تقدیم الھدایا، إلقاء النكات الخاصة. كل ھذه إشارات عن الحب تنسج روابط الصلة بین

الشریكین.

الثقة بشخص ما تدعم الثقة بالشريك



تمیل المرأة عادةً، أكثر من الرجل، إلى فتح قلبھا لصدیقتھا الحمیمة أو رفیقاتھا. ونستشھد
في ھذا السیاق، بعبارة كتبھا الشاعر اللاتیني بروبیرس، ھي التالیة: «البوح عمّا في قلوبنا یخففّ
عنا». وھذا كلام لا یكذبّھ أي محلل نفساني، بل كلھّم یؤكدون أن الإفصاح عما في القلب، والإعراب
عن الأحاسیس، یسمحان بترسیخ ھذه المشاعر في واقعیة أكبر من خلال تشاركھا مع شخص آخر.
لا یھدف ھذا الانكشاف فقط إلى تبسیط حیاتنا، بل أیضاً إلى إراحتنا، انطلاقاً من فكرة أن الثقة مسألة

أولیة وتكاد تكون مكافأة. فثقتنا بصدیقٍ أو صدیقة ما، تعزز رغبتنا في الإیمان بالشریك.

من المھم لنا أن نفصح عمّا في قلوبنا، لكن الأھم أن نقوم بذلك مع الشخص المناسب.
وأفضل لنا ألف مرة أن نقول القلیل لشخص قریب أو لمن یكون محط ثقة حقیقیة بالنسبة إلینا، من
أن نفتح قلوبنا كثیراً للعدید من الناس. والمثالي في الأمر، أن نفعل ذلك مع الشریك لا مع شخص
ً بینكما. وعندما آخر. «عندما تتشاركون أحاسیسكم وأفكاركم مع الشریك، تبنون جسراً، أي رابطا
تختارون أن تخُبروا الآخرین عن مشاعركم تجاه الشریك، تكونون بذلك في صدد بناء جدران»112.

الصدیقة قد تساعدنا على التكلمّ بطریقة أفضل مع الشریك، لا «تجنبّ ذلك».

أذهلِني!

أن نشاء الانطلاق معاً في رحلة الحیاة، ھو أن نتقبل التماثل والانكشاف. سوف تكون ھذه
الرحلة ملیئة بالمفاجآت والعفویة والشعر، فیبقى خلالھا الحبیبان منذھلین من نفسیھما، ومن العالم،
ولا یبحثان عما یطمئن أو عما یدركانھ أصلاً، بل عن التحدي، وكل ما ھو جدید وحماسي وإبداعي.
في ھذه الحالات، تطول لحظات الحب الأولى: «نرى مجدداً، نكتشف مجدداً، نجددّ مجدداً، على

الدوام، ونبحث عن التحدیات والمناسبات. نقع مجدداً في غرام الشخص نفسھ».

یسنح لنا عیش تجارب جدیدة فرصة الابتھاج: ولادة، تكیف، تشارك، مشروع إبداعي
كتألیف كتاب أو تحضیر حفل موسیقي، أو تنظیم معرض. إن كان أحد الشریكین مغامراً، والآخر
العكس، یصبحْ عدم التوازن بینھما مصدر حرمان. وكي نستعید قوانا، علینا أن نأخذ استراحات،
وأن نخرج وحدنا، بعیداً من الضغوطات. بسرعة، تملأ الرموز ھذا السقف الذي یجمع الشریكین:
یجد كل منھما علاماتھ فیھ، ویكرر الحركات نفسھا، ویعبرّ عن ذاتھ بالنمط نفسھ. ومع القلیل من

التخیل والمروءة، تصبح الحیاة الیومیة مصدر أحداث رائعة في قلب حیاة عادیة.

نواة طاقة من بين غيرها من النوى: نحن... وعاداتنا

تجعلنا طریقتنا في العیش مع الشریك وعاداتنا، مختلفین عن العالم الخارجي: «الحركات،
والنظرات، والكلمات الصغیرة والدعابات والتلمیحات... كلھا تھدف إلى تعزیز الشعور بالانتماء
إلى مجموعة - الثنائي، وإقناع كل من الشریكین بأنھما یتقاسمان «الثقة» نفسھا (...). یسمح احترام
العادات بحمایة الخصوصیة وتجنبّ كشف النقاب عن الاختلاف في وجھات النظر». الاحتفال بعید
الزواج أو اللقاء الأول وتقدیم الھدایا الصغیرة، جزء من عاداتنا الخاصة، وثمة العدید غیرھا.

ّ



فلنخلق الفرص ونخترع ونغذّ ھذا الحب: ھذه الأمور التافھة الصغیرة السریة، تشیر إلى دوام
الثنائي، وزیادة الطاقة في العلاقة.

حماية النواة الصلبة

یعُتبر الثنائي شرعیاً عائلة. إنھ یشكل خلیة رئیسیة تحوي طاقة خاصة بھا: نواتھا. تندمج
ً بملایین الوحدات الأخرى، المتشابھة والمختلفة معاً، شأن ورق الشجرة الواحدة. ھذه النواة طبیعیا
یثُبت وجود ھذه الخلیة مجموعة الخلایا الأخرى، كما أن مجموعة نواھا تثُبت وجود ھذه الخلیة
الفریدة من نوعھا. وھكذا، تسیر الأمور في التركیبة الاجتماعیة، حیث الكل یتألف من أجزاء تشكل
بحد ذاتھا كلاً. القانون، شأنھ شأن اللاھوت، یؤكد أن الزواج عبارة عن تبادل مشترك للاتفاق: یكون
الزوجان المستقبلیان لبعضھما بعضاً. القانون والكنیسة یتفقان على نقطة: كي تكون ھذه الوحدة
حقیقیة، على شھود ما الاعتراف بھا، وبالتالي على المجتمع الاعتراف بھا. یكمن التناقض في كل
وحدة في الحفاظ على الخصوصیة في قلب الحیاة الاجتماعیة. من ھذا المنطلق، یكون الثنائي وحدة،
ً بالضرورة، أي خاطئاً. بمعنى آخر، وحدھما الطاقتان اللتان ویكون رأي الآخرین فیھا تقریبیا

تشكلان الخلیة، قادرتان على تكوین فكرة عن حقیقة ھذه الخلیة.

لكل واحد أفكار معینة عن العلاقة بالـ «القواعد». یجب إدخال الطریقة التي یحب أن یعامل
بھا الآخر الأصدقاء والعائلة والزملاء. یرتكز الثنائي على ھذا التوافق المشترك، ویحدد الشریكان
معاً علاقتھما بالقواعد الاجتماعیة محاولین الحفاظ على قواعدھما الخاصة. حینئذٍ، لا تسُتنفد الطاقة
ً في الوقت عینھ بینھما. «یحافظ الثنائي على وجوده إن تمكن من زرع اختلافھ والتواجد اجتماعیا
(...). على الثنائي أن یجعل من نفسھ مقبولاً في نظر محیطھ»113. لا یجب على الثنائي أن یحقق
التوازن الاجتماعي، ولا أن یبتعد عن المجتمع، ولا حتى أن یتأثر بالتدخلات. یتواجد «الثنائي
المحترف» أحیاناً «بالتمثیل». «ھو یضعف بشكل ملحوظ بفعل أي حدث خارجي یؤدي إلى خسارة
الوضع الاجتماعي»114. علینا الحرص، داخل الثنائي، على العلاقات التي وُجدت سابقاً. فقد یتسبب
رفض عائلة الشریك على سبیل المثال، في أضرار ویعزز شعوراً من الإحباط. قد یحدث أن یزور
ً إلى تولید إحساس من الرفض عند الشریك الثنائي عائلة أحد الشریكین أكثر. قد یؤول ذلك أحیانا
ً لضغوطات الحموین. علینا نحن أن نحاول التوفیق بین عائلتنا وعائلة المغبون. إننا نخضع أحیانا
الشریك، كما أنھ لا یجدر بنا أن نتأثر بخلافات الإخوة والأخوات أو الأصدقاء. علینا تفادي اتخاذ

موقف ضد الشریك. باختصار، علینا البقاء متضامنین.

غالباً ما نجد صعوبة في خلق التوازن في الوحدات التي لا یعترف بھا المجتمع أو المحیط
العائلي. یواجھ الثنائي المختلف الانتماء، أو الثنائي المؤلف من شریكین متفاوتي العمر كثیراً، أو
الثنائي المشكَّل من شریكین ینتمیان إلى طبقتین اجتماعیتین مختلفتین، صعوبات في العلاقات.

ھؤلاء یمیلون إلى الانعزال، ویوھنون أكثر ممن یرتبطون بمجموعات خارجیة.



إن كان أصدقاء الشریك لا یعجبوننا، فلننتبھ إلى ألا نذمّھم أو نمنع الشریك من معاشرتھم.
فلندرك كیف نحافظ على مسافة جیدة بیننا وبین الآخرین، وإلا فسوف یكون الأمر بمثابة اعتزال
وتدخل مبالغ فیھما! فعاداتنا وخصوصیتنا تعُتبر «أفضل حراس لنا في الثنائي لأنھا تعینّ لنا

حدودنا»115.

«الأيونات السلبية»

ً كیف نقاوم الضغوطات التي تتأتى من على الرغم من حسن نیاتنا، علینا أن نعرف أیضا
المجتمع. یملأ العمل جزءاً كبیراً من حیاتنا. إننا نخشى عدم الثبات ونحارب الإدارات. علینا ألا ندع
أنفسنا تقع في أي فخ. یمكننا تخطي ھذه العوائق بطریقة أفضل إن تعلمنا أن نبقى لینّین وألا ننغلق
على أنفسنا: فلنحاول تسویة المشاكل معاً! تكون خطوات الحیاة الثنائیة الأولى خطرة أحیاناً: نقص
في الموارد الاقتصادیة، التكیف مع الآخر خلال الحیاة الیومیة، التوفیق بین متطلبات العمل
والتناسق العائلي، التدخل العائلي، سواء عائلة الشریك أو عائلتنا... من ھنا ضرورة البحث عن سند:

الشریك.

ً اللحظات الأولى من حياتهما معا

یتذكّر شارل بدایات علاقتھ مع ناتالي: صعب عليّ خلق التوازن. كان عليّ تقسیم المھمات
المنزلیة ومھمات التنظیف بشكل مناسب. لمَ یتوجب على المرأة الغسیل والطبخ؟ أدركت أنھ لا
یجدر بي التبضع وحدي كي لا أفرض خیاراتي في الطعام. أنا أطبخ كل مساء. فزوجتي تعود إلى
المنزل من بعدي. كان عليّ التفكیر في نمط التقسیم ھذا: القیام بأكثر ما أرغب فیھ. أنا أھتم بالمطبخ،
وھي بالترتیب. لدى العدید من أصدقائي، لا یھتم الرجل أبداً بالأوراق. في منزلنا، زوجتي ترتبّ
الأوراق، وأنا أجیب على الھاتف! لا یجب إھمال ھذه الأمور الصغیرة التي نعیشھا في حیاتنا
ً موضوع خلاف كبیر. خلاصة الیومیة. ما قد یبدو من دون عواقب في البدایة، قد یصبح لاحقا

الأمر، علینا فعل ما بوسعنا مسبقاً كي لا نراكم الخلافات.

الادعاءات الفارغة

ً لكلّ منا مجموعة من الأفكار المسبقة حول الثنائي، ترتبط بما تعلمناه وبما نأملھ، وأیضا
بقواعد نشعر بأننا ملزمون بالتقید بھا، وتتداول في المجتمع والإعلام. یقول روبیر نوبرغر: ھذه
الأساطیر الاجتماعیة خطیرة جداً. ھي براھین تعُتبر طریقة جیدة للوقوع في الخطأ. لا یعني ذلك أن
القیام بالعكس یجدي نفعاً، وإلا لكان الأمر بغایة السھولة، بل یجب البقاء على البعض والتخلي عن
البعض الآخر. فیضع لائحة: «على كل واحد أن یكون مستقلاً من وجھتي النظر النفسیة والمالیة. لا
یجب أن تكون علاقة الثنائي انصھاریة. یجب تقاسم المھمات المادیة (...). على الثنائي أن یتمتع
بحیاة جنسیة غنیة...»116. إن كانت الشعارات أحیاناً صحیحة، فھي تلقي الذنب على من لا
یستجیبون لمعاییر الثنائي المثالي. علینا أن نتفادى التقید بالمعاییر، كما علینا أن نمیزّ الفرق الذي



فینا. لقد اخترت باقة من «الادعاءات الفارغة» التي تظھر الأفكار المقولبة التي توقف الثنائي وتفُقده
طاقتھ. إن أحد أسباب فسخ العلاقة، ھو أحیاناً الشعور بأن الثنائي لا یلبي الصورة التي یرسمھا عنھ
الإعلام: إرضاء الحاجات الجنسیة، العاطفیة، الحمیمة... بید أن الثنائي بطبیعتھ مؤلف من كائنین
بشریین، وبالتالي فھو محدود. إن توصلنا إلى تخفیض مستوى ما ننتظره وما نرغب فیھ، نصَُب
بخیبات أمل أقل. لا یمكن الآخر أن یؤمّن لنا كل شيء. المھم ھو أن نملأ أنفسنا بالطاقة مجدداً،

ونعود إلى ما نحن علیھ أصلاً.

«واجب الآخر: جعلنا سعداء»

بحجة أننا متزوجان، وأننا نعیش مع شریك، نظن أن واجب الآخر ھو تلبیة رغباتنا. في
الحقیقة، ھو في المطلق لا یدَین لنا بشيء. لسنا بمدینین. عندما كنا أطفالاً، كانت الملامات تنھال
علینا، لكن العتاب بین الراشدین شكل من التسییر، كما لو كنا نفُھم الآخر أنھ مسؤول عنا، بید أنھ في
الحقیقة لیس كذلك. كلمّا استقللنا أكثر، نجحنا أكثر في تشكیل الثنائي. إن كان من الوھم أن نفكر في
أننا ندَین بشيء للآخر، كما یقول معظم العلماء النفسانیین، یمكننا نسج روابط تشارك لا مثیل لھا.
لیس من شأن شریكنا أن یلُئم جراحنا. نحن وحدنا نستطیع أن نجعل من أنفسنا سعداء! عندما نحقق
ھذا الھدف، یصبح الآخر سعیداً أیضاً. تفعمنا الحدود والعوائق في العلاقة مجدداً بالطاقة، كي نحب
أنفسنا، ونحب الآخر. وكلما جعلنا الآخر ینجذب إلینا أكثر، زادت فینا الطاقة، وزادت رغبة الآخر
فینا. الطاقة تستجلب طاقة، كما أن غیاب الطاقة یحبطنا. إن جعلنا الآخر سعداء، فھو یفعل ذلك لیس

لأنھ مجبرٌ، بل حباً بنا، ولأنھ یھتم لإحاطة العلاقة بالعنایة اللازمة.

إن كان أمراً خطیراً أن ننتظر كل شيء من حبنا، فمن الطبیعي، في المقابل، أن نطلب
بعض الأمور.

«البوح بكل خفايا القلب أمر جوهري؟»

إن إحدى الأفكار حول الثنائي، ھي التواصل. یفتح الشریكان قلبیھما لبعضھما البعض
بالكامل، یقولان «حقیقة الأمور» و«بعمق». في الواقع، یسیر كل ثنائي بحسب رموزه الخاصة،
وواجب الإفصاح عن كل شيء قد یكون مضراً. لكلّ واحد ثورات غضب وزوایا من الأوھام
وأفكاره الشریرة وأسراره الداخلیة الحمیمة. من المستحیل تشارك ھذا الدفق من الأفكار والعواطف
والأحلام التي تسكننا. فضلاً عن ذلك، من الخطر الإعراب عنھا. ثمة مستوى معینّ في حال
تخطیناه وكشفنا عما في قلوبنا، نتسبب في أذى لأنفسنا، وقد نجرح من نحب. علینا بسرعة كبیرة،
أن نكتشف ما قد یتقبلھ الآخر، وأن ندرك متى یتسامح. «الكلمات المؤذیة والأعذار المستشیطة
غضباً والعبارات الفظة والإھانات، تترك آثاراً تتحول شیئاً فشیئاً إلى ھوة»117. بالإضافة إلى ذلك،
إن كان ھناك سرٌّ ما یشكل عبئاً بالنسبة إلینا، كصدمة حدثت لنا في طفولتنا، فالبوح بھ یلحم علاقة
الثنائي. «ھذا الإفصاح علامة على الثقة التي نضعھا في الشریك، فتصبح من العناصر المشكّلة



للثنائي»118. إن كان الثنائي ھشاً، وإن كان الشریك یفقد ثباتھ بسھولة، فعلینا الامتناع عن صدمھ أو
مضایقتھ بالانتقادات السلبیة. ھو یملك حدوداً علینا كشفھا. من جھة أخرى، من غیر الضروري أن
نبالغ في تحلیل عاھاتھ وجروحھ. قال جورج سیمال: إن كان الآخر شفافاً، یفقد حیلھ ویكشف عن
حدود سحره: «بالنسبة إلى من یبوحون بالكامل بما في قلوبھم، قد یؤدي بھم الإفصاح عن حیاتھم
الشخصیة إلى الضعف والتجرد، ما قد یجعل من العھود المقطوعة في السابق خدعة. وكي یدوم
السحر، یجب أن یظھر الحبیب، إلى حد ما، «على شكل غامض ومبھم بعض الشيء»119. علینا أن
نفاجئ الآخر دائماً بما لا یتوقعھ، وألا نكون دائماً «شبیھي أنفسنا». علینا أن نبقى مصدر غموض،
ونظل لغزاً یمكننا حلھّ جزئیاً من دون أن نغیرّ رسالتھ ومیزاتھ. یقول سیرج شومییھ، الذي في حین
أنھ لا یؤمن بدوام الحیاة الثنائیة، یعطینا رغبة في ذلك: «من المناسب إذاً، إیجاد الحل الوسط
الصعب بین احترام ما في القلب، وظمأ الإفصاح عنھ. تساوي الحدین ھذا، بین اكتشاف الآخر
وإدراك أن في داخلھ بعض الغموض، ھو محرك رغبة الاستكشاف». فسرُّ الحیاة الثنائیة یكمن في

الحفاظ على فكرة الغموض ھذه، فھي منبع فیاّض للطاقة التي لا تنفك تنبعث.

«التواصل ضروري»

في أیامنا ھذه، یحثنا الجمیع: «تواصلوا!». یود الجمیع التواصل باستمرار، كما لو كنا عند
ھذه النقطة قد وصلنا إلى قمة الفن البشري. إلا أن الكثیر من التواصل یقتل الجاذبیة. الصعوبات
التي نواجھھا لتوضیح كلامنا، تخفي وراءھا أحیاناً صدمات قدیمة. نأمل في بعض الأوقات أن یحلّ
التبادل حالة تمّت بصلة إلى التطور الشخصي وحالة عقلیة، أكثر من كونھا وقائع نستند إلیھا. نقلق
إن بقیت المحادثة بلا طائل، وأن تتكرر الأحادیث إلى ما لا نھایة. فلنأخذ وقتنا في تحلیل أصل
المشكلة، لا الغرض منھا. نستشھد بمثل كتاب Noeuds لرونالد د. لانغ: «شعرت بألم في رأسي
لكثرة ما حاولت تجنبّ الإصابة بصداع بسببك». وھذا تصریف سلبي للطاقة. یعرض الكاتب
الاقتراحات ومحاولات التواصل التي تؤدي كافة، لیس إلى توضیح المسائل، بل إلى عقدة نفسیة.
ً من الماء مع ً أن نجلب كوبا وبدلاً من الكلام مطولاً حول أسباب الصداع، من المجدي أكثر أحیانا

حبة دواء، راسمین على وجھنا ابتسامة.

«سوف أغيرّه»

لا تكفینا سوى لحظات من التفكیر كي نفھم أن الرغبة في تغییر الآخر، لیست سوى ادعاء
ً تغییر من دون اسم، لكن وراء ھذه الإرادة المضرّة یختبئ مفھوم غریب حول الحب. لمَ نود دائما
الآخر كي نتوافق معھ على نحو أفضل؟ أوَلیس من الأفضل لنا أن نحاول تحسین أنفسنا لمساعدتھ
على التقدم؟ تفسر فیولان جیلي قائلة: «الھوة كبیرة بین التغیرّ معاً لجعل الحیاة الثنائیة ساكنة والعمل
على تحویل الشریك. بالتالي، تغییر الآخر طریقة لاشعوریة للحفاظ على موقع السیطرة في الثنائي
(...). كل الأمور مستترة في اللقاء. ما یتغیر ھو النظرة في المرآة، لا الصورة المعكوسة120. إحدى



أفكار فروید الرئیسیة، ھي أن التركیبة الشبقیة في الجسم البشري تبقى غیر متغیرّة وغیر قابلة
ً ونرھق أنفسنا من دون جدوى. الشيء الوحید الذي یمكننا تأملھ ھو أن ھذا للتغییر: نحاول عبثا
السلوك الذي یجرحنا أو ذاك، أو ھذه العادة أو تلك، قد تؤخذ في الاعتبار، و«ترُاجَع» من دون أن

تكون مرتكزة على شرط أو فرض.

إن ذھبنا بالمنطق إلى أقصى حد، تكُن إرادة تغییر الآخر بمثابة خصاء للذات: یصبح ھذا
الآخر «شیئاً» بیدي، «أستبعده»، وأتأسف لأنني لا أرغب فیھ بعد ذلك. وفضلاً عن ذلك، یغُمض
الحب أعیننا، فلا نعود نرى عیوب الآخر. إلا أنھ مع الوقت والعمل على تطویر العلاقة، تستتر ھذه

العیوب.

«القيام بكافة الأمور معاً: أمر ضروري»

إن واجھنا، في بدایة الحیاة الثنائیة، تجربة «الانصھار»، نشعر بسرعة بالمضایقة. إن لم
یتمتع كل شریك بمساحة من الحریة لھ، یمَِل إلى الطلب من الآخر القیام بالمھمات التي لم یخُلق لھا.
لیس التمتع بنقاط الاھتمام عینھا شرطاً أساسیاً لنجاح الثنائي. على العكس. من المھم أن یحافظ كل
واحد على التزاماتھ المتعددة، سواء أكانت جماعیة أم سیاسیة أم بین الأصدقاء. عندما یتخلى أحد
الشریكین عن التزاماتھ من أجل الآخر، یشعر بالعداوة. وعند الشعور بإكراه أو انغلاق أو واجب أو
تملك، تذبل ثمرة الرغبة ویضعف الشعور الجنسي وتضمحل الطاقة، ویصبح الثنائي أشبھ بسجن.

فغنى الحیاة الثنائیة یكمن أیضاً في تشارك التجارب ورحابة الفكر.

«من مكونّات نجاح الوصفة: تفادي الخلافات»

لم تكن والدتي تتشاجر أبداً مع والدي، وبرغم ذلك كانا سعیدین جداً. ھناك آخرون
یتخاصمون على الدوام ومن ثم یتصالحون. وفي حین أن الشجار بالنسبة إلى البعض مناسب،
فالبعض الآخر لا یحتملھ. المسألة مسألة طبع! الجید في أي شجار أنھ عفوي وھو قد یشكل «إشارة
إلى مستوى آخر من عدم الرضا ویبین ضرورة لإجراء تغییر وإعادة التفاوض في العقد
الزوجي»121. في الحب، لا یوجد قاعدة. لا یجب أن نحسد كل شریكین لا یتخاصمان. تكون حیاتنا
الثنائیة فریدة من نوعھا، وعلینا أن نتحمل مسؤولیتھا. الثنائي الذي یعیش شجاراً ومن ثم یتصالح،
یعمّر. السماح بإیلاء الآخر لفتةَ انتباه صغیرة، یكون أحیاناً أقوى من أي وعود باطلة. وكما سنرى

لاحقاً، تخطّي الخلافات یقوّي العلاقة.

ما یؤسس الثنائي ھو الثقة المتبادلة، والرغبة في تحقیق سعادة الآخر، والتضامن. لقد سبق
ورأینا كیف نعزز روابطنا، وكیف نتخطى خیبات الأمل الأولى، وكیف نضع مسافة مناسبة مع
العالم الخارجي، ورأینا أن الثنائي یتضمن جزءاً من الغموض ومجموعة من العادات. فلندافع عن
اختلافنا، ولنتخلص من الأفكار المقولبة، ولنبتعد عن التشبھّ بالثنائي المثالي غیر الموجود. عندما
نفكر في أننا «نرید كل شيء على الفور»، ننسى میزة مھمة ھي الصبر. بفضلھا، نمنح الثقة وطاقة



البدایة قاعدة أوسع، كي ینبني علیھا ببطء الثنائي الذي سیتشكّل. ومن أجل النجاح في الحیاة الثنائیة،
یجب الإیمان بھذا الثنائي وعدم حبس الآخر ضمن صورة مقیدّة. فالتیقظ والحنان والرقةّ، تسمح

بتبادل مثمر.



الفصل السادس

شنّ الحرب... والاستسلام

بحسب العالمة الإنسانیة الأمیركیة، ھیلین فیشر، یواجھ الثنائي أزمة في السنة الرابعة من
الزواج، ولیس كما یظن البعض، في السنة السابعة منھ. حینھا نكون قد تعرّفنا إلى بعضنا جیداً، أو
على الأقل، نعتقد ذلك... تتحوّل ھذه الاحتكاكات الصغیرة والمضایقات والخلافات الأخرى التي
شھدھا الثنائي في بدایاتھ، إلى أسوأ. الآخر یخیبّ ظننا. الرغبة تضعف. كیف أصبح ھذا الشخص
ً یتجرأ على عتابنا باستمرار؟ كیف لنا أن نتصرف؟ لمَ علینا أن نضحي المليء بالمزایا، شخصا
بحریتنا؟ لقد أحسسنا جمیعنا، في یوم من الأیام، بھذا الضجر من الحیاة الیومیة، وبأننا لربما

انخدعنا.

في السابق، كان أي شریكین یتشاجران بشكل عنیف، لكنھما یبقیان معاً. أما الیوم، فعلینا أن
نسیطر على أنفسنا، وأن نرضخ، لأننا نعلم إن تمادینا أكثر، أن الثنائي یدخل في منطقة الخطر.
المرأة تعمل، وھي لا تحتمل أن یقللّ الرجل من احترامھا. ویحذر الرجل من ردود فعلھا، ویمیل إلى
التقید. في الواقع، إن أحد أسباب نشوء الخلاف، ھو الحاجة إلى التطور واسترجاع طاقة حالة الحب.
إن لم یتیقظ الآخر لھذه النقطة، تزِدْ حدةّ الخلاف. وبرغم ذلك، وجود الخلاف بحد ذاتھ، أمر طبیعي.
فالشجار لیس سوى تسویة حسابات: من یقع ضحیتھ یخضع لھ، لكن لیس كأي شخص آخر. في
الحقیقة، یكون الشریك ھو الأفضل. فھو المتلقي المثالي لنزاعاتنا الداخلیة الخاصة وثورات غضبنا
وشكوكنا ومخاوفنا. إذا صحّ القول، یكون الشریك في محلھّ الأفضل. إن بوریس سیرولنیك مقتنع

بھذا الكلام: «أن نتعلمّ المشاجرة من دون أن ندمر ذواتنا، یزید من فرص تعمیر الثنائي»122.

لربما یجدر بنا خرق قانون الصمت؟ لم یفسر أحد لأجدادنا الذین كانوا یتشاجرون، ھذه
العملیة النفسیة المترئسة قمة الخلافات، وبالتالي، لم یستطیعوا أن یفسروا لنا الأمر. وفضلاً عن
ذلك، تدخل ھذه النزاعات دائماً تقریباً في إطار الحیاة الشخصیة، ولا أحد یشھدھا سوى أفراد العائلة
المقربین (في أسوأ الحالات). لا تكتفي الحكمة الشعبیة ببعض الصیغ لوصف حسنات النزاعات من
دون سبب: «التصالح بممارسة الحب»، یظُھر الكثیر حول العقلیات. الانفصال بعد عراك أو شجار،
قرار قد نندم علیھ كثیراً، حتى ولو اقتنعنا بأن الحق معنا. فالخلافات تسمح لنا باللجوء إلى وسائل



غیر مشكوك فیھا، وإلى طاقات خفیة، والوثوب نحو توازن جدید. اللذة في تخطي الشدائد انتصار
على الذات.

الاضطرابات: «أكيدٌ أنك لا تفهمني»

اللغة مصدر لسوء التفاھم. الكلمات نفسھا لا تعني الشيء نفسھ بالنسبة إلى الجمیع. حركاتنا
ً أكثر من الكلمات. لا یلتقط الآخر سوى جزء من المعلومات التي وإیماءاتنا ونظراتنا، تعبرّ أحیانا
نجیرّھا لھ. والأسوأ في الأمر، أنھ لا یسمعنا. نشعر بھذا الإحساس المزعج بأنھ لا یفھمنا. نغیرّ شكل
الحدث. والنتیجة: یفسّر الآخر الأمر، بشكل خاطئ بطبیعة الحال. في بعض الأحیان، «نصفيّ»
المعلومات ولا نعبرّ عنھا إلا بشكلھا الذي یناسبنا. یفترض الحوار الحقیقي بنا أن نأخذ كلمة الآخر
في الاعتبار. تظن المرأة أن شریكھا یفھمھا من إشارة واحدة، بید أن الرجل بحاجة إلى توضیح
الكلام بشكل جليّ. كیف ینشأ سوء التفاھم؟ من الفروقات بین الرجل والمرأة. یقول جون غراي:
«أحدھما یعبرّ عن أحاسیسھ، بینما یعطي الآخر المعلومات»123. فعلى سبیل المثال، عندما تقول
المرأة: «نحن لا نخرج أبداً»، افھموا ما یلي: «أود أن أخرج...». عبارة «أجد المنزل غیر مرتب
على الدوام»، تعني «أود لو أرتاح...». ولكم أن تحلوّا رموز كلامھا! مقابل سكوت الرجل، لو أردنا
ً في الاستشھاد باسم كتاب Silence des hommesا124، تكون المرأة محیرّة. تعتبر الأمر نقصا
الاھتمام والحب، فتحاول تسویة الأمور بإرغام الشریك على التعبیر، ومساعدتھ بإسداء نصائح من
شأنھا أن تضایقھ، في حین أن الطریقة الفضلى ھي في احترام حاجتھ بالالتجاء إلى «كھفھ». ومقابل
الاضطرابات والتضایق، ینطوي الرجل على نفسھ، ویختبئ، بینما تفصح المرأة عما في داخلھا.
ً لسماع المرأة وطمأنتھا، ولو تعلمّت المرأة التوقف عن إبداء العِبر، لكانت ولو كرّس الرجل وقتا

الحرب بین الجنسین قد انتھت بشكل أسرع.

الرجل بحاجة إلى المرأة، والعكس صحیح، لكنھما لا یعرفان كیف یعبرّان عن ذلك، ولا
متى یفعلان ذلك. ولكثرة ما تقلق المرأة بشأن شریكھا، ینتھي بھا الأمر بزیادة الاضطراب،
والتسبب في مفعول عكسي. كلما ضغطت على الرجل، ابتعد عنھا أكثر. وفي بعض الأحیان، من
الأفضل ترك الرجل یحلّ مشكلتھ بنفسھ، وإرضاء نفسھ... بانتظار تسویة الأمور. وعلى المرأة، بدلاً
من مؤاخذة الرجل على صمتھ، أن تكشف عما في قلبھ من دون أي أسئلة أو انتقادات، فتجعل الرجل

یرغب في التشبھ بھا. بذلك، ینفتح القلب المنغلق شیئاً فشیئاً.

فن الإصغاء

من أجل تخطي الاختلافات، یمكننا اللجوء إلى إحدى الوسائل الفضلى، وھي الإصغاء
الفعال: فھو یكمن في إفساح المجال أمام الآخر كي ینھي التعبیر عما في فكره من دون التدخل،
وإسداء النصائح والتصمیم والتقلیل من قیمة المشاعر من دون الاستیاء والشعور بأننا قید إعادة
النظر. فالإصغاء بتمعنّ یبددّ الضغوطات. وفي بعض الأحیان، نصغي إلى الآخر ونحن نفكر في ما
سنقولھ. ومن بین العبارات التي یجب تفادیھا: «لو كنت مكانك، لـ ...»؛ «كان علیك التصرف»؛

ً



«لیس الأمر بھذه الأھمیة»؛ «ھل تقصد أنني أنا المذنبة»... یكفي أن نبدأ المحادثة مجدداً بعبارة
حیادیة شأن: «نعم، أنا أفھمك...»، أو إعادة التعبیر عن إحساس ما وتقدیر قیمتھ كي یرغب الآخر
في متابعة حدیثھ. التكلمّ یریح القلب، بید أنھ یسمح بشكل خاص بحلّ جزء من المشكلة. في الواقع،
فكرة الإحساس بأن شخصاً ما یصغي إلینا، تدفعنا إلى إیجاد أجوبة عن تساؤلاتنا. یتعلق الأمر بأن
نثق بقدرة شریكنا على مساعدة نفسھ. وعند الاستماع إلى ما یقولھ بآذان مُصغیة، نتعلم الكثیر عن
حاجاتھ ونقاط ضعفھ. وھو، إذ یشعر بثقتنا، یرغب في متابعة التبادل وفتح قلبھ وروحھ لنا في
المقابل. لا تنسوا أن یتمحور كلامكم حول أنفسكم، ولو بدوتم ضعفاء: فصدق عواطفكم ینتقل إلى
الآخر. تجنبّوا الشعور بأن الآخر یحكم علیكم من خلال كلمات كریھة: إننا نمیل دائماً إلى التقلیل من
اعتبارنا. من الكافي أحیاناً مماثلتھا وتقبلھا من دون أي رد فعل فوري كي نھدئ الآخر. لربما علیكم

أن تتساءلوا حول أساس ملاحظتھ.

مُلام ومُلام على الدوام...

ً لأسباب مادیة، أو بسبب تعلیم الأولاد، أو المھمات یتشاجر كل ثنائي من لاشيء: أحیانا
المنزلیة. لكن فحوى الموضوع في بعض الوقت تكون في جھة أخرى، وتختلف بالنسبة إلى كل
واحد. بحسب روبیر نوبرغر، یخفي الخلاف طلباً آخر: لا یبینّ البتة سبب الانغلاق الذي قد یكون
متنوعاً: حالة زنى، العمل، المال، الحموین... یقول الناس أحیاناً: «نتشاجر من لاشيء، لكننا نعي أن
أمراً آخر ھو السبب». الخلافات ھي العلامة. علینا أن نتساءل دائماً عن الجدوى من الخلاف. یكمن
السبب العمیق للضغوطات أحیاناً في نقص في الحب أو الاعتبار، أو عدم تلبیة لتطلعاتنا الرئیسیة:
أن یصغي إلینا الآخر ویطمئننا ویفھمنا ویعطینا قیمة... عندما نتھجم على الآخر مقللین من قیمتھ،

نغضبھ ونلفت انتباھھ إلى تفصیل یحجب المشكلة الحقیقیة.

الملامات اعتداءات شخصیة نفسرھا على أنھا رفض. نشعر بأن قیمتنا قد انتقصت، وأن
الآخر قد حكم علینا وأنكرنا، وعاملنا كالأطفال. من الصعب علینا أن نكشف بأنفسنا، السبب الحقیقي
وراء السبب التافھ الظاھر. ووفق سیرج إیفیز، فإن إحدى المؤاخذات التي توجھھا المرأة إلى
زوجھا، ھي: «لا یتحدث إليّ كفایة». یقول الزوج عن زوجتھ: «إنھا تسأل أسئلة إلى ما لا نھایة».
ویختبئ وراء ھذه المؤاخذات، مفھومان مختلفان حول الخصوصیة. تحتاج المرأة إلى التكلم على
العلاقة: «فكرة أنھا الوحیدة التي تتحدث دائماً عن الأمور تجعلھا «غیر راضیة» على الدوام (...)
وبھذه الطریقة تتشكل حلقة الھجوم/الانطواء المفرغة (...). الرجال لا یتكلمون على العلاقة كما
تفعل المرأة»125. قد یساعد أي معالج الثنائي على تسلیط الضوء على الشجرة التي تخفي الغابة،
ً بالتعلمّ كیفیة التعبیر عن لكننا نستطیع تفادي «التصعید» بقلیل من الذكاء والعملانیة، وخصوصا
المشاعر بطریقة بناّءة أكثر... في حین أن المرأة ھي التي تخلق في أغلبیة الأحیان علاقة شخصیة

أكثر، ویكون الرجل أیضاً مستعداً أحیاناً للكشف عما في قلبھ أكثر بكثیر مما تظنھّ المرأة.

من بین أسباب الخلافات، صعوبة الانفصال عن التأثیر العائلي والتكرار الأبدي. تقول
مارتین تیلاك: «من الأسھل لنا ألف مرة أن نحدث من جدید من أن نجددّ، وأن نجددّ؛ ھو أن



نخاطر»126. نتفاجأ أحیاناً لتذمرنا، «كما تفعل الوالدة»؛ نبقى الفتاةَ الخاضعة أو المتمردة؛ أو الابنَ
المطیع؛ أو الأب المتسلطَّ، كما كان آباؤنا. نستخدم كلمات... آبائنا. نكرر المؤاخذات التي كان والدانا
یوجھانھا إلینا، أو التي كانا یوجھانھا إلى بعضھما البعض. یصِف میشال نیكولاس الأمر بـ
«السیناریو المعروف منذ قدیم الزمان القدیم»127. إننا نسیرّ الآخر ونقلل من قیمتھ. نلعب معھ لعبة
ً بالضیاع. نشعر فجأة استحالة التواصل التي لعبھا والدانا. وفي خضم تقلبات المزاج، نشعر أحیانا
ً لم بأن الآخر یبتعد. في الحقیقة، المضایقات ونوبات الغضب واللامبالاة والاستیاء، تفتحّ جروحا

تلتئم بعد.

من أجل تخطي ھذه المضایقات التي تصیبنا بطریقة متفاوتة، علینا أولاً أن ننفصل بعض
الشيء، وألا نلقي اللوم على أنفسنا، وأن نحسب حساب الأمور بین ما عشناه سابقاً والواقع. یحدث
لنا أن نقوم برد فعل ما، فنقول: «أنا لست أمّك أو أباك». لكن ذلك لا یكفي. وشیئاً فشیئاً، یمكننا أن

نفُھم الشریك أننا مختلفون تماماً عن والدیھ.

عندما نغضب، نستعدّ للدفاع. ونحن إذ نفقد استقرارنا بسبب تغییر ما، أو مضایقة ما، أو
ھجوم شخصي، نشعر بالخطر. نخشى أن نفقد ھویتنا ومكاننا ووضعنا. الصورة التي نرسمھا عن
أنفسنا تندثر. وإذا جُرِحنا، نرفض الاستماع إلى الآخر، وتقبلّ وجھة نظر مختلفة. یطلق جون م.
غوتمان على التفاعلات السلبیة اسم «أحیاء الرؤى الأربع»: اللوم والاحتقار والسلوك الدفاعي
والتھرّب. ھو یفرّق بین العتاب والانتقادات: «العتاب یتناول سلوكاً معیناً في الشریك. الانتقاد أكثر
شمولاً، ویتناول الطباع أو الشخصیة»128. یصبح العتاب انتقاداً مع ھذا النوع من الجمل: «ما ھي

مشكلتك؟»

العتاب: «لقد أفسدت شریطي المفضل مرة أخرى». الانتقاد: «أنت في غایة الأنانیة!».

عندما یتحول انتقاد الشریك إلى احتقار، یدخل الثنائي منطقة الخطر. یمیل الرجل إلى
تفادي الخلافات، حتى أنھ یلتجئ إلى ممارسة نشاطاتھ المفضلة، وإلا فـ «ینصرف إلى تطویر أفكار
سوداء تزید من حدة یأسھما»129. حینھا، أحیاء غوتمان الأربعة تبرز، وفي حال لم یضع الثنائي

حداً لھذا التصعید، تحتلّ عرش العلاقة، وتھدمّ الوحدة وتسحب منھا طاقتھا كاملة.

Kindle هذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

في ما یتعلق بموضوع الخلافات، یمیل بعض الشركاء إلى استغراق وقت لتحلیل مشاكلھم،
في حین أن البعض الآخر یھرب منھا ویرفضھا، فینحبس في السكون ویقلل من قیمتھما. وبما أن
ً بطیف الحقد وشبح الكآبة. ھذا النوع من الثنائي لا یعرب عن أحاسیسھ، ینتھي بھ الأمر مسكونا
ویحدث أحیاناً أیضاً أن یتكئ أحد الشریكین على عكازین خارجیین - صدیق حمیم أو عشیق أو عالم
ً نفساني - من دون أن یحاول تحسین حیاتھ الثنائیة، كما یحدث أن یضحي أحدھما بنفسھ: أحیانا

المرأة، التي تكتم مشاعرھا وتحبط على مھل. وھذه استراتیجیات لا تنجح كثیراً...



بالنسبة إلى كتاّب Mesure et démesure du couple، المسألة مسألة «درجة». فبین
الضغط والعنف الزوجي، ھناك عالمان! ما یھمّ ھؤلاء العالمین الاجتماعیین، ھو درجة العدوانیة

والدعم والتجنبّ. ھم یمیزّون بین خمسة أنماط لإدارة مشاكل الثنائي:

- العدوانیة والضلال: «نتھّم ونھدد ونسخر. لا نبدي أي دعم: الإصغاء والاقتناع
والتفاوض وحس الفكاھة، عناصر غالباً ما تكون غائبة... نتفادى بعضنا البعض... نحتدّ. ھذه إدارة

مدمّرة».

- اللاتماثل الأنثوي: یتجنبّ زوجتھ التي ترغب في التواصل.

- اللاتماثل الذكري: «ترتبك المرأة وتھوّل، بینما یكون الرجل ھادئاً ومنطقیاً».

- الخمول: «لا یقوم الثنائي بأي شيء».

- التعاون: «التغاضي وقوة الجذب وحس الفكاھة والتضامن... بمثابة تحكّم عاطفي»130.

لقد خلصوا إلى أن الثنائي المتعاون والعامل على رفد وحدتھ بالطاقة مجدداً، یواجھ كماً من
التشویشات الخارجیة أقل من غیره. وقد ساعد نشاط المرأة المھني على تسویة الخلافات. كما سمح
تقاسم المھمات والانفتاح والشعور بالتشارك، بتكیفّ أفضل مع الضغوطات المواجھة. بالنسبة إلى

الكتاّب المذكورین، إن شكل الثنائي أقل أھمیة من طریقة إدارة الخلافات ومفاوضتھا.

المشاحنات الزوجية

المشاحنات الزوجیة «طریقة لتثبیت الوجود في ھذا العالم، وتدمیر الذات اعتقاداً منا أننا
نؤكد ذواتنا». لا أحد یسمع الآخر، وكل واحد یود أن یفرض نظامھ. «تنفجر» المشاحنة الزوجیة
ً إلى أضرار غیر قابلة من مجرد تفصیل، وبعد تراكم ملامات مكبوتة. وھي قد تؤدي أحیانا
للإصلاح. العبارات التي تقتل الآخر والكلمات التي تجرح في الصمیم وتلك التي تحبسنا، تتتالى.

تطال ھذه الحالة جزءاً من طاقتنا الخاصة، الأكثر ھشاشة بالطبع.

یفیض الأدب بمثل ھذه الحالات. نذكر على سبیل المثال: Les Boulingrin بقلم
La mégère apprivoisée بقلم ألبي؛ Qui a peur de Virginia Woolf? كورتلین؛
لشكسبیر؛ Couple ouvert à deux battants لفرانكا رام وداریو فو... من المعبرّ جداً أن نشاھد
في السینما ممثلین یؤدون دور مشاحنة زوجیة. كلٌّ یدافع بكلّ قواه عما یراه صواباً: مزایاه
وصورتھ. وبغض النظر عن الطابع الكومیدي الذي تتسم بھ مسرحیات الفودفیل ھذه، إلا أن
المشاحنة الزوجیة اعتداء. یسعى كل واحد إلى جرح الآخر والتقلیل من شأنھ، وھو یشعر بشيء من
التلذذ الشریر. لھا عاداتھا وإجاباتھا وحركاتھا. وكما قال أورلاندو دي رودیر بروح من النكتة:
«المعصم على الوركین، الیدان تلوّحان في الھواء، العینان مرفوعتان نحو السماء، مشیة متقطعة،



شفتان مضمومتان، یدان مكتوفتان»131. عند حدوث المشاحنة بین الناس، تكون أشبھ بمسرحیة. لا
شيء یوقف ھذین الممثلین: لا المنطق ولا السكوت ولا حتى الانسحاب الذي قد یعُتبر دلیل انھزام.
كتب رولان بارت: «لیس لأي مشاحنة أي معنى، ھي لا تؤدي إلى توضیح للأمور ولا تبشر بأي
تحوّل (...). كل طرف من المشاحنة یرید نطق الكلمة الأخیرة. إن نطق الكلمة الأخیرة أو
«الاستنتاج»، ھو تصفیة العدوّ والتسبب لھ في إصابة (نرجسیة) ممیتة، سوف أحیطھ بالسكوت
وأجرّده من كل كلمة. یجري كل شيء بھدف تحقیق ھذا النصر (...)، وأن یكون الجواب الأخیر ھو

الأفضل...»132.

الأمر أشبھ بمبارزة، حیث یرید كل من الطرفین الربح وجرح الآخر. یقول وولف بیرمان:
ً ھناك الخیمیاء، تولدّ حالة جنون لا یستطیع أي من كل شخص وحده لیس بمجنون؛ لكن معا
الشریكین الخروج منھا إلا بواسطة العنف»133. باسكال براكنر وألان فینكیلكروت، یعتقدان أننا
ننتظر بطریقة طوباویة أن یبدلّ الآخر لھ وحده «مجموعة التصرفات المستبعدة (...) ھذا الاستبداد
(الذي) یبلغ أوجھ في الخشونة، أي الملامة التي نوجھھا فقط كي لا تكون عدیدة. ھذه «المسرحیة»
ھي إذاً تمجید للرغبة الشمولیة: خلالھا، یتأسف الزوجان ویتمزقان، فالشریكان (...) یتعاتبان لأنھما
اثنان فقط»134. وبدلاً من رؤیة إمكانیات الآخر، یقید كل من الشریكین الآخر ویحبسھ ویسخر منھ.
الطریقة الوحیدة للھروب من ھذا التمثیل النفساني ھي الخروج من ھذه الشخصیة التي تؤدي دورھا
بطریقة خاطئة كي تجد فیھا حریة رفض مجموعة المشاعر بحقیقة أكبر. یتعلق الأمر بأن نرى عند
ً مرتكزة على الآخر أصغر الإشارات الآیلة إلى تھدئة الخلاف. تكون المشاحنات الزوجیة أحیانا
تقلیل قیمة متبادل، یظھر من خلال تفریغ متبادل للطاقة السلبیة. تتحول الصورة الإیجابیة للآخر،
وتنقلب وتسودّ. ولا شعوریاً، نحاول أن نعللّ ھذه الصورة السلبیة، وأن نعززھا ونجعلھا أسوأ. ندفع
الآخر كي یسكت لنقنع أنفسنا بأننا الضحیة. ما المنفعة السلبیة التي نبحث عنھا؟ ھل نحن بحاجة إلى
التألم كي نعیش، وكي نشفق على صورة معبرّة عن أنفسنا؟ من الضروري تعزیز دفاعاتنا، وأن

نستعید الثقة بأنفسنا كي نتفادى تدمیر ذواتنا.

لتغيرّوا الآخر؟ غيرّوا دوركم...

ما ھي ھذه الأدوار التي نؤدیھا باستمرار؟ خلال المشاحنة الزوجیة، نعود ھذا الطفلَ الذي
یتكلم مع والدیھ. نقول لھما من خلال الآخر، كلَّ ما تعذرّ علینا قولھ. وأیضاً، عندما نعي أن الآخر
یتوجھ أحیاناً إلى شخص ثالث نسمح لاشعوریاً بتوقیف التمثیل النفساني. یضاعف التحلیل التصالحي
التنظیمات. في الواقع، نحن لا نتصرف فقط كـ «طفل» یتوجھ إلى «والدیھ»، الأدوار تتبادل، وقد
یتدخل شخص ثالث، «الراشد»، لیھدئّ الوضع. ھذه الأدوار الثلاثة ھي في الحقیقة، في كل واحد
ً ما في حالات مشحونة بالأحاسیس. یبحث الطفل عن والدین یؤنبانھ، منا، اتجاھات تتنشط نوعا
والعكس صحیح. لعبة الطفل/الوالدین قد تتكرر إلى ما لا نھایة. وضمن ھذا المنطق الجھنمي، یجد



كل واحد، على الرغم من كل شيء، فائدة لنفسھ. كیف لنا أن نتوقف عن ھذه الألعاب المضرّة، وأن
نخرج من ھذا التكرار الأبدي الذي یلتھم طاقة الثنائي الأصلیة.

تكمن إحدى أكثر الطرائق ضمانة، في تغییر الدور، أي تأدیة دور الراشد، الذي یفكر
بمنطق، ویقول ما یفكر فیھ بتعقلّ، ویأخذ وقتھ، ولا یدع بحر العواطف یغُرقھ. قد یبدو بارداً وبعیداً

ظاھریاً، لكن ھذه الطریقة تسمح بإخماد الحریق.

في ھذا السیاق، أقترح طریقة ألون غراتش، التي استوحاھا من واتزلاویك، والتي أجدھا
«الطریقة عینھا تقریباً»: وعوضاً عن الانكباب على تغییر الآخر، عززوا فیكم ما یزعجكم في طبع
ً بمثابة قوة، وھذا التحوّل قد الشریك. ھذه استراتیجیة متعذرّ تجنبّھا. فعیوب الآخر تكون أحیانا
یساعدكم على المضي قدماً. فأفضل طریقة لجعل الشریك یعبرّ عن مشاعره، ھي في «أخذ الوحي
من سكونھ ومنطقھ بدلاً من حثھّ على التواصل أكثر»135. جرّبوا ھذه الطریقة في مناقشتكم القادمة.
تجنبوا البقاء في حالة من الانفعال، بل صیروا أكثر قساوة. أعطوا حججاً موضوعیة وذكیة وواقعیة.
استخدموا كلماتھ عینھا: «حل المشكلة»، «الخطة»، «الوسائل». «عندما «تستدعون» مشاعركم،
توقظون فیھ الخوف من ھشاشتھ العاطفیة الخاصة (...). لكن بھذا الكلام الذكي والفكري، یشعر بأنھ
مھدد أقل، ویبینّ أكثر أحاسیسھ»136. إن كان شریككم منطویاً على ذاتھ أو قلیل الكلام وأنتم تكُثرون
ً بین الأصدقاء، فینتھي بھ الأمر بالتكلم. مع شریك غیر منھ، فتعلموا لزوم الصمت، خصوصا
نظامي، یتأخر دائماً، وقلیل الاحتراس، توقفوا عن التحكم في زمام الأمور كلھا وترتیبھا والتحسب
لھا والتفكیر في كل شيء. دعوه یواجھ مسؤولیاتھ: الفواتیر غیر المسددّة، البراد الفارغ، المخالفات.
مارسوا نشاطات أخف، ومریحة أكثر للبال، ینتھِ بھ الأمر بالإمساك بزمام الأمور. في المقابل، إن
كان شریككم نظامیاً أكثر من اللازم، فصیروا نظامیین أكثر، وتعلموا إدارة تفاصیل حیاتكم، فیشعر
الآخر بالراحة وبحق إراحة ذھنھ أكثر. إن كان یولي مظھره وملابسھ وشكلھ الخارجي أھمیة
قصوى، فاھتموا بأنفسكم، فیكون الشریك بحاجة أقل إلى لفت النظر، فیرغب في الاھتمام بمجالات
ثقافیة أكثر. إن كنتم من أھل الثقافة، والشریك العكس، فحاولوا التوجھ نحو نشاطات تصرف النظر
عن العقل قلیلاً. إن كان الشریك سریع الغضب، فتجنبوا تأدیة دور الضحیة: بدلاً من أن تتشكوا،
ً بالعمل ابدوا صرامة أكبر، وكونوا أكیدین من أنفسكم أكثر، فیوقف لعبتھ. إن كان شریككم مولعا
دوا الغیاب، ونشیطاً أكثر من اللازم، ویخشى الحیاة الحمیمة ربما، فمارسوا بعض النشاطات، وتعمَّ
فیرغب حینھا في رؤیتكم، وفي أخذ استراحة. افعلوا ذلك بفرح، وإلا فسوف یعرف حیلتكم. وبدلاً
من مؤاخذة الآخر على إھمالھ، ابقوا مسترخین. عندما نعیش مع شخص یعیش بطریقة خاطئة، من
الأفضل لنا ألا نحقد علیھ، وأن نسلط الضوء على الأشیاء البسیطة والصغیرة التي یحبھا. فھو، إذ

یتحرر من ضغط كبیر، یبذل جھداً لتحسین الحالات الضروریة.

في البدایة، تولدّ ھذه التغییرات الضغوطات حتماً، لكن ینشأ مع الوقت، توازن، وتقلّ
الخلافات. «كلما عرفتم كیف تمیزّون شخصیة الشریك الحقیقیة أكثر، نجحتم أكثر في التأثیر



فیھ»137. وفھمتوه بشكل أفضل.

علَمَ الاستسلام: فن التفاوض وتجنبّ الخلافات: لا غالب ولا مغلوب

الملامات والخلافات والمشاحنات الزوجیة، جزء لا یتجزأ من الحیاة الثنائیة. إن تقبلّنا فكرة
أن الحب تركیبة ھشة، نستطع أكثر تحمّل خیبة الأمل. قد نحلم بتجانس وتفاھم كاملین، لكن ما من
أحد كامل، وھذا أفضل! الثنائي الذي یعمّر یعتمد ھذه الحقیقة ویطبقّ فن التفاوض. ھو یتقبل الحقیقة
كما ھي، وبالتالي یسلمّ بأن في الحیاة حالات من الإحباط. أن نكون راشدین، ھو أن نعیش بعدد من
ً حلّ الخلافات ً أساسیا الأشیاء التي لا نرضى بھا، والتي، تقبلھا من جھة أخرى. «لیس شرطا
الزوجیة الأكثر أھمیة للعیش بسعادة مع الشریك»138. یقول العالم النفساني دان ویل: «عندما نختار
شریكاً یرافقنا الدرب (...) نختار حتماً سلسلة من المشاكل المتعذر حلھا التي نواجھھا خلال السنین
العشر أو العشرین أو الخمسین»139. فمفتاح تخطي أي خلاف ھو تقبل طبع الآخر بأكملھ، ولیس
فقط ما یعجبنا فیھ. تكمن الصعوبة في تحدید «الجرعة». فالكثیر من الكبت یولدّ الغضب المرتبط
ً بشعور الحزن. وبدلاً من الاستشاطة غضباً، من الأفضل لنا أن نعبرّ للآخر عن مشاعرنا أحیانا

بھدوء. «إننا لا نھتم فقط للعلاقة، بل لأنفسنا أیضاً»140.

عندما نبقى على مواقفنا، ینتھي الخلاف بغالب ومغلوب. ماذا نربح حینھا؟ المغلوب
یتراجع، بعد مقاومة طویلة، ویعتقد الغالب أنھ قوي جداً، وبالتالي لا یكون أي منھما قد سمح للآخر
بالإعراب حقاً عما یحس بھ. الخاسر الحقیقي ھو الثنائي. ینصح ویلي باسیني «باعتبار أزمة الثنائي

لعبة لیس فیھا سوى... غالبین»141.

إن الشرط الأولي في كل تفاوض ھو الإفصاح للآخر، عن أن ما یحسّ بھ واقعي. لكلّ
أسبابھ، وھي حقیقیة بقدر ما تكون أسباب الآخر حقیقیة. ما یغیظنا في أغلبیة الأوقات، ھو طریقة
الآخر في التكلم أكثر مما یقولھ. حاولوا أن تلاحظوا تباشیر الخلاف. عندما تشتد النبرة، خذوا نفَسَاً،
ً الجلوس لتھدئة الجو. وعندما یغضب الشریك، تجنبوا الشعور بأنكم واسترخوا. یكفي أحیانا
مھاجمون. فوجودكم الساكن وإشارة تفھّم منكم، یكفیان للتخفیف من عدوانیتھ، وھي نادراً ما تكون
ضدكّم. لا یمكنكم التعبیر عن أحاسیسكم إلا لاحقاً. في ھذه الأوقات من الضغط، حیث یكون كلٌّ من

الشریكین سریع الانفعال، تفادوا بأي ثمن صبّ غضبكما على بعضكما.

تغيير الأسطوانة

إننا لا نستطیع أن نتقبل أحاسیس سلبیة من الآخر إلا في حال تمكنا من تلیین مخاوفنا
الخاصة واكتشافھا. وما یثیر غضبنا ویولد فینا التعاسة، ھذا الانبعاث لجروحات الطفولة... في
الخلافات، تتفتح الجروحات، وتخرج الشیاطین من أوكارھا. یشبھّ جیرار لولو تصرفاتنا غیر
المتكیفة والمتكررة بأسطوانات. «أسطوانة الطفولة قدیمة»142: بدلّوھا! أجل، لكن كیف؟ ھناك



العدید من الحلول: العلاج، سواء أكان على انفراد أم لا؛ كتابة مذكرات شخصیة أو رسائل موجھة
إلى الشریك؛ ممارسة الیوغا أو التأمّل أو الریاضة؛ الخروج مع الأصدقاء... لكم أن تختاروا ما
یناسبكم، لكنني أنصحكم بأخذ وقتكم في مراجعة وضعكم مع الشریك؛ یمكن الاستعانة ببعض
الأفكار من كتاب روبیر نوبرغر، ?On arrête?...on continue.. المھم في الأمر ھو التجرؤ
على الكلام الإصغاء إلى وجھة نظر الآخر، ولربما إظھار بعض المقاومة والعدوانیة. كل ما یساعد
على «التعرف أكثر إلى الآخر، وتثبیت الوجود، وتخطي حاجة أن نحَُب، وتضمید الجرح، وتغییر
الأسطوانة، ھو بمثابة خروج من مرحلة الطفولة، وبمعنى آخر، الدخول في مرحلة النضوج»143.
لكن النضوج العاطفي یتطلب الحس بالمسؤولیة داخل العلاقة، والاعتناء بھا والتوقف عن اتھام
القدَرَ والآخر والوالدین... فبدلاً من أن نلقي الذنب على أنفسنا، فلنتقبل ھذا الجزء المجروح في
أعماقنا، ولنحاول مداواتھ، وتلیینھ، وحبھّ. حینئذٍ، ترجع الطاقة وحدھا. یعود نجاح الثنائي المتجانس
بشكل خاص، إلى قدرة كل من الشریكین على «بناء «أنا» صلبھ وخصبة، في الوقت نفسھ،
ً إنھ ومنفتحة على الآخرین»، ویتوقف على كشف المواھب فینا وإثمارھا. سمعت أمي تقول أحیانا
عليّ أن ألغي شخصیتي وأنسى نفسي وأھتم للآخرین، ولا أكون أنانیاً. تعلمّت أنني لا أستطیع أن

أعطي إلا إن كان قلبي ممتلئاً بالحب، وإن تمكنت من تخطي مخاوفي.

لا تفرضوا سيادتكم

قبل أن تقرروا فسخ العلاقة، «علیكم الاقتناع بأنكم قد وصلتم إلى نھایة الدرب»144. یمنعنا
الخوف من خسارة الآخر ومن ردود فعلھ، من التكلم بصراحة أحیاناً. وبرغم ذلك، ھذا الخوف بحد
ذاتھ وھذه الثقة، تسمحان لكم بالمضي قدماً. قبل أن تحكموا مسبقاً على ما سیجیبكم الآخر، تطرقوا
إلى الموضوع، ولا تنتظروا، بإعرابكم لھ عما تشعرون بھ ببساطة. لا تعطوا عِبرَاً، وانسوا القواعد،
ونموذج الثنائي المثالي. ابقوا قریبین من تجربتكم ومما تحسون بھ فعلاً، فذلك أفضل لكم وللشخص
ً ما تشقّ الصراحة وتقبل الذي یشارككم نھاركم ولیلكم. وللآخر حریة معاملتكم بالمثل أو لا! غالبا
ً جدیدة. تقول فلافیا مازلین سالفي: «الروتین غیر موجود في أذھاننا». وھي تدعو المجھول طرقا
إلى «الإصغاء المجرد من إصدار الأحكام والتقییم بـ: جیدّ أو سیئ... من دون أي منفعة. ذلك یتطلب
الكثیر منا، خصوصاً التخلي عن الرغبة في الإقناع... لا نستطیع أن نقنع الآخر إلا بصدق ما نحس
ً إلى من نحب، ھو أن «نسمع ما یقولھ عن مخاوفھ بھ، لا بصحة وجھة نظرنا». أن نصغي حقا
وشكوكھ وإحباطھ وحزنھ... حینئذٍ، یتخّذ تخطي الخلافات منحاه الصحیح: ھو أشبھ بعبور أرض
ً أن تسمعوا الشریك یعاتبكم مجھولة من دون أن نضیع في الدرب»145. من الصعب علیكم أحیانا
ً إن كنتم تظنون أنھ یبالغ، أو مخطئ. وبرغم ذلك، على وجودكم ودعمكم غیر الكافیین، خصوصا

ھو لن یعرف كیف یصغي إلیكم إلا إن تركتموه ینُھي كلامھ كلھ، من دون أن تدافعوا عن أنفسكم.

الثنائي أشبھ بتمرین بھلواني مثیر، یحوّلنا ویجبرنا على التحرّر وتخطي الحدود... بواسطة
الحب.



من حسنات الخلافات

ً نحو اتجاھات لم بالنسبة إلى برنار بیكار، الذي جال العالم بواسطة المنطاد: ندُفع أحیانا
نخترھا. في المنطاد، نتعلم أن نغیرّ الارتفاع لنحسّ بمناخات أخرى. في الحیاة، وفي فترات
ً أن نغیرّ العلوّ على الصعید النفسي والفلسفي، للتوصل إلى التقاط تأثیرات الأزمات، علینا أیضا
أخرى وأفكار أخرى ورؤیة أمور أخرى عن العالم، وتطویر وسائل وكفاءات أخرى. الأزمة فرصة
غیر عادیة للتطور. للارتفاع إلى فوق. علینا التخفیف من مطالبنا وقناعاتنا وعاداتنا... علینا أن
نعرف كیف نستعمل المجھول والشكوك وخسارة السیطرة كتحفیز لإبداعنا. علینا النظر إلى المدى
البعید، وتخطي الأزمات، وتقبلّ فكرة إیجاد تسویات بأنفسنا لا طلب ذلك من الآخر دائماً. علینا ألا
نخلط بین الوقوع في الحب والحب. الوقوع في الحب أشبھ بالنار التي نشعلھا من الأغصان النضرة
التي تخمد بسرعة. أما الحب فھو نار الموقدة التي تؤجّجھا قطع الحطب الثخینة فلا تنطفئ بسھولة.
قد ینفجر الثنائي إن اعتقد، عند العائق الأول، أن الخلاف سوف یؤدي إلى فسخ العلاقة. أعرف
أصدقاء قد اتصلوا بزوجتي لیقولوا لھا: «لقد رأیناك تتشاجرین طوال بعد الظھر مع بیرتران
(زوجك)، ھل ستنفصلان؟». لكنھا أخذت تضحك وأجابت: بـ «أننا نتشاجر دائماً!». فلولا حالات
الشجار، لكانت العلاقة قد انفجرت. إننا لا نحتفظ بشيء قد یشكل عائقاً بالنسبة إلى العلاقة. نعلم أن

خلافاتنا لن تدمّر العلاقة. على كل منا أن یھتمّ أولاً للآخر.

تساعدنا الخلافات على الخروج من حالة الانصھار، وعلى تقبلّ فروقاتنا على أنھا مصدر
بھجة. «الحب ھو بالتحدید أن نتخطى ھذه الأزمات، وأن نتجدد من خلالھا. التطور المشترك لیس
بعملیة مستمرة، بید أنھ نتیجة الحلول المتضافرة للضغوط والخلافات والأزمات»146. تكمن إحدى
حسنات الخلاف في إمكانیة إطلاق سراح الكلمة وكسر قیود الكبت، الذي یؤدي مع الوقت إلى

تحسن الوضع. باختصار شدید، التصالح في السریر أكثر إثارة من ترك الجرح في الداخل.

إن رغبنا في التطور، فالثنائي مختبر مثالي للتجارب التي تساعدنا على التحسّن. تتطلب
تركیبة العلاقات البشریة جرعة لا بأس بھا من الرقة واللیونة والمراقبة واستباق الأمور. أن نعیش
مع شخص نحبھ، یعني أن نتعلمّ دقة العلاقات البشریة، وأن ننضج ونتطور، ونخرج من ذواتنا،

ونتقدم مع المزید من الثقة بالوجود دائماً.

محاولات التصالح الناجحة

- حاولوا استباق الخلافات. راجعوا وضع العلاقة ما إن أمكنكم ذلك، وعبرّوا عما لا
یرضیكم وطمئنوا الشریك.

- قبل الخلاف، حاولوا إیجاد الحلّ الأفضل تطابقاً مع الوضع. لطّفوا الوضع من دون جعلھ
تافھاً. حاولوا إیجاد حلّ عملي ومتفق علیھ لكل مشكلة.

- إن بدأت العاصفة تھبّ، فتكلموا بھدوء وعلى مھل من دون إعطاء العِبر، وعبرّوا
بضمیر الـ «نحن» أولاً.

ّ



- ابقوا عملیین. راجعوا الوضع بھدوء وتطرقوا إلى سلسلة الأسباب التي ولدّت الخلاف.
فحلّ المشكلة معاً، لا التوقف عند أخطاء الآخر، یخلق جواً إیجابیاً.

- انطلقوا مما تحسون بھ، بدلاً من اتھام الآخر. تجنبوا الانتقادات السلبیة.

- تقدموا بطلبات واقعیة. الاقتراح طریقة جیدة لھذا الغرض.

- اعقدوا اتفاقاً مع الشریك من دون تغلیب الـ «أنا». جِدوا نقاط اتفاق ووسائل لتطویرھا،
واحرصوا على أن یسھم كل واحد شخصیاً في ھذه العملیة. فن التفاوض أكثر فعالیة من فن الإقناع.

- اعترفوا بأن في ما یقولھ الآخر حقیقة یمكننا التقیدّ بھا. لا تبحثوا عن الربح بأي ثمن!
أحیاناً، یكفي الانكسار لجعل الآخر یتراجع بنفسھ عن مواقفھ.

- استرخوا، معاً. أرَیحوا أنفسكم. فوضعیة الجسد تؤثر في طریقة التكلم أحیاناً. استفیدوا من
فكرة الاسترخاء لتدُخلوا شیئاً من حس الدعابة في كلامكم.

باتریس وتینا متأھلان منذ أكثر من اثنین وعشرین عاماً. تتذكر تینا خلافاتھما ضاحكةً:
عرف باتریس الحفاظ على فسحة معینة، وخصوصاً على حسّ الفكاھة. یقولون لي إنني عندما أتكلم
على زوجي، یظنون أننا التقینا لتوّنا ببعضنا البعض، وأن ھناك تأثیراً متبادلاً ومضمراً بیننا. وبرغم
ذلك، نحن نتشاجر، لكن الشجار شكل من أشكال التواصل. عندما أشتكي، وأعترض، یؤدي دور
روبیرتو بیلیني، فیرفع صوتھ ویركع على رِجل واحدة، قائلاً: «یا جمیلتي! أنا أحبك یا حبیبتي!

أرید أن أمارس الحب معك!». عندھا أقھقھ من الضحك!

تسلطّ الخلافات والمشاجرات والمشاحنات الزوجیة الضوء على الثغرات التي قد تفُسد
علاقة الثنائي. في حال عرف الشریكان كیف یدیران الضغوطات بشكل جید، قد تصبح مصدر إبداع
وتفكیر وطاقة من خلال طرح المواضیع ثانیةً للبحث وتقریب المسافات. ھي تسمح بجعل الشخص
أكثر تطلباً في ما یتعلق بنوعیة العلاقة الممیزة التي توفر سكوناً حقیقیاً. فكرة أن نعرف أن الثنائي
ً الانفصال، تدفع كل شریك إلى مراجعة ملفھّ لیس نھراً طویلاً ھادئاً، وأن الوحدة تفترض أحیانا

وتعدیل مواقفھ!

من اللطّف واللباقة ما نفع

لِمَ نسمح لأنفسنا بأن نعامل الشریك على نحو لا نجرؤ على القیام بھ مع زمیل أو صدیق
ما، بحجة أننا نعیش معا؟ً ألا تكمن أفضل طریقة في السلوك في إیلاء أھمیة للتھذیب والاحترام
واللطّافة المفعمة بالانتباه؟ حتى لو أثار الآخر غضبنا، فلنحافظ على لطفنا. اللباقة ھي قبل كل شيء
فن الوجود بخفة، وھي تصرف یجدر اتباعھ كافة جوانب الحیاة: في المدینة، إلى المائدة، في
السریر. في الواقع، الآخر یغلب. لو خمّن الرجل إلى أي درجة یطُمئن التھذیب واللباقة والأدب
المرأة، وحتى یثیرھا، لما قصّر. ما من شيء أكثر إغراء من رجل یترك لكن حریة الاختیار،
ویطلب رأیكن ویعطي رغباتكن الأولویة. لیس فن الإطراء أكثر من فكرة الانذھال بما ھو استثنائي



عند الآخر إلى درجة عدم التمكن من تحاشي الإفصاح عن ذلك أمامھ. إنھا تحیة بقدر ما ھي علامة
احترام، ھي طریقة أخرى لقول: «أحبكّ». في وقت من الأوقات، تكون علاقة الحب بحاجة إلى
میزات الصداقة: ثقة متبادلة، صدق، صراحة، احترام، وتشارك أیضاً. ھذه المیزة الأخیرة لیست

شرطاً أولیاً، لكن من الضروري تجدیدھا باستمرار والحفاظ علیھا.

فمواجھة الخلافات تولدّ طاقة إضافیة علینا أن نتعلمّ الانتفاع بھا.



الفصل السابع

ً سعادة العيش والتقدمّ معا

ً تقویة یتألف الثنائي الذي یصمد من شریكین تعلمّا الاتفاق والتسلیة معاً، وخصوصا
بعضھما البعض بشكل متبادل. كیف ینجح ھذا الثنائي في الحفاظ على حیاتھ الخاصة وتحقیق
التوازن بین الاستقلال الذاتي والتشارك؟ لا شك في أنھ أبقى في ذھنھ الرغبة المذھلة في التغییر
التي تدفع كل عاشق نحو حبیبھ. كتب ألبیروني: «في ھذا الثنائي، تتمتع خاصیات الحب الأولي
الرائعة بقدرة التجدد. تصبح الحركة مؤسسة. لكن ھذه المؤسسة تحافظ على نضارتھا وعلى طاقة
الحركة...». كل ینظر إلى الآخر بعرفان للجمیل، «وھو یعي قیمة ھذه الھبة العجیبة التي منحت
Je suis amoureux de ma لھ»147. ونستشھد في ھذا السیاق بأغنیة ریتشارد أنطوني
femme.، ولو كان كل شخص فریداً من نوعھ، یقول لنا الحب بكل بساطة: أنت كذلك بالنسبة إليّ.

ملذاّت وأيام... علاقة وارتباط لحياة أفضل

أظن أن الوقت الذي یمضیھ كل شریكین معاً ھو بمثابة بحث عن الحریة ووعد بالسعادة،
ً أن العدید من الأزواج ولا یؤدي بالضرورة إلى التعب أو الملل أو الروتین. إن كان صحیحا
یعمّرون تحت تأثیر الضغوطات الخارجیة - الأطفال، الممتلكات، المال، الخوف، الوحدة، حتى
خوف الآخر، ثورات الغضب التي تتكامل بعد الفترة «الغرامیة» - فالعلاقة، ونوعیة التواصل،
تغذیان الشعور وتحییان الحب مجدداً. أتذكر كیف كانت إلیزابیت بادینتر تعبرّ عن مدى حبھا
للأحادیث الطویلة مع زوجھا، ومع الوقت، یجري التبادل بالإشارة. نرغب في تطویر العلاقة
لتصبح «تحالفاً» بین شخصین مستقلین ذاتیاً، یتمتعان بحسّ الاطلاع، ویتوقان إلى التطور ومرافقة
ً دائماً» و«مختبر تطور»148. ویخرجنا ھذا الآخر في مسیرة تحقیق ذاتھ. یصبح الثنائي «محترفا
النشاط من ذاتنا لیدخلنا في عملیة «إبداع مشترك». ھو یدخل في نطاق خیار لحیاة أفضل. لمَ لا
ً ما مرة واحدة فقط، (بل) عقد دینامیكي ً یثبت وضعا ً جدیداً لا یشكل «عقداً سكونیا نحدد ارتباطا

یطلق العنان لتقدمّ وجھتھ تطور الضمیر؟».

ً



یصبح الثنائي، إذاً، فرصة لا نرید تفویتھا، وتتطلب، من الجھتین، موھبة، بل ھبة. یفترض
الأمر الكثیر من التیقظ، وأیضاً، بحسب باتریسیا دي لاھي، فن تفادي الإفصاح عن الحقائق التي
تجرح، وتعابیر حاسمة تضع حداً لكلّ شيء، وفن تصفیة كافة الخلافات. بالنسبة إلى اللذین یجدان
ً أكثر من ً واحد ینقذ الآخر. یكمن في وثوق الثنائي بالعیش الجید معا بعضھما البعض، ھناك دائما
الإغواء. وبالتشوّش، من الصعب إغواء الذات لمدة خمسین سنة! ثمة شرط لجعل الثنائي یعمّر، ھو
مشیئة الشریكین معاً بذلك! عندما یكون الثنائي سعیداً، یسترجع أحیاناً سحر اللقاء الأول منذ ثلاثین

سنة كأنھ حدث لتوه.

نعیش خیار حشد كافة طاقاتنا لنسعد أنفسنا، ونسُعد الآخر یوماً بیوم: ھذا الخیار لیس فقط
انتصاراً على المشاكل، بل أیضاً على الوقت الضائع، إذ یصبح ھذا التزاید في الطاقة مھمة.

التغلبّ على الوقت

مع الوقت، قد نكفّ عن الاعتناء بالآخر، ونسأم، في حین أن فن الحب، تحدیداً، ھو ھذا
الشعور الذي یؤجج رغبة العیش لدینا، ویعطي السعادة طعماً. یسمح لنا الوقت بأن نعرف أنفسنا
ً عند تواجد النیات الحسنة الطبیعیة!). حینھا، تسھل الخلافات وینشأ أكثر، ھو یحسّننا (خصوصا
ً مكان الرغبة في العیش معاً. ھناك فرح التوازن. قد یحدث في وقت ما أن تحلّ إرادة العیش معا
عمیق یزودنا بالطاقة والإبداع. الوقت ینمّي حدةّ بصرنا. یسمح لنا وجود الآخر المطمئن والمشجّع،

بالتجدد عبر إعادة تركیز الطاقات على ما ھو أساسي.

ھناك ستة عناصر ضروریة للصحة العائلیة الجیدة: «درجة الارتباط أو المسؤولیة،
الإیجابیة في التواصل، التعبیر عن العاطفة والتقدیر، الوقت المتقاسم، الراحة الروحیة، القدرة على
التحكم في الضغوطات»149. وإن كان من الصعب جمع ھذه العناصر كلھا، فمن الممكن على الأقل
اعتبار سعادة العیش مع الشریك، إن لم تكن حالة ثابتة، فنَّ تذوق الوقت الحاضر. التناقض الكبیر

في حب مدعو إلى الدوام ھو أنھ یتألف من لاتناهٍ متقلبّ من الأوقات، من اللحظات الآنیة.

ً التعرّف إلى الذات جيدا

ھل تقتل معرفة الآخر بشكل وثیق الرغبة؟ بالنسبة إلى ستاندال والرومانسیین ھي: نقطة
غموض، نقطة جذب. لا أظن أن التعرّف أكثر یولدّ خیبات الأمل، بل إن العلاقة الانصھاریة ھي
التي تخلق المشاكل. فضلاً عن ذلك، لیست المعطیات ثابتة، ویمكن أن تتغیر. تتطور تصرفاتنا
بفضل علاقاتنا وتجربتنا. ومع مرور الوقت، نكتشف أوجھاً مجھولة لدى من كناّ نظن أننا نعرفھ. ما
من حتمیةّ في ھذا الشأن. لیس الآخر كتلة واحدة. ومھما ظننا، یبقَ فیھ جزء من الغموض. إن انطلقنا
من مبدأ أن من نحب عبارة عن لوحة مرسومة لا تتغیر، فإننا لا نفسح المجال أمام إمكانیة الإدھاش،
وقد یتحوّل الحب إلى مجرد صداقة. یجب، إذاً، اللجوء إلى الحیلة واللعب والحفاظ على طابع الحب

التجاوزي والمدمّر، كما فعل ألكسندر جاردان.



كل شریكین سعیدین یحباّن إخبار بعضھما البعض قصتھما ومشاھدة الأفلام والصور.
یعرف كل واحد ما یسُعد الآخر. ھل نستطیع تحدید أصدقاء الشریك المفضلین، وطبقھ المفضل،
ووجھتھ المفضلة، ومشاریعھ؟ ھل نعرف أي ھدیة تعجبھ؟ ھل نعي ما یغُضبھ، أو یجرحھ، أو

یبُھجھ؟ ھل ندرك ما الرغبات والأحلام التي تخلىّ عنھا، وتلك التي لا یزال یودّ تحقیقھا؟

نغمان

بعد اكتشاف الفروقات في العادات العائلیة والثقافات: مواضیع المحادثة، نمط العیش،
القیمة، الأذواق في الثقافة والطعام... یتكیف كل واحد مع الآخر، ویجدان معاً نقاطاً مشتركة. یتشكل
الثنائي بحسب قصتھ التأسیسیة الخاصة بھ. یقول سیرج إیفیز: «أن نبني معاً، ھو بادئ ذي بدء
ً إدخال ما ورثناه من الأجیال السابقة، وتصفیة بعض الدیون أحیاناً. على الثنائي إذاً، أن یترك مكانا
للآخرین من دون أن یسمح لھم «بالتھامھ»...150 تكمن الصعوبة الكبرى في إعادة وضع القواعد

الخاصة. لكل حریتھ في قطف الثمار التي تحلو لھ في عائلة الشریك.

قدرّوا لتعجَبوا

الآخرون مصدر إلھام بالنسبة إلینا. یتخذ ھذا الإلھام ضمن حدود الثنائي عدة أشكال:
الانجذاب الشھواني الأول لا یؤدي إلى شيء إن لم یدعمھ بسرعة شيء من التقدیر، شيء آخر
یتقاسمھ الشریكان لا یكون فقط سُكر الشھوة بل أكثر. من دون الإعجاب المتبادل، یسیر الثنائي نحو
الفشل. ما یربطنا ھو قصتنا. یكفي الرجوع إلى الفترة التأسیسیة، وإلى كافة ھذه الروابط التي
نسجناھا، كي نقیس المسافة التي قطعناھا. في بعض الأحیان، أكثر ما یعجبنا في الآخر، لیس،
بعكس الأفكار الشائعة، المیزات الخارجة عن العادة، بل طریقة معینة في العیش والتصرف.
خلاصة الأمر، تعلمنا الحیاة الیومیة أن فتى الأحلام أو فتاة الأحلام لیست حقیقة: إننا نعیش مع
شخص یتمتع بمیزات خاصة وفریدة. ما الذي تفضلونھ عند الآخر؟ أنا أكید من أن الأغلبیة سوف
تجیب عن ھذا السؤال بـ: رقتھ ولطافتھ وصبره وھدوئھ... ولیس مقاومتھ للألم وحسّ الجسارة

والمجازفة فیھ. والیوم، ما یعجبنا بشكل خاص في الشریك ھو توفره.

تقول إلیز: ما یعجبني بشكل خاص في بول، ھو قدرتھ على الحلم والإبداع. ھو شاعر، وأنا
لست كذلك. یعجبني فیھ ما لا أجده في نفسي. أظن أنھ یحبّ قدرتي على التنظیم، ووفائي في

الصداقة، وطریقة توفیقي بین العمل والمنزل.

تؤجج نظرة الآخرین إلى من نحبّ، إعجابنا بھ أو بھا. سمحت إحدى صدیقات لوسي لھا
بأن تكتشف من جدید أعماق زوجھا وقیمھ الأخلاقیة. خلال فترات الضغط أو انكفاء الحب، یلطّف
رأي شخص آخر الأجواء. لا یكفي أن تكون لنا أسبابنا كي نعُجب بالآخر، بل یجب أیضاً أن نعبرّ لھ
عن ذلك. لا تترددوا في تقییم الشریك وتشجیعھ ومدحھ وتسلیط الضوء على میزاتھ، فتزید. تحب
فلورانس ھدوء مارك وصبره. وعندما تغضب بسبب حرقھا قالب الحلوى، تقول لھ: «تعجبني

ً



طریقتك في التصرف: كان یمكنك أن تغضب، لكنك بدلاً من ذلك، أصغیت إلي بھدوء، أنت شخص
مطمئن. لحسن حظي أنك في حیاتي».

یرتكز الإعجاب على الإدراك. الخمول یسُئم. تعتبر سیغولین رویال أنھا وزوجھا یتنشّطان
من خلال حیویتھما. كل ھذا جزء من الطاقة! كي نعجَب بالآخر، على شریكنا أن یشركنا في
نجاحاتھ، كما علینا أیضاً تقاسم نجاحاتنا معھ. لكن أكثر ما یثیر إعجابنا في الآخر ھو من دون شك

قدرتھ على التقدم نحو الأمام.

ً ینحاز إليّ. من جھتي، لطالما جذبتني ثقة زوجي المطلقة. في حالات العداوة، كان دائما
لطالما عرف كیف یتقبل «ھذه الساعات التي أمضیھا أعمل أمام شاشة الكمبیوتر». كان یعبرّ لي
دائما عن إعجابھ بقدرتي على العمل ومثابرتي. ھو یقرأ كافة مقالاتي قبل نشرھا، ویعطیني رأیھ
ویصلح بعض الأخطاء. أنا أثق بدقتھ ووضوحھ وثقافتھ وحس الفكاھة فیھ، وخصوصاً رأیھ الواثق

والصائب كثیراً. وأكثر ما یشعرني بالفرح ھو عندما یتكلم على كتبي أمام الأصدقاء...

تفضيل نقاط التشابه على نقاط الاختلاف

ً فروقات التعامل بین الرجل والمرأة، بل أن یقللّ أراد الصراع النسوي أن یلغي شرعیا
منھا. لھذا الغرض، تم التشدید لعقود، على ضرورة إدراك نقاط الاختلاف بغیة التمكن من تحدید
نطاق المرأة. تظنّ إلیزابیت بادینتر أن ھذا الاتجاه قد ساعد الیوم على تطویر الفلوّسیةّ. وبدلاً من
إلغاء الفرق بین الرجل والمرأة، راحت المرأة تنعزل أكثر فأكثر. من الأفضل إذاً، وضع لائحة بما
لدینا أولاً من نقاط مشتركة لخلق مساواة عادلة بطبیعة الحال. فبدلاً من تعزیز ھشاشة المرأة أو
جانب معین في الطبع، علینا أن نقول لأنفسنا: لدینا الحاجات والحقوق عینھا... ھذا المنطق ھو بین
الأكثر فعالیة ضمن حدود الثنائي بحد ذاتھا: الشریكان لا یختلفان بل یلتقیان، ما یعني أنھما لیسا
متشابھین تماماً، بل متكاملان بشكل حمیم. لیس علینا أن نبحث عن التشبھ بالآخر بأي ثمن، وأن

نتقاسم معھ كل شيء: فذلك لیس بالأمر الخطیر فقط، بل یشُعرنا بالملل بسرعة. في التكامل قوة!

الرقة... درب إلى الشهوانية!

لیست الرقة السبیل الوحید الباقي بالنسبة إلى الثنائي الذي یعاني مشاكل في الرغبة.
وبعكس الآراء المسبقّة، فإن الرقة تحُدث الرغبة: ھي الدرب الأمتع إلى الشھوانیة. الكثیر من النساء
یعاتبن الشریك على غضّھ النظر عن ھذه اللحظات الرقیقة التي یعتبرنھا إثباتات طبیعیة على
العاطفة وتمھیدات لا تؤدي بالضرورة إلى شيء ما. التعلیم، شأنھ شأن تطور الثقافة، حدد صورة
الرجل الذي، كي یكون رجلاً بكل معنى الكلمة، لیس علیھ التعبیر عن أحاسیسھ. تعاني المرأة بسبب
ھذا الكتمان وھذا التحفظ وھذا التحكم في الذات: الصورة التي ترسمھا عن الرجل لا تشبھ البتة ھذا
الشكل. ھي تحلم بأن یقبل الرجل في یوم من الأیام ھذه الأنوثة الموجودة فیھا، التي تعتبر من دون
شك الرابط الأكثر تمیزاً في الثنائي. ومن الصحیح أن یعتبر العلماء الأحیائیون، شأن جان روستند،
أن «صبغیات الأنثى غیر مختلطة، والعكس صحیح بالنسبة إلى صبغیات الذكر». أي أن صبغیات

الذكر تحوي صبغیات أنثویة. ھذا الاختلاط الأحیائي یفسح المجال أمام رقة وحنان أكثر.



ذرة جنون

تكمن إحدى علامات سلامة الثنائي المتحد في التشارك اللامتناھي بینھما الذي یحافظ
الشریكان علیھ في حین یزرعان حس الفكاھة. ھذا الحس ھو للآخرین في البدایة. وھو لأنھ خاص،
عندما یجده الآخرون، یشعرون بأنھم یعیشون بسلاسة. الثنائي الذي یعمّر لیس خطراً ولا مثیراً
للشفقة: فھو لدیھ أسبابھ لیكون سعیداً! یصف وودي آلین في أفلامھ الیسُر والعسر في حیاة كل ثنائي.
ھو یبینّ كیف یسخر الرجل من ھواجسھ وأوھامھ ومخاوفھ، ویرسم البسمة على وجھ الشریكة.
ً أشبھ بوصفة»: «إن لم أتحدث إلیك، یلد فيّ ورم». حس الفكاھة أحد المكونات التي أتذكر «جوابا
تجعلنا نماثل توتراتنا ونھزأ بھا. الثنائي المفعم بالطاقة لا یعرف معنى الملل معاً. ھو تعلمّ الاستمتاع

وحب الحیاة من خلال حب الآخر. في داخلھ ھذا الجانب الطفولي الذي یضفي نكھة على الوجود.

أنت تهمّني

تسمح التبادلات الیومیة، بكافة أنواعھا، بالتحرر من ضغط النھار. في عالم مليء
بالتقلبات، حیث العلاقات بین الأصدقاء تتبدل، وحیث العمل یتطلب طاقة قصوى، یشكّل الثنائي

ملجأً، وربما ھو المیناء الأخیر حیث نكون على طبیعتنا تماماً.

أن یھتمّ كل واحد بأدق التفاصیل في حیاة الآخر، ضمان فرح ودلالة على الطاقة. تفترض
الحیاة المشتركة تشاركاً حقیقیاً تزُاد خلالھ الحوارات على الاھتمام الذي یولیھ الآخر لكل ما نقوم بھ.
ونحن لا ننتظر أقل من ذلك! یوماً بعد یوم، نأمل أن نبقى مركز انشغالاتھ، وأن ینسج ھذا الاھتمام

المتبادل غلافاً من التشارك والتضامن یحمینا من الاعتداءات الخارجیة.

أنت محقّ

إننا نرسّخ أحیاناً في أذھاننا أفكاراً حول ما نرید. وبرغم ذلك، فالذین یقبلون تأثیر الشریك
یسعدون أكثر في الحیاة الزوجیة، وبحسب البعض، تقلّ احتمالات الطلاق. یفترض ھذا الأمر إرخاء
الحبل قلیلاً، والخضوع لتأثیر الآخر، وتقبلّ أننا لسنا دائماً على حق. إن كنا قادرین على أخذ آراء

الآخر في الاعتبار، نكَُن رابحین وتوّاقین إلى إبداء رغبة في أن یولینا الآخر اعتباراً.

فلنتقبل أن الأشیاء لا تحدث كما ننتظر، وأن الشریك الذي وعدنا بتمضیة العطلة معنا قد
ذھب للمشاركة في سباق للزوارق، وأن ھذا المساء، لن یستطیع تناول العشاء في مطعم لشدة تعبھ،
وأنھ قد قرّر تسجیل ابننا الصغیر في مدرسة رسمیة في حین أننا قد سبق واخترنا مدرسة خاصة...
في ھذه الحالات، من المفضل أن نرخي الحبل قلیلاً، وأن نبینّ للآخر أننا نحترم خیاراتھ ونفتح باب

المناقشة.

الاستقلال الذاتي، لا الانفصال الكامل



كي نھتم بالشریك، نحن بحاجة كي یثیر اھتمامنا. وبالتالي، علیھ أن یعیش حیاة تثیرنا
ً وتذھلنا وتدھشنا. یعني ذلك أن یتمتع كل واحد بفسحتھ وحریتھ. لكن لیس كثیراً، لأننا نرغب أیضا
في تقاسم حیاة خاصة معھ. كیف لنا أن نوفقّ بین الأمرین: انفتاح وانغلاق، ابتعاد واقتراب؟ العیش
بحریة، معاً: ھذا فن كامل! التوازن موقت، لكن في قلب ھذا النشاط یشعر الثنائي بالسعادة. على مر
السنین، نتوصل إلى استباق بعض ردود الفعل. تعلمت فانینا أن رومان یحتاج إلى وقت كي یرتاح
نفسیاً، وأنھ یحب البقاء وحده. ھي تتكیف مع الوقت، وتنظم خطواتھا، وتتوقع ما سیحدث. في
البدایة، كانت لا تحتمل أن تراه ینزوي، لكنھا الآن لا تخاف علیھ، ولا علیھا، من وحدتھ. ھي مفعمة
بالثقة وتحس بالاطمئنان. یقول سیرج إیفیز: «على الثنائي أن یسمح لنفسھ بمعالجة عدد من
المخاوف: الخوف من التخلي والتطفلّ والتعدي، والخوف من عدم الاستقلال»151. صحیح أن

الثنائي مصدر مداواة. فأن نشعر بأن أحداً یحبنا، وأن نحب أحداً، أمر یعطینا جانحین لنطیر.

مع الوقت، عندما ننفصل عن النماذج العائلیة، نخلق نمط حیاة یوافقنا. وھذه الحیاة تعجبنا
لأنھا من صنع أیدینا.

فليحَيَ الثنائي المترابط!

ً في إن كان ما یضفي نكھة على الحیاة الثنائیة یكمن في التفاصیل، فھو یكمن أیضا
ً ولغةً، وأن یضع حدوده الخاصة، وتدرج أھدافھ، الاستقلال الذاتي. على الثنائي أن یخلق لھ عالما
وتنظیم عملھ. وبحسب العلماء الاجتماعیین، تتنظم الوحدات وفق أھداف ستة: «الأمان والاستقرار؛
الرقة والدعم المتبادلین؛ الراحة والترفیھ؛ التحفیز والتعاون في المجال المھني؛ الغنى الروحي؛

الانفتاح على العالم»152. وترتبط ھذه الأھداف بنمط الثنائي:

- شكل «الحصن» أو الملجأ. الشریكان، اللذان یكونان منصھرین، یتقاسمان الأذواق
والآراء نفسھا، ویتفادیان الخلافات، ویندمجان ضمن صورة الـ «نحن». وھما، إذ لا یھتمان كثیراً
للواقع، یتبّعان النموذج التقلیدي: الرجل یعمل، أما المرأة فتلازم المنزل. یعیشان روتیناً، فلا یغیرّان
ً مع الحموین)، ولا العادات في المنزل. فالأمان والتضامن على سبیل المثال مكان العطلة (أحیانا

یشكلان الأولویة بالنسبة إلیھما.

- شكل «الشرنقة». یحتمي الشریكان داخل غلاف حمیم من ضغط المحیط من خلال
التشرنق. ھما یحبان ملازمة المنزل، ویتداعمان، ویحباّن الزخرفة، ولا ینجران إلى تیار الارتقاء
في المجتمع أو الاندماج في المحیط... لدیھما القلیل من الأصدقاء لكنھما یمیلان إلى مساواة أكبر من
التي یعیشھا شكل الحصن. المرأة تعمل، وتشارك الرجل المھمات. ویشددان على الراحة والطمأنینة

والحنان.

- الشكل «التضامني». ھذا الثنائي، الذي نجده بشكل خاص في المدن الكبیرة وبین
المثقفین، یبحث عن الصدق، ویولي أھمیة للاستقلال الذاتي، والحوار، والتفاوض. كل من الشریكین



یؤكد نفسھ من خلال اختلافھ، ویبحث عن التواصل أكثر من التوافق. یخرجان ویسافران وینفتحان
على أنماط عیش وتفكیر أخرى، ویترافقان ویعملان ویتكاملان ویتضامنان. السلاسة مفتاح الحیاة

الثنائیة بالنسبة إلیھما153.

- شكل «الرفقة». الشریكان یتشاركان في كافة الأمور، ویتخذان كافة القرارات معاً، ولا
ً بین الرغبة في الانصھار والانفتاح. یحبان الروتین، ویرغبان في المساواة والتقاسم. یجدان توازنا
نجدھما یترافقان مع الثنائي الشاب، ویشاركان في نشاطات اجتماعیة، ولدیھما مجموعات مشتركة

من الأصدقاء.

ً - الشكل «المتوازي». الشریكان یعیشان في عالمین منفصلین. وھما، إذ یتشكلان أحیانا
بعد قصص مؤلمة، یبحثان عن الاستقرار. قد تتوقف المرأة عن العمل لتكرس نفسھا لأولادھا،
فیعیل الرجل العائلة براتبھ. ولكل من الشریكین نشاطاتھ: الرجل یعددّ الحِرَف ویمارس الریاضة،

أما المرأة فتنشغل بالمنزل وأفراد العائلة. ھو شكل «وحدة للبقاء».

یقول العلماء الاجتماعیون في جنیف، الذین یعمل معھم ویلي باسیني154 إن «الأغلبیة
الكبرى من الشركاء یعتبرون أنھم بحاجة إلى حیاة حمیمة ووفاء»155. لم یستنتجوا من تحلیلھم إن
كان ھناك نموذج للثنائي الأكثر نجاحاً. بحسبھم، أن «نجاح الثنائي أو فشلھ، سعادتھ أو خیبتھ، الكآبة
أو الثقة بالآخر، تعتمد على طریقة إدارة المشاكل التي نادراً ما یمكن تفادیھا، ولیس على وصفة
سحریة». وفضلاً عن ذلك، یشدد ویلي باسیني على فكرة أن «الشریكین الأكثر سعادة ھما الثنائي
«المتحالف» (أو المتضامن). وبالنسبة إلى أي ثنائي آخر، تكمن السعادة في اختیار شكل یوافق
الشریكین، وعدم الخضوع لما قد یفرضھ شریك مھیمن»156. في الحقیقة، الثنائي المتضامن أكثر ما
ً والأكثر انفصالاً عن النماذج التقلیدیة. وبالتالي، ھو الذي نجده في أیامنا ھذه، وھو الأكثر إبداعا
یعرف كیف یتقدم ویتكیف مع نمط الحیاة الحالي على النحو الأفضل. یمثلّ فانسان ومود ثنائي الیوم
الشاب التضامني المفعم بالطاقة. ھما من باریس، وقد تزوجا منذ خمس سنین، ورُزقا بطفل. لكل
منھما عملھ، وھما یعیشان بكثیر من الاستقلالیة. تقول مود: إنني صعبة المراس، بید أن فانسان
كتوم أكثر مني: نحن نتكامل. تكیفنا مع بعضنا البعض، بطریقة إیجابیة. فیھ جانب أنثوي وجذاب
وحساس. ما كنت لأحتمل رجلاً ذكوریاً. أما أنا فلديّ جوانب ذكوریة: متسلطة بعض الشيء، لكن لو
بقیت عازبة من دون أطفال، لأصبحت لا أطُاق، مسجونة وراء قضبان عاداتي. لینّ فانسان عریكتي
ً كثیراً، أكثر. إننا ندعم بعضنا البعض كثیراً في العمل. فھو لدیھ طموحات لي. إننا مستقلان ذاتیا
ونثق ببعضنا البعض كثیراً. في بعض الأحیان، یقول لي: «یا للروعة، أنتِ مفعمة بالحماسة!».
وعندما لا تجري الأمور على ما یرام، یتحصّن بقوة للاستمرار! یجد كل منا الوسائل الكافیة

لمساعدة الآخر.

یبدو لنا الانفتاح والاستقلال الذاتیان معیارین أساسیین لتحقیق الذات وزرع الفرح داخل
الثنائي. یسمح إیجاد «المعیار» المناسب بتطویر الشخصیة والمشاریع عبر الحفاظ على الحیاة



الخاصة. ما إن یبني الثنائي قاعدة صلبة، حتى یتمكّن كل شریك من التحلیق بجناحیھ الخاصین.
یقول فیلیب برونو في ھذا السیاق: «الوصول إلى الاستقلال الذاتي ھو، إذاً، الشاھد على ھویة جدیدة
للثنائي (...). یكون الثنائي مستقلاً عندما یحمل في داخلھ عامل توازنھ: الحوار، التشارك، الحنان،
المبادرة، التصالح... وبفضل إعادة التشكیل ھذه، یعمّر الثنائي طویلاً، ویبقى الحب بین
الشریكین»157. الاستقلال الذاتي مصدر غنى وجذب وطاقة حین یتم تقبلھ من جھة، ومن أخرى:

ھو علامة حیویةّ وثقة.

لكلّ فسحته

لا شيء یجبرنا على تشارك الأصدقاء أنفسھم. أن نشعر بأننا مكرھون على ذلك، یعني
الدخول في نطاق «الالتحاق»: ما نحن علیھ معاً لا یستثني ما كل منا علیھ من جھتھ. نجد في أغلبیة
الحالات قصة لكل شریك، وبالتالي أصدقاء لكل منھما. إن كان الأمر یرُضي الشریك فذلك أفضل.
وإن كان التعاطف غیر متواجد في ھذه الحال، فذلك أسوأ. لا یجب أن یؤثر ذلك في نوعیة الصداقة

التي نعیشھا منذ أعوام. یحق للشریك إبداء رأیھ، لا أن یكون حَكَماً.

ً تكون العلاقات مع الحموین أحیاناً مصدر خلافات إن كانت مفرطة، بمعنى أن یتدخلا دائما
في الثنائي. إننا نختار الارتباط بشخص، ولا نحظى بإمكانیة اختیار عائلتھ: ھي مفروضة علینا.
فالأمور معھا قد تجري على ما یرام، أو العكس! من المھم ألا نتدخل في العلاقات مع عائلة
الشریك. لسنا مضطرین إلى حضور كافة اللقاءات العائلیة، في حین أن علینا الحرص على خلق
توازن معین من دون اتباع القواعد الرائجة بشكل مفرط، تلك التي تقول بأن: «الثنائي یجب أن
یكون مستقلاً، ومنفصلاً عن والدیھ»158. فلنجد المسافة المناسبة التي تسمح لنا باحترام عائلتنا

وعائلة الشریك من دون أن نتأثر بھما كثیراً.

ما یمكننا تشاركھ في حیاة الآخر المھنیة، یسمح لنا بالفرار من حیاتنا المھنیة الخاصة. إلا
أن ما یقولھ الشریك لنا أحیاناً، حول المسائل المھنیة، یرتبط بما لیس على ما یرام. عند طرح ھذه
المسألة، علینا تحقیق مشروع یتوافق ونوایانا الكامنة في أعماقنا. وعند التقید بھا، تفُترض بنا
المواظبة والقیام بخیارات لا تعید الحیاة الثنائیة والعائلیة البحث فیھا. أن نوقف الآخر وأن نبدو
استئثاریین، أمر یغذي إحساساً من الذنب یؤدي إلى تغییر حال التفاھم. إن جوزفین ونیكولا، وھما
زوجان جدیدان، ولدیھما طفل واحد، یشعران بأنھما أحرار كثیراً: إننا نثق ببعضنا البعض. عشنا
سنتین منفصلین عن بعضنا البعض. لیس بیننا سوى القلیل من الغیرة. نحن مستقلان كثیراً. عندما
أرغب في رؤیة صدیقاتي، یسمح لي بالذھاب بكل سرور. لست مضطرة إلى أن أطلب الإذن منھ.
لا نشعر بحاجة إلى الالتصاق ببعضنا البعض على مدار الساعة. منذ البدایة، لم نكن ثنائیاً منصھراً.

یمكن تطبیق القاعدة عینھا على الھوایات: قد نجد شریكین یمُضیان العطلة منفصلین من
دون الشعور بالسوء. فلور متأھلة منذ ثمانیة عشر عاماً. ھي شقراء ونحیلة وتكره الریاضة، وتحب
البقاء في باریس غارقة في المطالعة بدلاً من ممارسة الریاضة: جان بول یحب الریاضة كثیراً،



یختار رحلات ملیئة بالمغامرات، فعلت مثلھ مرة ورافقتھ في كل مكان. «تعجبني الفنادق الفخمة،
أما ھو فلا. لا یحب سوى القرى النائیة الواقعة في آخر القارة الأفریقیة... الآن، یتصل بي ویقول:
«لحسن الحظ أنك لست ھنا مع كل ھذا الناموس...». ھو یحب الرحلات الطویلة، ھذه طبیعتھ، وأنا
لن أنغصّ حیاتھ. إن كنا نحب بعضنا البعض، فلیس ضروریاً أن تكون أذواقنا ھي عینھا. من دون

تساھل، یتعذر على الثنائي أن یدوم. الآخر لا یتغیر. وبرغم ذلك، نعیش في جوّ من الوفاء.

بدلاً من أن نتخیلّ أن الحب ھو عرض تدنو فیھ «ساعة الحقیقة»، فلنتقبل أن للآخر فسحتھ
السریة. إن لم یشأ الإفصاح عن تفصیل ما في حیاتھ السابقة، فھو حر في ذلك: لیس علینا إجباره،
فذلك غیر لائق. من غیر المجدي إقلاق الشریك بغیابات غیر مبرّرة. علینا تفادي لعبة «الاختفاء»،

أو «عدم الإجابة على الھاتف». لكثرة ذلك، قد یتدعم بأسباب تجعلھ حذراً...

كيف نتدبرّ أمرنا لنحمي حياتنا الخاصة؟

في ھذه الأیام، الجمیع نافدو الصبر ومتطلبون، ویریدون كل شيء، وعلى الفور: كل منا
یود التواجد لذاتھ وتحقیق ذاتھ وإنجاح حیاتھ مع الشریك. لسنا مستعدین لنحُرَم من أمر ما. نرید
الحب، ونرید أن نبقى فردانیین في الوقت عینھ. لا یعني الاستقلال الذاتي (الذي أصبح الأیدیولوجیا
المھیمنة) «الحیاة بالتوازي». باسم الاستقلال، نجد العدید ممن یعیشون حیاة ثنائیة، ینخرطون في
جو العمل، ویسافرون على انفراد، ویعیشون حیاتھم من جھتھم فقط. مع الوقت، یصبحون غیر
قادرین على ملاحظة تقدم الآخر، ولا یشاركونھ في أحاسیسھ. لكل تجاربھ. وبالتالي، لا مفرّ من
الھوة التي تتشكل بین الشریكین. إن كان البعض یختار الاستقلال الذاتي - لكل شریك غرفتھ
وحمّامھ وسریره - فعلیھ الحرص على عدم تدمیر الحیاة الخاصة. فلنأخذ وقتنا في الاستمتاع بھذه

اللحظات السعیدة التي نتقاسمھا مع من نحب. فالاستقلال الذاتي لا یعني المطالبة، بل الاحترام.

ً الانتماء إلى مجموعات معا

كي ینتمي الشریكان إلى مجموعات مشتركة، علیھما أن یرغبا في ذلك معاً! فابیان وآن
ینتمیان إلى نقابة زراعیة واحدة. ھما یناضلان معاً. ونوبیر ولورانس یشاركان في نشاطات
الرعیة... من المھم ألا نفضّل خیاراتنا على حساب الحیاة الخاصة، فنتوه: «یدعم بوریس سیرولنیك
أو إدغار مورین، فكرة أن الاستقلال الذاتي، البعید كل البعد عن الاستقلال التام، یقضي بمعرفة
اختیار ما نرتبط بھ»159. «عندما لا ندخل في إطار من الانتماءات، یصبح الشعور بأننا «نحن»
مشوشاً، لأن العالم لیس مندمجاً»160. تتحدد ھویتنا من خلال عائلتنا وأصدقائنا وعلاقاتنا المھنیة
ً بعدة وحدات. وتكمن حریتنا و... حیاتنا الثنائیة. الاستقلال التام وھم؛ في الواقع، نحن نرتبط دائما

في أن نعي ما نرتبط بھ، وأن نحدد المسافات المناسبة. حذارِ! فالارتباط المفرط یسلبنا طاقتنا.

الحياة الحميمة: الرجاء عدم الإزعاج



الثنائي السعید ھو الذي ینجح في الحفاظ على الحیاة الحمیمة التي عاشھا منذ البدایة، وفي
خلق فسحة جدیدة من الخصوصیة المتشاركة أیضاً، «أي فسحة تتألف مما نتخلى عنھ فینا وفي
حیاتنا الخاصة كي نقدمھ إلى الآخر»161. تملك ھذه المجموعة الخاصة رمزھا وكلماتھا الرقیقة
وحركاتھا ودعاباتھا وذكریاتھا وعاداتھا وفسحاتھا. إننا نجد صعوبة في خلق توازن بین حاجتنا إلى
الانخراط في المجتمع، وضرورة حمایة حیاتنا الخاصة. إن شئنا إرضاء الجھتین، فعلینا القیام
ً ببعض التنازلات: المتطلبات الاجتماعیة والمھنیة، التي تصبح ملحّة أكثر فأكثر، تشكل أحیاناً عائقا
بالنسبة إلى لحظات وحدتنا في الحیاة الثنائیة، التي تعُتبر لحظات ضائعة. نحاول أن نلطّف قلقنا
بالنشاط الزائد. حتى عندما نكون وحدنا، لا نجلس من دون القیام بأي شيء، بل نرفھّ عن أنفسنا:
بممارسة الریاضة مثلاً أو الذھاب إلى السینما أو الاعتناء بالأولاد أو تنفیذ الأعمال الیدویة أو
الاھتمام بالحدیقة... ھل یخیفنا الوقوف وجھاً لوجھ؟ ما الذي نھرب منھ؟ كیف لنا أن نستأنف حواراً

مقطوعا؟ً إلى أین یمكننا الوصول؟

حياة الآخر الخاصة تفوتنا

الآخر مصدر غموض. ھو ھنا، بالقرب منا، یحمل في داخلھ ماضیھ وأحلامھ وتساؤلاتھ.
تولد الرغبة مما یفوتنا: من ھذه الخصوصیة التي لا تنكشف إلا بسرعة البرق، وفي لحظات من
التخلي. تقول مارتین تیلاك: «كي نتحد في الحب، علینا أن نكون منفصلین»، وھي تشید بالرزانة
وتعتبر أن «لقاء الشریك یعني خوض تجربة الحدود والوحدة والفراغ (...). تسمح لعبة الإفصاح
للثنائي بالاستمرار في لعبة التجاذب...»162. یدخل سحر الثنائي في اللعبة عندما «ینكشف» ما في
الداخل، بدلاً من أن یعرض. ویتمكن الثنائي من خلال تقبل أوقات السكوت، من الحفاظ على ھذه
المسافة الخصبة التي یولد منھا التجاذب. منذ بدایة الحب، یشدنا في الآخر أمر كان ینقصنا: طبع ما؛
قوة ما؛ إحساس ما. تتشكل القصة التأسیسیة من رغبة التقاط ھذه الطاقة وھذا الجزء الذي نطمع فیھ
عند الآخر. فداخل ھذا الانجذاب/المقاومة عینھا، تتجدد رغبتنا في «الذھاب» إلیھ. تتكلم باترسیا دي
لاھي على ھذه الطاقة الحیویة داخل الثنائي، فتقول: عندما نحس بالحب، وحتى بالشغف إزاء
ً ما لیس فینا قد جذبنا إلیھ: سكونھ، استقلالھ، برودتھ، أو شخص ما، یعني ذلك أننا وجدنا فیھ شیئا
بالعكس، طبعھ الانفعالي، یجرؤ على تخطي الحدود، ویثق بالحیاة... إلخ. تتعلق الرغبة في أكثر ما
نود أن «نسرقھ» منھ. وفي حال غابت ھذه المیزة - ألأننا حلمنا بھا أو بسبب ظروف خاصة - یدخل

الحب منطقة الخطر، لأن سحرنا بھا قد زال...

یثیر جاك دي بوربون بوسي في Lettre à Laurence موضوع حبھّ الزوجي
ً في حالات الیسر وحالات العسر. ھو یشددّ على ً وشھوانیا ً وفكریا الاستثنائي، الذي تقبلّھ ذھنیا
الفسحة الخاصة بنا: «ما صعبُ تفسیره، وما صعب علینا تفسیره لأنفسنا، كانا ضرورة الحفاظ على
مسافة معینة. كلّ منا یأتمن على شيء یتخطاه، لا یكون منھ حقاً. لا یمكن تعریض ھذه القوة لتسلیط
الأضواء علیھا، فھي لا تحتمل النور الساطع. یجب حمایة ما ھو خاص جداً. لیس بكنز، بل أكثر،

ً



ھو بمثابة طاقة داخلیة من المھم الاعتناء بھا، سواء أعند الآخر أم فینا نحن. من المناسب أیضاً أن
یلجأ الحبیبان إلى بعض الكتمان، وأن یرفضا الإجابة عن بعض الأسئلة، وأن یحترم كل واحد
سكوت الآخر في بعض الحالات. من المھم أن ندع ھذا الجزء الخفي ینمو، وھو من دون شك

الأفضل»163.

أحیاناً، نصرّ على أن یفصح لنا الآخر عن مشاعره وأفكاره بسبب قلة ثقتنا بھ، فنحُدث
مفعولاً عكسیاً. فسؤال «ھل تحبني؟» الذي نطرحھ، قد یؤدي إلى جواب: «أبداً».

نأمل الولوج إلى خصوصیة الآخر بفضل الحیاة الجنسیة. عندما نظن أننا توصلنا إلیھا،
تغیب. الحیاة الحمیمة الجنسیة بین الشریكین دقیقة جداً. ثمة جزء من حیاتنا الجنسیة یبقى لنا، ویكون
شخصیاً جداً (الاستیھامات، العادة السریة...). الخصوصیة ھي قبل كل شيء طریقة لإثبات الوجود،
وللبحث عن اللذة مع شخص نشعر بالألفة معھ. علینا أن نتفادى التكلم على حیاتنا الخاصة مع
الأصدقاء: فھي تخصنا نحن وحدنا. یقول روبیر نوبرغر في ھذا السیاق: إخبار الآخر عن حیاتنا

الجنسیة السابقة، یؤدي إلى كوارث داخل الثنائي.

ما الذي علینا تشاركھ والآخر؟ یجدر طرح ھذا السؤال الیوم، إذ إننا نجد أن عدد الأزواج
الذین یعیشون في مسكنین منفصلین، ویفتحون حسابین منفصلین، ویقطنون غرفة منفصلة،
ویخرجون وحدھم، یزداد... ولكثرة ما راحت الأمور التي یتشاركھا الثنائي - التسلیة، العطلة،
المشاریع - تقلّ، یسیر الثنائي نحو التفكك وفسخ العلاقة. ما ھي فسحات حیاتنا التي ندافع عنھا؟
یقول روبیر نوبرغر: الحیاة الحمیمة ھي الجزء الدینامیكي في الثنائي. وھو یعتبر، من خلال
مرضاه، أن ھناك نقصاً في الحیاة الحمیمة، خصوصاً بین الشبان الذین یمضون وقتھم في العمل أو
الاعتناء بالأولاد. یستغربون فكرة أن العلاقة لیست على ما یرام، وأن الكارثة قد وقعت. الأمر لیس
بالمدھش أبداً! لا یعیش الثنائي شیئاً: ما من خروج أو نشاط مشترك. ھذه مشكلة العائلات المعاد
تشكیلھا، حیث یعیش كل شریك من جھتھ من دون أن یتشارك في أمور كثیرة مع الآخر، ثم یتعجّب
ً في «السلة». الثنائي الأول یضع الكثیر، أما الثنائي الثاني لأن العلاقة تتفكك. لا یضعان شیئا

والثنائي الثالث، فلا یضعان الكثیر. یجب أن یتجسد الثنائي بطریقة أو بأخرى.

ما ھو مفھوم كل من الشریكین اللذین یعیشان تحت سقف واحد، للحیاة الحمیمة؟ یقول
روبیر نوبرغر: بالنسبة إلى كل واحد، ھناك علاقة مثالیة بین ما یناسب تقدیمھ إلى الثنائي، وما
یجب الاحتفاظ بھ. ھناك أشخاص متحفظون أكثر من غیرھم، لا یتحملون عیش حیاة حمیمة إلى
درجة كبیرة. یخافون الاكتساح، ویحبون إقفال غرفتھم بالمفتاح، حتى إنھم یقفلون باب الحمام.
ً غیر مرتب... نجد ً وسخاً، مطبخا یكرھون قلة النظافة: ملابس داخلیة في غیر مكانھا، مغطسا
أشخاصاً آخرین، یسخرون من النوع السابق، فیتركون كافة الأبواب مفتوحة. إننا بحاجة إلى فسحة
لنا وحدنا. لجیرار «غرفتھ المقلوبة رأساً على عقب»، ولناتالي مكتبھا المرتبّ جداً! لنحاول احترام
ھذه الفسحة ولحظات الوحدة الضروریة بالنسبة إلى الآخر. الحیاة مؤلفة من مضایقات صغیرة...
لنتفادَ جرح إحساس الآخر، ولنحافظ على «سلوك معینّ»، كما كانت تقول النساء في العصور



الغابرة. إننا لا نعیش وسط جنود! فإبداء شعور بالإزعاج، قد یغُضب الآخر. یقول ویلي باسیني:
ً ببعض التفاصیل: جملة حمقاء، صوت المذیاع المرتفع جداً، عطر جدید تملأ «یتعلق الأمر أحیانا
رائحتھ الغرفة، نظرة نحسّ بأنھا تطفلّ»164. ویظن باسیني أن إزعاج الوالدین یفسّر التدخلات في

حیاة الآخر ھذه.

ھل نقدم أجسادنا بكل سرور أو تلبیة لرغبة الآخر فقط؟ تشعر بعض النساء بأنھن مجبرات
على ممارسة الحب في كل مرة یطلب منھن الشریك ذلك. أما البعض الآخر، فلا یتحمّلن أن یسرح
الآخر في أفكاره: یرُدن معرفة ما یجول في ذھنھ... وھناك من یفرضن أفكارھن. عندما نخرق ھذه

الحدود، تنقص الطاقة داخل الثنائي.

یكمن التوازن في تحمّل ما یمكن تحمّلھ، وتقبلّ المشاركة، لكن لیس على حساب الشعور
بالكبت أو الاكتساح أبداً. ولكثرة التنازلات، نحس بأننا وحدنا من یبذل الجھود. وعندما نحس
بالاختناق، وأننا سُلبنا ذواتنا، وفي حال تعدىّ الآخر على حریتنا، علینا أن نتعلم وضع الحدود.
فلنحاول أن نعینّ حدوداً لفسحاتنا المشتركة (العائلیة المشتركة) والشخصیة. ومن بین الفسحات

المادیة، على كل واحد أن یحدد ما ھو خاص بھ: الغرف، الخزائن، الكمبیوترات، السیارة... إلخ.

ما ھي الحدود التي نرسمھا مع العالم الخارجي؟ الكثیر من التدخل أو الكثیر من الانغلاق
قد یؤذینا. خصوصیتنا ھشة: ھي بمثابة بحث حقیقي یفرض علینا أخذ وقتنا في القیام بكافة الأمور...

لصوص الوقت

الأمور كلھا تساھم في «سرقة» وقتنا الحمیم: التلفاز، الأصدقاء، الأولاد، الحموان،
العمل... فلنستغرق وقتاً لنحدد الفترة التي نولیھا للشریك. عشر دقائق؟ ساعة واحدة؟ عند أي محطة
ً یشاھدون یمكننا إطلاق «سھامنا» معا؟ً التلفاز أولاً! الفرنسیون یمضون حوالى ساعتین یومیا
التلفاز. تبلدّ البرامج أذھاننا وتبھرنا. فلتعترف بأنھا برامج تافھة! ماذا لو أطفأنا التلفاز وأمضینا
السھرة نثرثر! منذ متى لم نقم بذلك؟ من بین أعداء الثنائي، نذكر الكمبیوتر: ھو مَلك المنزل. یمضي
لیون وقتھ یلج إلى المواقع الالكترونیة... ھو موجود بالجسد، لكنھ غائب، صامت، مأخوذ... إن
الكمبیوتر، شأنھ شأن أي نشاط لا یشرك شخصاً آخر، یولدّ الغیرة والشر؛ ھو یحبس من یستخدمھ
في إطار صادّ. تجدر الإشارة إلى «عزول» مضر آخر ھو الھاتف الجوال الذي یتقدم على المحادثة

الجاریة، في المطعم، وعلى الشاطئ...

من بین الأمور المحتكرة للوقت: الأولاد، أو بالأحرى الوقت الذي علینا تكریسھ لھم.
بدراستھم، ومشاجراتھم، وتقلباتھم، «یلتھموننا»! أحیاناً، نولیھم وقتنا كلھ. وإلى المائدة، لا نصغي
سوى إلیھم! وفي نھایة الأسبوع، نعتني بھم خصوصاً إن كنا المتكفلین بھم. وفي حال الطلاق، نعلم
أنھم تحت رعایتنا مرة كل أسبوعین. العمل یرھقنا: علینا مراجعة الملفات وتسدید الفواتیر... وماذا
نقول عن الحموین؟ السیناریو الكلاسیكي: تصل الحماة فجأة لترى حفیدھا: «ھلا بقیت للعشاء
معنا؟». ھل تنمّي العطلة عند الحموین روح الحیاة الحمیمة؟ لنا أن نعرف ذلك... على كل منا أن



یحدد عنده العوامل التي تسرق منھ وقتھ. لنتذكر الفترة التي كنا نولي خلالھا الكثیر من الوقت
للآخر، ولنتساءل متى قلنا لأنفسنا للمرة الأولى: «عليّ أن أتحرر».

یتقلص الوقت الذي نخصصھ للحیاة الحمیمة إلى درجة أصبح العدید من الأزواج لا یلتقون
سوى عند النوم. ھل یجب أن نكمل على ھذا النحو؟ فمجرد أن نعلم أننا لا نحظى سوى بھذه
اللحظات الوجیزة، یزید الضغط علینا بدلاً من أن یشرح قلوبنا. الرغبة لا تحُدَّد بموعد، لأننا بكل
بساطة لا نشعر بالرغبة في الموعد، كما لو أننا مبرمجون علیھا. تكمن مأساة الحیاة الحدیثة كلھا
ھنا. لیست المشكلة في أن الشریكین لا یرغبان في تمضیة وقت أكبر معاً، بل في أن حریتھما

محدودة جداً. عند التقائھما، یكونان متعبین فلا یستطیعان تشارك أي شيء غیر النوم.

المشاركة في زرع الفرح في قلب الآخر:

التيقظ لحظة بلحظة

الممثلون ھم نحن، لا الذین نراھم في المسلسلات التلفزیونیة! ففي «مسلسلنا» الیومي،
حتى الأحداث التافھة قد تصبح مصدر ضحك وتفكیر، وتساعد على اتخاذ القرارات. معاً، نتقدم إلى
الأمام بشكل أفضل. فنظرة الآخر تنیر دربنا. من جھة أخرى، یفترض العیش مع شریك تیقظاً
مستمراً. تقول إیزابیل یویل: «یتطلب الحب تیقظاً أیضاً، إذ علینا العیش في حالة مستمرة من إبراز
الاھتمام للحبیب»165. كیف نجحت ناتالي في طلب علاوة من رب عملھا؟ كانت تحس بأنھا مغبونة،
فشاركت أنطوان إحساسھا بالظلم، فشجعھا على مقابلتھ. ھذا المساء، تعود إلى المنزل... «ماذا
فعلت؟»، ھي بحاجة إلى التكلم على المقابلة بالتفاصیل المملة أمام أنطوان الفخور بنجاحھا! إن
توماس، وھو رجل تجاري ناجح، یخاف إثارة غیرة الآخرین. فسرت لھ جوستین أن الكثیرین لا
ً في العائلة. فاستنتج أنھ خیر لھ ألا یتباھى كثیراً. التیقظ ھو، یفرحون لنجاح الآخرین، خصوصا
بحسب تعریف فلافیا مازلین سالفي، «تطبیق یقضي بأن نعیش كل لحظة منتبھین إلى ما یحدث فینا
ومن حولنا (...). لربما ھذا ھو الحب، الامتنان العمیق والكبیر لفكرة الشعور بالعیش إلى جانب
شخص حيّ بكل معنى الكلمة»166. یتطلب إدراكنا حاجاتنا وحاجات الآخر «اعتناءً بالذات»
وبالعلاقة، وتحدید فترة من الوقت نسأل فیھا أنفسنا عما یجرحنا ویعیقنا ویحبطنا. وكي نفكر في
الحل الأنسب، علینا ألا نفلت الحبل أبداً، وأن نبقى على السمع متنبھین إلى أقل رد فعل یقوم بھ

الآخر، ومبدین اھتمامنا حتى لما لا نفھمھ منھ، ھذا بالتحدید لأننا لا نفھمھ.

الاستعداد للسعادة

الثنائي السعید لیس وھماً، بل نتیجة استعداد للسعادة وإرادة مشتركة. أنا مقتنع بأن سعادة
الثنائي ونجاحھ، ینبثقان من مفھوم تفاؤلي حول الوجود. خلاصة الأمر، یجب الاعتقاد بھ. «عزم
أحد الشریكین یمنع الآخر من الانجراف بعیداً في السلبیة أو الحتمیة. إن طاقة ھذه المیزة



ً مزج «الاقتناع والمثابرة والحذق معدیة»167. یتعلق الأمر بالاتفاق والنظر إلى بعُد. یجب أحیانا
والحزم والإبداع معاً» لحصد «انتصارات بعد جھد جھید»168. بارفین كوري وفرانسوا ستالي
نحاتان، تقاسما طوال حیاتیھما حاجة الإبداع معاً، فكانت تحُف الواحد مصدر إلھام بالنسبة إلى
الآخر. یقول فرانسوا: نحن تمكّنا من العیش بسعادة على الدوام على الرغم من الفرق الكبیر في

السن بیننا لأن مفھومنا للسعادة ھو عینھ.

تحل� بالشجاعة...

ً إلى التقلیل من قیمتنا، بسبب أو من دون سبب. والشریك، بوجوده ونظراتھ نمیل أحیانا
ً ً لا نقیس دائما الملیئة بالحب، یجعلنا نؤمن بأنفسنا. لقد تابعنا، وعرف أننا تقدمنا، بید أننا شخصیا
المسافة التي قطعناھا. وعندما یھن عزم أحد الشریكین، یمكن الآخر أن یشدد على قیمة المسافة التي
اجتازھا ویعید رسمھا لھ والإشادة بھا. ما من شيء أھم من أن نتمكن من التعبیر عن شكوكنا
وخیبات أملنا وشعورنا بالظلم. فأن نفتح قلوبنا ونحس بأن الآخر یفھمنا، أمر یزودنا بالطاقة من
جدید. «إبداء الاھتمام ھو قدرة كل شریك على التماثل بالآخر، وفھم ما یمكن تحفیزه وإحزانھ
وإسعاده. ھو أن نصغي إلى الآخر، ونعرف كیف نفسر ما یبوح لنا بھ وننسجم معھ، أي أن نشكل

وجوداً حساساً عند الحاجة169.

املأ قلبك فرحاً...

ً تحلیل الجروح القدیمة في الثنائي، فالتضامن یساعد على تخطیھا. عانت إن كان صعبا
لیلیان كثیراً لأن أمھا لم تكن ودودة معھا. لطالما أخبرت جول عن الأمر، إلى أن أحست یوماً، في
فترة كان حبھا تجاه ھذا الرجل الحنون قد قوي، أنھا تحررت. لا یتعلق الأمر بأن نتشارك في ما كنا
لنخبر بھ العالم النفساني، بل التجرؤ على التعبیر عما یزعجنا ویثیرنا ویعیقنا. كما علینا ألا نتردد في
التطرق إلى المصاعب التي نواجھھا داخل الثنائي، وأن نشدد على أنھا من دون شك عابرة. حتى لو
كانت التغییرات بطیئة، فالسكوت ینقطع. وكي نصغي إلى الآخر، علینا أن نبتھج. وكي نبتھج، علینا
أن نقبل أنفسنا. حتى مقاومة الآخر لفتح قلبھ، قد تشكل جزءاً من سحره. تتطلب عملیة التحسن
المتبادلة البطیئة ھذه، الصبر وحسن التدبیر. لا نستطیع التطور إلا إذا تجرأنا على الإفصاح عما
نحس بھ، حتى ولو جازفنا في إعادة طرح موضوع علاقتنا. وكي یسعد أحدنا الآخر، علینا تقبل
ً إن كانت تعنینا وترتبط بتعارضاتنا. إن الملاحظات التي یوجھھا الآخر حول سلوكنا، خصوصا
رغبنا في التقدم، فعلینا أن نعید النظر فیھا على النحو الصحیح، وأن نكشف عن الجزء الحقیقي فیھا.
تحقیق السعادة في الحیاة الثنائیة ینتج من خلق الحركة بین الشریكین. إننا نغُني الثنائي من خلال
اكتشافاتنا ومطالعاتنا وتجاربنا ولقاءاتنا. الشریكان الأكثر سعادة ھما من یخصصان فسحات من

الحریة لبعضھما البعض.

ساعد الآخر على تحقيق أحلامه تساعد الثنائي على الدوام



تكمن المروءة الحقیقیة في الثنائي، في ترك الحریة للآخر كي یسترسل في أحلامھ حتى
ً إن لم یكن مشروعنا، ھو أساس الوحدة النھایة. «أن نتقبل مشروع الآخر ونتابعھ، وخصوصا
الحقیقي. لكل في أعماقھ مشروع حیاة، معروف أو مجھول، یعود أحیاناً إلى الطفولة ویبرز یوماً في
الثنائي»170. عندما یخبرنا الشریك برغبتھ في التوقف عما یقوم بھ للانكباب على الرسم، نذُھل
ونتفاجأ لأنھ لم یتكلم یوماً حولھ. وبرغم ذلك، ما من شيء محفز أكثر من تغییر یوافقنا. أحیاناً، لا
یعبرّ الآخر سوى قلیلاً عن رغبتھ. علینا نحن أن نساعده على ذلك، وأن نخمّن ما ھو حلمھ. تقول
سوزان: كان فرانسوا من حثني على إنھاء دراستي. عندما شرعت في الكتابة، قال لي: «لست

جبران»، لكنھ شجّعني وتمكنت من كتابة عدة كتب بفضل دعمھ.

تقول باتریسیا دي لاھي: ما نریده الیوم ھو أن یتحرك الثنائي أكثر من أن یعمّر. في بعض
ھ. عندما نعرف ما یرید الآخر أن یكون، یسھل الأحیان، علینا التصرف كالأطفال، ونراقبَ ونوجَّ
علینا وضعھ باتجاه حلمھ، ونفرح بما یحرزه من تقدم وما یحققھ من نجاح، ونتحلى بالمعنویات
عندما تخمد ھمّتھ. أسَدي ھذه النصیحة إلى الرجل الذي یود أن یعلم ماذا یفعل لإسعاد الشریكة:
شجعھا، دعھا تكن ما ھي علیھ، بحریة، ومن دون إصدار الأحكام! دعھا تبذل جھودھا وتفرح على
راحتھا وتعبرّ عن رغباتھا ولذة عیشھا بالتساوي معك. «یظن الرجل أنھ زوج صالح عندما یبُعد
زوجتھ عن أي حاجة، لكن، ھل المرأة ترید دائماً ھذه الحمایة؟»171. فمتابعة مشروع الآخر تسمح

بتعزیز الذاتیة والتقدیر والإعجاب المتبادلین.

يصبح الثنائي ما نحن عليه

الحب الحقیقي سخي، بمعنى أنھ شامل: نحن لا نحب لذاتنا، بل نرید الحبیب كلھ، وحریتھ
أیضاً. نرغب في أن ینفتح الآخر على العالم. إذاً، نحن نعیش الحب على أنھ سلب إرادي ولیس
حرماناً. ومع الوقت، تتوافق الصورة التي نرسمھا عن الثنائي مع الواقع، فیعكس الثنائي تطورنا.
ھو یتغیر ویغیر نظرتنا عن العالم. وھا بنا نتجھ نحو المھم. «بدلاً من أن ننتظر أن یمنحنا كل شيء،
علینا أولاً أن نكون مستعدین لنعطیھ أكثر»172. الاستثمار الذي نوظفھ في سبیل نجاح الثنائي، یثبتنا
في ھذه العلاقة. تقول ناتالي: لطالما شعرت برغبة في دراسة المیثولوجیا العائلیة. أما الآن، فما أفكر

فیھ بعمق یتطابق تماماً مع الصورة. أصبحت حیاتي الثنائیة ما كنت أحلم بأن تكون علیھ.

لا تضعوا معايير خيالية

علینا ألا نتطلع إلى الكثیر، وألا نتأمل أبداً أن تصبح حیاتنا الثنائیة أسطورة. لنكن واقعیین،
ونتقبل ما قد نمر بھ من خیبات أمل وفراغات وانزعاجات. الحیاة السعیدة لیست سلسلة متواصلة من
ً لحظات السعادة، بل ھي عبارة عن تقلبات. تفسر باتریسیا دي لاھي الأمر: لا یكون الثنائي راضیا
100% أبداً. فھو كذلك بین الحین والآخر. یكمن الخطأ في أن نظن أن لحظات السعادة ھذه ثابتة. ما
من أمر جامد، لا السعادة الكبرى للعیش مع الشریك، ولا التعاسة الكبرى للعیش مع الشریك. یمكن

ً ً



أن تحصل كافة الحالات معاً. تأثرت لرؤیة شریك یشغل مكاناً یتغیرّ خلال محادثة واحدة. قد یقول
رجل عن زوجتھ: «لم أحب سواھا، أنا أضجر معھا، وأفكر مجدداً في لقائنا...». إن كافة الحالات
موجودة معاً. إنھا تتألف من أجزاء مختلفة، وھي عند تكاملھا مع بعضھا البعض، تشكل مجموعة

واحدة متماسكة.

أحبوّا حلاوة العادة والحياة اليومية

إن «وحش الحیاة الیومیة»، بحسب تعریف فلافیا مازلین سالفي، متھم من دون أن یكون
مذنباً. بالنسبة إلى الأغلبیة، ھو المسؤول الكبیر عن ضجر الثنائي. فھو یبتلع كل شيء: الأحلام،
الشغف، الانتباه إلى الآخر... لكن من یفلت من ھذه الحیاة الیومیة؟ حتى إن للغاوین الكبار عاداتھم
ونمط عیشھم الصغیر. وحتى من ارتبطوا للمرة الرابعة، تشكل التصرفات التي نقوم بھا غیر
شاعرین بالوقت الحاضر، روتیناً. «عندما نغرق في الوقت الحاضر، ونتیقظ للنكھات المتعددة التي
تؤلفھ... نكون قد دخلنا قلب الحیاة. فلا یمكننا أن نسأم منھ (...). كیف للروتین أن یتخذ مكاناً لھ بین
شخصین یعیان أن الدوام طُعم الروح؟ لست الیوم ما كنت علیھ في الأمس، والیوم لیس شریكي ما
كان علیھ في الأمس، ما كان قبلاً لم یعد موجوداً الآن (...). نحن مسؤولون عن الملل أو التھاون...
في الثنائي»173. لنا حریة طرح اقتناعاتنا الراسخة مجدداً، ورمق الآخر بنظرة جدیدة، والإصغاء
إلیھ من دون الحكم مسبقاً وإدھاشھ. المسألة مسألة تغییر لوجھة النظر، ولیست تغییراً للشریك، كما

أنھا مسألة وعيٍ تام للوقت الحاضر وللجمال المحجوب الذي یخفیھ.

قد تكون العادة جمیلة. كتب كیركیغار: «ما لا یتغیرّ قد یكون تعبیراً لأمر جمیل، فیكون
الإنسان فخوراً بخلقھ، فعلى سبیل المثال، في الموسیقى، النمط غیر المتبدل یحُدث أثراً جمالیاً، ویدلّ
على عظمة (...). إن كنت صادقاً، فعلیك أن تفھم أن مھمتك ھي في ھزم الروتین، أي في المحافظة
على الحب على الرغم منھا وألا تیأس...»174. ھو یشبھّ الحیاة الزوجیة بالمیاه الجاریة التي تصدر
ً بھا، «عذبة بالنسبة إلى من یعرفھا، وعذبة بالنسبة إلیھ، فقط لأنھ یعرفھا. ھي تجري ً خاصا نغما
ً شعاع ما، وھي لا تقطع مسیرتھا المعتادة...»175. العادة ببطء، وبرغم ذلك یسطع علیھا أحیانا
ً لیست معاكسة للحریة تماماً، بل إنھا تسلط الضوء علیھا. ھي حریة داخلیة، ولیست تتالیا
للانشراحات. تندرج الخیارات العمیقة في إطار العادة الذي یخفف عن النفس، ویسمح لمن یقوم

بعمل ما، أو یبني حیاة مھنیة، بأن یعمّق في السكون مھمتھ.

العاطفة دليل محبة

بعكس الأمور الأولیة، الحب الحقیقي لا یتغذى من الأشیاء الكبیرة، بل من الإشارات
الصغیرة. إن لفتات الانتباه الصغیرة قد تدوم إلى الأبد: باقة من الزھور في عید العشاق، أو ھدیة
صغیرة بلا مناسبة، من دون أن ننسى الأعیاد أو المناسبات الأخرى، كأعیاد المیلاد واللقاء الأول



والزواج. نفھم بذلك: إظھار نزاھة تامة. ھذه الإشارات الصغیرة ھي عربون شكر وإفصاح عن
الحب. صحیحٌ أن الرجل والمرأة لا یولیان ھذه الإشارات الأھمیة نفسھا. لا شك في أن المرأة بحاجة
أكثر إلى الشعور بأنھا محاطة بشتى أسالیب الاھتمام، في حین أن الرجل یحب أن یھُنأّ ویشُكَر
ً الحصول على الدعم، لأنھا بكل بساطة لا تعرف كیف تطلبھ. ویدُلُّل. یصعب على المرأة أحیانا
ً عن «أراد»، والصیغة الشَّرْطیة بدلاً وطریقة ذكیة لذلك ھي في استخدام الفعل «استطاع» عوضا
من الأمر. نجد المفتاح في فن الطلب. في النھایة، یساعدكم الآخر لشعوره بلذة، على تلقي بعض

العاطفة والمدیح وكلام الحب.

تتطرق إیزابیل یویل إلى موضوع «الذین یمضون حیاتھم إلى جانب شریك لم یعبر لھم
یوماً عن كلمة حب (...)، إلى أن یختاروا «حبیباً» لیسوا لھ (...). كلمة «أحبك» تسمح لھم بالخروج

من ھذه الوحدة التي یتخللھا بعض من لحظات الطفولة»176.

وقبل أن تأتي ساعة استعادة عاطفة الشریك، فلننتبھ إلى ألا ندعھا تضعف أبداً. ونذكر
إحدى أكبر علامات الدلالة على العاطفة: منح الشریك من وقتنا الخاص والتحرر.

تبادل الأفكار وفتح باب المباحثات

تكون المناقشات الكبیرة ناجحة عندما تساعد كلاً من المشاركین فیھا على التقدم. فلنخرج
من نطاق المبادلات المقتصرة على الحیاة الیومیة والمیزانیة والعطل والتفاصیل المادیة. لنوسع
قاعدة النقاش: لنتكلم على الأدب والعلوم والسیاسة والدین... فلنتقاسم حماستنا وتمردنا وأفكارنا، ولو
أدیّنا دور محامي الشیطان. فما دامت محادثتنا لا تنقطع، یبقَ الحب حیاً، ویبقَ رأي الآخر مصدر
غنىً. في ھذا السیاق، نذكر مثل شخصین من أھل الثقافة، ھما ماري كلیر ولویس، المتأھلان منذ
ثلاثین عاماً. بالنسبة إلى ماري كلیر، السر ھو ھذا الاھتمام المشترك في طریقة الإحساس بالأمور
الفنیة والسیاسیة والثقافیة، وطریقة التصرف وإبداء الرأي. «ذلك ینوّرنا؛ نحن نتكامل؛ أحبّ نظرة

لویس غیر المتحیزة؛ الذي یقولھ یبدو لي حقیقیاً وصحیحاً».

التقدمّ: إبداع وروحية ومعالجة

إن أردتم التقدم حقاً، فالوسیلة الفضلى ھي المعالجة. كثیرون من الأشخاص ھم شكوكیون،
وقبلیوّن، ویشاطرون نادین غراجان رأیھا: أنتم جالسون على كنبة، وتقسّون قلبكم في السكون الذي
لا یردكم سوى أنتم. وبرغم ذلك، یسمح لكم العمل على تطویر أنفسكم، بالتعرف إلى ذواتكم أكثر،
والتحرر من التكریرات الأبدیة، ومداواة الجروح، وفتح آفاق جدیدة، وصنع حیواتكم بأیدیكم،
ً أن یتحرك أحد وبالتالي الدنو أكثر من الواقع. ھنا تولد علاقة أفضل مع الآخرین. یكفي أحیانا
الشریكین كي یتحرك الثنائي، أو على الأقل لفسح المجال أمام تقبل الواقع. لقد اعتبر فروید أن میزة

كل معالجة ھي في إیجاد معنى الفرح. لمَ نحُرم منھ؟ قد یكون الفرح أجمل ھدیة یمكننا تقدیمھا.

عندما یخضع كل واحد لمعالجة، یسھل التفاھم المتبادل. لیتیسیا امرأة متزوجة منذ ثلاثین
سنة. ترك والدھا أمھا لیعیش مع امرأة أخرى عندما كانت في الثالثة من عمرھا، ولم تره منذ حینھا.



وكان قد توفي عندما حاولت رؤیتھ من جدید. التقت لیتیسیا بشارلي في نادٍ للبریدج. وھي تخبر
القصة: قالت لي أمي: «یا لجمالھ، إنھ في غایة الوسامة!». رحت أنظر إلیھ بانتباه، وھو أیضاً كان
ینظر إلي. ذھبنا إلى السینما معاً. كان بمثابة والد لي. كان یتكلم على الأمور السیئة والجیدة. كان
حبھ لا یبالي بالقواعد. كان منبع حمایة وحنان. جرت الأمور على ما یرام. لم نتزوج إلا بعد أن
رُزقنا بطفلین. كنا حینھا في السبعینیات، أحسسنا بأننا ھامشیان. قمنا بكافة الخطوات بالعكس.
استغرق زوجي عشرین سنة لیتأكد من أني امرأة حیاتھ. لم یكن متأكداً من أن علاقتنا ستستمر.
مررنا في أوقات صعبة للغایة. مرّ شارلي في حالة انھیار عصبي. لم أعتد على ھذا النوع من
ً وسلوكھ عدائیاً. كنت ألقي اللوم على نفسي، مثل ولد یتعامل مع أبیھ. الحالات. كان نشاطھ مفرطا
ً أن أحرم أولادي من أبیھم. فموضوع لقد تخلى والدي عني، وبالتالي كان من غیر الوارد إطلاقا
الانفصال لم یكن یطُرح حتى. خرج شارلي ببطء من حالتھ. أما أنا فقد استطعت الصمود بفضل
العمل والأولاد وطبیعتي والمعالجة، وخصوصاً وجود الصدیقات قربي. لم أخن شارلي في حیاتي.
ً للعلاج. عندما بدأ، لست أنا من یقوم بھذه الأمور! لم أقع في غرام أحد غیره. خضع شارلي أیضا
حذرّني من أن ذلك قد یضع حیاتنا الثنائیة في خطر، فأجبتھ: «یستحق الأمر المخاطرة! كلما جرت
الأمور على ما یرام، كان أفضل لنا!». الغریب في الأمر، أننا ذھبنا بآراء راسخة، وكلما «مثلنا
للشفاء»، اكتشفنا أكثر أننا متفاھمان حقاً. ھذه ھي السعادة الحقیقیة! أقول لنفسي كل یوم: كم أنا
سعیدة! أصلح العلاج الأمور إلى درجة غیر طبیعیة. حتى إننا شعرنا بأننا بدأنا حیاتنا الزوجیة لتوّنا.
سرّنا ھو أن أحداً منا لم یتھم الآخر بالتسبب في عجزه عن السعادة. تكفَّل كل منا بحصتھ من المھمة،
من دون أن یتھم الآخر. أظن أن خطوة شارلي بالخضوع للعلاج تنم عن شجاعة كبیرة. بالتحلیل،
نجد القدرة على السعادة، ویقلّ الخوف الذي نحملھ إزاء الآخر. وفي خضم مصاعبنا، لم تكن ھناك
مرة كلمات قاطعة أو قلة احترام. لم نھُن بعضنا، إلا نادراً. لم نتبادل إھانات نعجز عن نسیانھا. بعد
ثلاثین سنة، غابت الخلافات بیني وبین ھذا الرجل. كشفت كل أوراقي. قلت كل شيء بحریة تامة.
یفصح لي إن رأى فتاة جمیلة أنھ رغب فیھا... في السابق، كنا نتشاجر. أولادنا كانوا یقولون لنا:
«الحب بھذه الطریقة غیر معقول!». أحتفظ على مكتبي بدجاجة من ورق صنعھا لي شارلي مرة في
ً ابتسامة جمیلة على وجھھ. أحب السینما، وحصبة أھداني إیاھا على الشاطئ، وصورة لھ راسما
ذكاءه ونعومتھ وحساسیتھ وروح الفكاھة فیھ ونزاھتھ الكاملة وحنانھ. ھو أبٌ رائع! ثقتي بھ مطلقة
تقریباً. رغباتنا ھي نفسھا في الوقت نفسھ: الذھاب إلى الأوبرا، ممارسة الریاضة... یقول لي أحیاناً:
«ھل أخذت مفاتیحك؟». لیس لي رجل غیره. لا أتحمل الرجل المھیمن، ولا أستغني عن رقتھ. ھو

یغضب أحیاناً ویتشاءم، لكنھ نابض بالحیاة!

ً یكن دینھما، فالثنائي یساعد الإیمان الثنائي المؤمن على عیش ھدف واحد وتجسیده. أیا
المنفتح على الروحیة یتحلىّ بالقوة. ھي تدُخل بین الشریكین قیم المروءة والاحترام والثبات، حیث

التفاني بحد ذاتھ لا یفُسَّر على أنھ حرمان.

ً بیوم مضاد للملل. ً لبناء الحیاة الثنائیة. في حین أن التخیل یوما یبدو لي الإبداع طریقا
فالإبداع ینشط أكثر. الفن، سواء ألجأنا إلیھ وحدنا أم مع الشریك، یشبع العدید من الرغبات: الرقص،

المسرح، الكتابة، التصویر، الموسیقى، الرسم... لمَ لا نكرس وقتاً لنتفرّغ لما نرغب فیھ؟

ً



الوقت ھو، إذاً، حلیفٌ یزودنا ببراھین عن الحب. یقول بروست إن الحب ھو «المكان
والزمان اللذان یتأثر بھما القلب». الثنائي المتفاھم جیداً یشعّ، وقد كتب جاك دي بوربون في ھذا
الصدد: «كنا أكیدین تماماً من أننا ضمن نطاق الصواب، وعلى یقین تام بأنھ ما من شيء فوق الحب
المتشاطر، إلى درجة أحسسنا بتعاطف كبیر تجاه من لم یعرفوا ھذه النعمة»177. یرى الكاتب في
ً الوقت الذي یمضیھ كل شریكین، مصدر فرح: «من دون حب عمیق، یكون الوقت في الواقع تافھا
وأشبھ بطریق القطار. إننا ننتقل من محطة إلى أخرى. الحب یغیر لون الوقت، فتشع نقاط ساطعة
وتنطفئ وتلمع مجدداً بعد أعوام. الأشھر والأسابیع والأیام متعددة الألوان، ھي سوداء، زرقاء،
حمراء، قرمزیة. لم یعد الوقت درباً طویلة تمتد بتعاسة، بل ھو أشبھ بأسھم ناریة، حیث سھم الفرح

ینیر اللیل المظلم»178.



الفصل الثامن

الحياة الجنسية: واحة وأوهام وتجارب

العلاقة الجنسیة طریقة للتواجد في ھذا العالم. ھي التعبیر الأكثر شھوانیة والأكثر سمواً في
الوقت عینھ، في البشریة. وھي تنكشف وتتضح وتتطور وتتحرر وتكشف عن نفسھا وتكشفنا. لغة
الجسد ھي تجسید للكلمة والطاقة التي تجري في عروق الثنائي. عندما یقوم الشریكان بالتبادل
ویثقان ببعضھما البعض، تنمو حیاتھما الحمیمة. وتقدسّ الحیاة الجنسیة ھذه العلاقة الأشبھ بإحساس
یوم عید. كیف لنا أن نوفقّ بین الحیاة الجنسیة والحیاة الثنائیة؟ ألیس ھناك من تعارض بین الرغبة
الجنسیة، الشَّرِھة بالأساس، والحیاة الیومیة لكل ثنائي، المحدودة بالضرورة؟ كیف نبقى أوفیاء؟ ھل
یجب أن نفصح عن خیاناتنا؟ وبین واحة الحیاة الثنائیة وأوھام الحیاة الجنسیة المطلقة العنان التي

تشید بھا وسائل الإعلام، وسُكر التجارب، كیف لنا أن نتفادى الغرق؟

الحديقة الخاصة: التجاذب

الثنائي عبارة عن رجل وامرأة یتبادلان الحب ولا یتوقفان عن التجاذب، كما لو لم یكتسبا
شیئاً. یعطینا الثنائي ھویة رجل وامرأة. أما البقیة فھي أدب! ھذا بحسب روبیر نوبرغر الذي یعتبر
التجاذب أساس الحیاة الثنائیة. التجاذب ھو فن كامل حیث یمتزج حس الفكاھة مع الإعجاب
والتشارك. «الشریكان المتحابان اللذان یبقیان كذلك، یتماھران للحفاظ على التجاذب الضروري
للإحساس الذي ینشطھ (...). وھذا أحد أسرار الحب الذي یعمّر. یحافظ الشریكان على الحالة

الأولیة... إن قوة الابتكار لدى الثنائي وتوفره للحب، أفضل مضادین لتلاشي الرغبة»179.

عند استھلاك كل شيء، لا نترك مكانا كافیاً للفترة المخصصة للتعبیر عن الرغبة. فإرضاء
الرغبات بسرعة كبیرة، یلُغي سحر اللحظات. في الواقع، إن جزءاً كبیراً من اللذة یكمن في
الانتظار، وفي «تقاسم لحظات الحیاة باستمتاع»180. ویقول ھولدرلین في ھذا الصدد: «تتجھ الرغبة
ً نحو اللانھایة». وھي تحدیداً، غیر مشبعة، تعیش من ھذا التجاذب المرتكز على الجذب دائما
والإغراء. نظرة ما قد تولد إحساساً وتغذي استیھاماً. كتبت أناییس نین عن الجنس في كتابھا الشھیر



Journal: «من الخطأ ألا نمزجھ مع الشعور والجوع والرغبة والشبق ونزوات ما وروابط
شخصیة وعلاقة أعمق تغیرّ لونھ ورائحتھ وأنماطھ وحدتّھ...»181. لكل ثنائي لغتھ الشھوانیة: من
الأفضل لكل ثنائي أن یخلق مفردات خاصة بھ لا یفھمھا سوى المعني بھا(...). ومن أجل تشكیل لغة
حقیقیة للحب الذي یعیشھ الثنائي، على ھذا الثنائي إن كان یستحق ھذا اللقب «الثنائي» أن یخلق كل

شيء»182.

كیف لنا أن نعید تكوین الحیاة الشھوانیة عند زوال الموانع، وعندما نصبح والدین أو تصبح
ً لھ في الثنائي؟ إننا نعتاد على نمط معین، علاقتنا علاقة صداقة، أو عندما یتخذ الروتین مكانا
ونمارس الحب فرضاً، كل لیلة سبت، ومرات أكثر في العطل، دائماً بالطریقة نفسھا، بتعاسة... كیف
لنا أن نخرج من ھذه الدوامة المثیرة للیأس؟ خصوصاً أن كل واحد یظن أن الآخر باقٍ مھما حصل.
كیف لنا أن نستمر في إذھال الآخر وإثارتھ والاحتفاظ بھ؟ من الضروري أولاً أن ندرك أوجھ
الرغبة المتعددة عند الآخر بشكل وثیق. وبدلاً من اتھامھ بعدم الاھتمام بنا، فلنضع شروط لعبة

الحب. فالخمول یعزز الكبت، حتى ولو وجد فیھا البعض حسنةً، لا بل رآه تعویضاً...

نصائح جذب للاستخدام النسائي!

حافظي على مسافة مدروسة ومناسبة، وعلى جزء من الغموض یعطي الشریك رغبة في
استمالتك. یقول كورني في ھذا الصدد: «تتزاید الرغبة عندما تتراجع الوقائع» (بحس للفكاھة،

سارع الطلاب إلى تبدیل النصیحة قائلین: المؤخرات تتراجع!).

التجاذب خیمیاء شخصیة للغایة. الثقة بالنفس وحس الفكاھة یبقیان أفضل سلاحین بالنسبة
إلى الغاویات الكبریات. المرغوبات أكثر من غیرھن، ھن من لا یبدین معنیات. النظرة والتصرفات
والصوت والابتسامة تكفي للجذب. لا تكثري منھا. فإشارة صغیرة أفضل من المبالغة. ألا یكمن
أساس الموضوع في تسلیط الضوء على ما نقدرّه فینا؟ اعتبري نفسك فریدة من نوعك، ملكة مقتنعة
بمؤھلاتھا. الإغواء یحدث بمساعدة الحدس. لا تنسي أن تتحضري في المساء كما لو كنت ذاھبة إلى
ً إلى أن تكوني ربة منزل حفلة: تبرّجي قلیلاً، ضعي حلیاً... إن كنت تحملین في قلبك میلاً حقیقیا
وملكة الطبخ، طبقي فن الإغواء بطھو أطباق لذیذة. نظمي حفلات عشاء للأصدقاء: ھي مناسبة
یقدرون فیھا مواھبك. أظَھري الحیرة على وجوه معجبیك... لا تنسي أن تذُھلیھ بنجاحاتك. المرأة

الناجحة تكون مثیرة!

الأشباح

من أجل التنعم بحیاة جنسیة مُرضیة، على كل واحد أن یشعر بالثقة، ولیس محكوماً علیھ.
قلیلون ھم من یتوصلون إلى الجمع بین الحیاة الجنسیة السعیدة والحیاة الزوجیة. لماذا؟ یتساءل
سیرج إیفیز قائلاً: «من ینام في السریر الزوجي؟»183. یربط الرجل في الكثیر من الأحیان صورة

ً ً ً



المرأة بالأم. لكن الشریك قد یمثل أخاً أو أختاً. ترعرعت ماتیلد وأخوھا في الغرفة نفسھا. لاشعوریاً،
أصبح شریكھا بمثابة أخیھا الصغیر.

فضلاً عن ذلك، من یراقبنا ونحن في السریر؟ لیس الجنیّات فقط! نظن أننا وحدنا، لكننا
ً لرغبة العیش والرغبة ً ما تراقبنا. «تضع النماذج العائلیة أساسا ً ما، أو أما نحس بأن أبا
الشھوانیة»184، وذلك بحسب تفسیرات ویلي باسیني الذي ینعت العائلات التي تكبح الرغبة بعائلات
«الطالبان». ھناك لائحة كبیرة بالمبادئ التي تمنعنا. علینا أن نتوصل إلى كشفھا لتحلیلھا محاولین

التحرر منھا.

الجنس والعادات

إن كانت الرغبة ھي التي دفعتنا نحو الآخر، فھي تولد من جدید إن حاولنا خلق «واحات»
وأماكن وأوقات خاصة بنا وحدنا: التخیل، الجو، الحنان، الاھتمام. یلزمنا العدید من المكونات
لإضفاء نكھة السعادة على حیاتنا الجنسیة وتدعیمھا لمواجھة كافة النزاعات وخیبات الأمل الملازمة
لحیاتنا الثنائیة. إن عالم إیروس عالم معقد وھش. للولوج إلیھ، من الضروري اتبّاع بعض العادات.
لكل ثنائي عاداتھ: تحضیر غداء احتفالي، التمدد على الكنبة، التلاطف مطولاً... تتطلب ممارسة
الحب في الحیاة الثنائیة التفوق على الحیاة الیومیة. علینا تفادي المواضیع المُضجرة والمناقشات
التافھة. البعض یمارسون الحب في الفنادق، ولا یترددون في ارتداء الملابس الداخلیة المثیرة،
وحتى أنھم یرتادون النوادي حیث یتبادلون الشركاء، كما تروي لنا ماري وستانیسلاس185. المھم
في الأمر ھو الاسترخاء بشكل خاص، وفھم الشھوانیة على أنھا فترة كبیرة من الوقت الحر في حیاة

عصریة یملأھا الضغط. فممارسة الحب یمكن اعتبارھا بمثابة الذھاب في عطلة.

طاقات شبقيةّ مختلفة

الرجل والمرأة مختلفان. یعُتبر الجنس بمثابة بحث، ومعركة، وسرعة، وضرورة بالنسبة
إلى العدید من الرجال، في حین أنھ رقة، وأمان، وتفان، بالنسبة إلى أغلبیة النساء. فكیف یمكننا أن

نوفقّ بین رغبات یعُبَّر عنھا بھذه الطریقة المختلفة كل الاختلاف؟

تتمحور الأسئلة التي تطُرح لبریجیت لاھي، حول التفاوت بین الرجل والمرأة. واقع جدید:
النساء غیر الراضیات یعبرّن عن شعورھن أكثر فأكثر و«یشتكین من رغبة الشریك الضعیفة»186.
ھن یطلبن حیاة جنسیة خلاقة لاصحیة. ھؤلاء «المحاربات الجدیدات» مستعدات لخوض معركة
طرح كافة الأمور من جدید. أما اللواتي یبقین خاملات، فكیف لا یشعرن بالكبت؟ وبما أن الـ «أنا»
عند الرجل ھشة أكثر من «أنا المرأة»187، فعلى المرأة طمأنة شریكھا قبل الإعراب عن رغباتھا،
ً خلال المرحلة التمھیدیة، وتقییم ما یولدّ الرغبة بخطر كبحھا. على المرأة تفادي المؤاخذات تماما



فیھا. في الواقع، من الحساسیة بالنسبة إلى امرأة أن تبوح عن رغباتھا: ھي تخشى صدّ فارس
ً الأحلام، «تخشى أن تصدم الآخر أو أن «یحكم علیھا» لأنھا لا تتوافق وما یتخیلھ. ھي تخاف أیضا
أن تجرح نرجسیتھ»188. ویكون الحلّ في ھذا الوضع بطرح الأسئلة المناسبة بنبرة معینة، كأنھا
دعوة. وسؤال كاتیا مثال على ذلك: بالمناسبة، ھل نسیت أن لدي نھدین؟ وسؤال بیرینیس أیضاً: ألا
ترغب في أن نتلاطف قلیلا؟ً مفتاح الحل ھو ألا تبدئي بـ «أنا» بل بـ «أنت». تفادي قول: «أرغب
في أن تفعل كذا...». فذلك یوقف الرجل: فھو یشعر بأنھ یؤاخَذ لأنھ لم یفكر في ذلك. لا ننسى أن

العدید من الرجال یحسون بھذا الاستیھام، أنھم الحبیب الوحید الحقیقي.

Kindle هذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

إن المرأة، بتمكنھا من زیادة التحكم في رغباتھا، تقدرّ اللذات الجسدیة والمداعبات. قد
یسمح كتاب La caresse de Vénus ou les rêves du clitoris بقلم جیرار لولو، للرجال
باكتشاف «أن ھذه الفتحة المقدسة لا تكتفي بتوفیر الملذات والنشوة للمرأة، بل ھي تؤدي دوراً
أساسیاً في إسعاد حیاتھا الجنسیة»189. على الرجل أن یدرك أن المرأة تثُار جنسیاً في كافة مناطق
جسدھا، لا كالرجل الذي یحس بالإثارة في أماكن قلیلة ومحددة. لحسن الحظ، ھم یسعون أكثر فأكثر
وراء معرفة كیفیة إرضاء رغبة الشریكة. تقول أغات: یحب جان بول ممارسة الجنس كثیراً. أما
جنسانیتي فھشة أكثر وعقلانیة أكثر. أحیاناً لا أرغب سوى في النوم، فقط النوم. نجحت في إفھامھ
أن دلیل حنان منھ یكفیني. التدلیك مثلاً أو المداعبة رائعان، شأنھما شأن ممارسة الحب. ھو حساس

ومتساھل. بالنسبة إلیھ، ممارسة الحب احترام.

من بین الفروقات: بالنسبة إلى النساء، ثمة فترات من دون، وفترات مع. فالرغبة مذنبة
أحیاناً عندھن، وفقدان السیطرة مصدر خوف. قد تساعد جلسات من التنویم المغناطیسي «على الحد
من ھذا التیقظ الذي یعیق الرغبة»190. لكنني أنصح خصوصاً بمعالجة تسمح باستعادة الثقة بالذات.

الأوهام

Les liaisons dangereuseš, Madame Bovarỹ, L’amant de أثارت كتب
La vie sexuelle de Catherine Millet صخباً. والیوم، مع Lady Chatterley
وPartouze لیان موا وPlateforme لویلبیك وPutin لنیلي أكران، أصبحت مواضیع الجنسانیة،
وتبادل الشركاء الجنسیین، والمازوشیة السادیة متناولة كثیراً في الكتب. تفرض المجلات والبرامج
التلفزیونیة والأفلام صورة یشعر ضمن إطارھا الثنائي بالحیاد. وعند قراءة أسرار النجوم، نظن أننا
تحت كل شيء. نتساءل إن كان من الطبیعي ممارسة الحب مرة فقط في الشھر، وعدم إدخال عشیق
في حیاتنا. «ھناك سیطرة حقیقیة على النشوة، وھي متزامنة إن أمكن»191. إننا نغوص في

الإرشادات نبحث عن الوصفات السحریة. ألیس أفضل لنا أن نمضي وقتاً أكبر مع الشریك؟
ً



ً آخر، عكس الفكرة التي الصنیع الفني یقتل الرغبة ویخیف النساء، اللواتي ینتظرن شیئا
یكوّنھا أغلبیة الرجال. إن الأغلبیة الساحقة من النساء لا ینظرن أبداً إلى الرجل على أنھ «ماكینة
جنس». «ترسم وسائل الإعلام الیوم صورة لمن یحب الجنس، كأن فیھ شیئاً آلیاً ومطبَّباً لا یمت إلى

الجنسانیة البشریة بصلة، وھي یجب أن تكون مبدعة وفریدة»192.

الرغبة

أن نشعر باللذة ھو أن نحس بأننا أحیاء حقاً. التمتع، إن كان أحیاناً محبوساً، ممتاز للصحة
والروح. ھذا الإشراق یسمح لنا ببلوغ جزء من الفوطبیعیة. ونستشھد في ھذا السیاق بقول للقدیس
برنار: «نصل إلى الحب الإلھي من خلال الحب الشھواني». كما تعتبر «الشیفیة» أن «ممارسة
الحب أسلوب تعریف صوفي»193. بالنسبة إلى «الطاویة»، یسمح لنا التلذذ بالاتحاد مع الكون
بأكملھ وطاقاتھ. الرغبة عكس السیطرة والعقل. إنھا حرة، خارج القواعد، وھي مصدر إزعاج لأنھا
تفترض إفلات الحبل بكل معنى الكلمة. إنھا استمناء، قد یحدث عند امرأة تتسلق حبلاً مشدوداً، أو
امرأة تحلم أو امرأة تستحم. كل واحد یجدھا كما یستطیع. التناقض موجود ھنا: كیف یمكننا أن نحدّ

بممارسة الحب الزوجي أحاسیس حرة إلى ھذه الدرجة؟

الرغبة أكبر إحساس حمیم فینا. بالنسبة إلى الرجل، الانتصاب لیس الدلیل الوحید على
الرجولة؛ النشوة لیست بأداء، تأتي الرغبة عندما ننسى أنفسنا، وعندما لا نفكر بعقولنا، وعندما
ً نرحّب بالآخر. في الحیاة الجنسیة، نخترع كل شيء. إننا نعیش في عالم لا نتلامس فیھ، خصوصا
في أوروبا الغربیة. قد تنشأ الرغبة من مداعبة خجولة. النساء ھن أول من یرفضن الجنس بكل
بساطة. «الكثیر من الأشخاص یكتفون بحیاة جنسیة محدودة (...). كما لو كان من غیر الممكن
عیش علاقات جسدیة والإحساس برقة الملامسات وأحاسیس شھوانیة لا تؤدي إلى ممارسة
الحب»194. ھذا بحسب سیرج شومییھ الذي یفھم جیداً النساء، وھو یزید بالقول: «ھنّ یجدن أحیاناً
وسائل بالحیلة للھروب من واجب إقامة العلاقة الجنسیة الكاملة دائماً»195، التي تبقى بمثابة عنف
ً رمزي. تبُنى الصورة الكلاسیكیة للعلاقة الجنسیة على أساس علاقة المھیمِن/المھیمَن علیھ. انطلاقا
من ھذه النظریة، یظن عدد من العلماء الجنسیین الأمیركیین أن الإنسان، بالعلاقة الجنسیة الكاملة،
یسیطر ویفرض. ربما لھذا السبب یلجأ الأمیركیون إلى اتباع طریقة تداعب بھا المرأة عضو
الرجل، وفي ھذه الحال، تكون المرأة ھي المسیطرة. تكررت ھذه الفكرة في العدید من الأفلام، بما

في ذلك أفلام وودي آلن.

إن الرغبة في إمتاع الآخر أحذق من اللذة الشخصیة، ھي أحد التفننات التي نكتسبھا مع
الوقت. أن «نمنح» الآخر شیئاً من اللذة، ھي المجازفة في تقبلّ الفرق وھو أن نفتح فینا ھذا الجرح
العذب فتفلت منا اللذة وتنفصل عن تأثیرنا من خلال ما یربطنا بھا (...). بعد ھذا التلذذ، قد «یغمى
علینا» كما لو كنا أمام منظر مثیر للغایة. وإن كان الحبیب ھو بالطبع لغرض ما في وجود ھذه



الذروات العالیة حیث یقُضى على شریكتھ، فھو لیس كذلك في ھذا العالم حیث تقلب وتتدمر: یكون
في الأسفل ویرى من قعر الوادي ھذا الثورة العنیفة التي تجري بالقرب منھ وھو بعید عنھا (...).
إنھا نشوة سیدّة... لا یتطلب أي استمتاع ھذه الحركة في الجسم... تتشرب المرأة مجموعة من
اللحظات التي تخلد...»196. لا شك في أنھ على الرجال اكتشاف الكثیر وتعلمّ الكثیر عن المرأة
ورغبتھا. «تعبون من عالم التشابھ المقفل ھذا، والاستیھامات القدیمة الجبانة في السیادة الذكوریة».
ً إذاً، للعلاقات ھم یرون في الانبعاث النسائي «فرصة للحریة والتمتع المتزاید»197. وداعا
المستعجلة التي تتجھ مباشرة نحو الھدف من دون المرور بأي تمھیدات، وأھلاً بالعلاقات الجنسیة
الأكثر حذراً. تكمن السعادة الحقیقیة في تجدید حدةّ ھذه اللحظات النادرة وتذكرھا وانتظارھا
وإحداثھا وتمدیدھا من خلال الحدیث عن الحب، وذلك من أجل البقاء ھذین الحبیبین المولعین بالحیاة
الشھوانیة اللذین یعرفان كیف یخرجان من العالم فیتركان جسدیھما یستمتعان ویصبحان «حفازین

للطاقة»198. العلاقة الجِنسیة الجیدة تعطي طعماً للحیاة من جدید.

الرغبة تتلاشى والعلاقة الجنسية عقاب

كیف لنا أن نتخطى ھذا التناقض: أن نكون في الوقت عینھ مسؤولین عن عائلة تحت ضغط
العمل، وعن إسعاد الحبیب؟ تشكل مسؤولیاتنا حملاً علینا. إننا تحت الضغط، تعبون، مخدرّون، في
حین أن اللذة تفترض «إرخاء الحبل» وترك تأدیة المھمات جانباً. یتطلب أخذ الوقت في الشعور
ً إن كنا نعیش مع الشریك منذ مدة طویلة: جواً من الحنان، ً خاصة جداً، خصوصا باللذة شروطا
والراحة، والثقة، ومكاناً ساكناً أو منعزلاً إن أمكن، وخصوصاً... الوقت. فلندُخل بعض الخفة وحس
الفكاھة والانفصال في علاقتنا الجنسیة. إن كانت علاقاتنا قلیلة، فلنتكلم حول الأمر مع الشریك

ونخلق مناسبات كي نھرب معھ.

یتُرجَم فقدان الرغبة البطيء أحیاناً باستیاء بسیط. نعطي كافة أنواع الحجج لعدم استطاعتنا
ممارسة الحب: الإرھاق، الضغط المفرط، الھموم الكثیرة بسبب الأطفال... لنبحث عما بدلّ الرغبة
في علاقتنا. یرى ویلي باسیني في ذلك خوفاً من الحب والعطاء والطلب. یرتبط ھذا القلق من الحیاة
الحمیمة أحیاناً، بسماح الوالدین أو رفضھم تركَ الأولاد یعبرون عن رغبتھم. تتدخل العلاقات
العاطفیة العائلیة في الأمر. «قیمة الزوج الأبویة أو قیمة الزوجة الأمومیة، ھي من بین العوائق
ً ممارسة الحب مع بیار: لا أحتمل الأولى المعترضة لتحقیق الحیاة الجنسیة»199. ترفض آنا أحیانا
أن یعنفّني. وأیضاً، لا مجال لأن أخضع. كان أبي ھادئاً جداً وودوداً جداً! ھي تجعل من والدھا مثالاً
إلى درجة أنھا تقیم تشبیھاً بینھ وبین زوجھا. لن یكون بیار مثلھ أبداً. إن فرانسوا، الذي ترعرع مع

أم «مسترجلة»، ینتقم من زوجتھ ویكبتھا.

تنفع العلاقة الجنسیة لتسویة الحسابات. یقول روبیر نوبرغر: عندما یتجرد أحد الشریكین
من الرغبة، لا یرغب في الشعور بالرغبة. لا یرغب في إشعار الآخر باللذة. یدخل الثنائي في حالة
من التصعید، حیث یجعل كل واحد الآخر یدفع ثمن ما یعاتبھ بھ بحرمانھ. كما یدخل في قصة ثأریة.



وبعد خلاف ما، ینتقم كل واحد من جھتھ. یثیر المعالج موضوع امرأة لم تترك لزوجھا مكانتھ كأب:
بالمقابل، ھو لم یلمسھا منذ عشر سنین. ھو لا یعتبرھا «امرأة». ھذه أمور تجري بین الشریكین،
ولا تقُال. إننا نحاول أن نعرف كیف یقحم الثنائي نفسھ في ھذه المصاعب وكیف یقاومھا، إن وصل
إلیھا! لا أؤمن كثیراً بانعدام الرغبة. لكنھ موجود! إن سمنت المرأة 45 كیلوغراماً، وكبر «كرش»
ً الرجل بشكل ملحوظ، لا یعود الشریك یرى في شریكھ مصدر إغواء جنسي. أظن أن ھناك أسبابا
أخرى. ونذكر منھا الطریقة السیئة في معاملة الجسد. أنت لا تحترمني، سوف أسمن ثلاثین
كیلوغراماً، سوف یلقنك ذلك درساً! ھذا عدواني جداً. إننا نرغب حقاً في أذیة الآخر إلى درجة أننا
ننسى أننا نضر ذواتنا أیضاً. لا یحدث أمر لنا من دون سبب! تقول النساء بكل سھولة، إنھن لا
یشعرن بالرغبة، في حین أن الرجال لا یعبرّن عن ذلك إلا نادراً. ھم یحتجون بمشكلة جسدیة.
یقولون: لا أدري ما الذي یحصل لي؛ لا بد من أنني مرھقٌ؛ أنا عاجز في ھذه اللحظة. إنھم یغلفون
نقص الرغبة عندھم بتفخیم عضوي. الحلقة المفرغة الأكثر تداولاً في الثنائي ھي: «امنحْني الحب،
أمارسْ معك الجنس؛ مارِسْ معي الجنس، أمنحْك الحب». «إن ممارسة الجنس بشكل مفرط قد
تشكل عقاباً كما لو أن العلاقة الجنسیة لیست موجودة أبداً أو لا تجري سوى قلیلاً (...). لا نستطیع

في الواقع استثناء القلیل من السادیة...»200.

یتطرق ویلي باسیني إلى موضوع «الثنائي المنكوب جنسیاً»، ویمیزّ بین ثلاثة أنواع من
النساء اللواتي لا یعرفن معاملة الرجال جیداً: الزوجة - الأم، الخاصیات، الفاشیات. ھو یفرّق بین
العلاقة الجنسیة الصحیة والعلاقة الجنسیة الشھوانیة. إننا نمارس الحب لأنھ یصبح عادة، «كالنوم...
كممارسة الریاضة». ھو یقول: «بعد عشر سنین من الحیاة الزوجیة، 20% كحد أقصى من

الأزواج یقیمون علاقات شھوانیة»201.

إنعاش الرغبة من جديد

كیف لنا أن نطلق العنان للرغبة من جدید من دون أن نتسبب في كارثة؟ یقترح ویلي
باسیني «النظام دي» أو التخیلّ (الشھواني) للوصول إلى القدرة. لیس من واجبي إعطاء الوصفات.
على كل واحد أن یجد ما یناسبھ. الیوم، نلجأ أكثر فأكثر إلى ألعاب اللھو، أو «الألعاب الحمیمة»،
ً أي علاقة جنسیة، لكن الجنس یحلّ مكان القلب في ھذه الحال. لذا، تمنع العلاجات الزوجیة أحیانا
فیتمركز الثنائي مجدداً حول التعبیر عن المشاعر، ثم على الحواس الخمس عبر التدلیك والمعالجات
الطیبة... حینھا، تنبعث الرغبة من جدید، إذ تتحرر من ضغط الذي یطلبھا. المھم ھو أن تخرج

الكلمات من جدید.

یظھر ضعف الرغبة عند النساء بعد حالة تولید ما. أما الرجل، عندما یصبح أباً، فیغیرّ
أیضاً سلوكھ ونظرتھ. «أن نرغب في الآخر لیس كل شيء: یجب أیضاً أن نجعل الآخر یرغب فینا.
على الرجل مثلاً أن یحاول اعتبار (زوجتھ) ھذه الفتاة الشابة التي قابلھا لتوّه، ولیس الزوجة والأم.
یجب أن نعرف كیف نخلق حالات، كانت في فترة المداعبات تبدو طبیعیة»202. عندما یتخذ الروتین

ً ً ً



مكاناً لھ، علینا أحیاناً أن نثور ونتصرف و«نعبرّ عن الأشیاء بفظاظة أقل (...). فلأننا نقبل أحیاناً أن
نظُھر بعض الضعف، یقبل الآخر أن یعبرّ عن الأمور التي لا تجري على ما یرام»203. غالباً ما لا
ً من الرفض. لكن الآخر بحاجة إلى أن نتجرأ على الإعراب عن رغبتنا في ممارسة الحب خوفا
یشعر بأنھ مرغوب فیھ. الكثیر من النساء ینتظرن فیخضعن، ثم یشتكین بدلاً من أخذ المبادرة. «على
المرأة أن تضع حداً للروتین (...). علیھا أیضاً أن تكون توجیھیة أكثر في المرحلة التمھیدیة، وأن
تتكفل بتوجیھ التحركات (...)، لا أن تحترم كثیراً عدم رغبة الآخر (...)، وأن توقظ كل ما یقف في
صف فرح العیش»204. في الواقع، یجدر أولاً عیش لحظات من الرغبة بطریقة خارجیة قدر
الإمكان: الرقص، الاستحمام، حمام شمس، تدلیك... لاستعادة أحاسیس ما، والشعور براحة تناسب
ً استیاءً أعمق. لأن اللیبدو غریزة الحیاة الجنسیة. إن إنعاش الرغبة. «تترجم خسارة اللیبدو أحیانا

استعادة اللیبدو تكون أحیاناً، بكل بساطة، أشبھ باستعادة طعم الحیاة»205.

ً إلى أسباب فیزیولوجیة: ھناك حبوب للسعادة، لكن من تعود مشاكل الانتصاب أحیانا
الأفضل التوفیق بین المداواة والعلاج النفسي. یجب التخفیف من ھذا العجز، كما یولدّ في بعض
الأحیان حصراً نفسیاً وإرھاقاً وكآبة. المھم في الأمر ھو استئناف الحوار والتكلم بكل صراحة حول
العوائق والعلاقة وحاجاتكم وما یكبتكم متفادین العتاب ومتقبلین مشاعركم. التكلم بصدق والتجرؤ
على اقتراح علاج، قد یفُھَمان بشكل سیئ، خصوصاً من جھة الرجال. ومع الكثیر من الإقناع، على
المرأة أن تفسر للرجل أنھ سبیل نحو السعادة، ونحو التحسن. لا یكفي أن نعي ھذه العوائق: فجزء

منا، لا یكون واعیاً، كما یبعث العمل على تطویر الذات الطاقة.

وعلى الرغم من كافة الجھود التي نبذلھا، علینا أن نبقى واقعیین: الشغف «ذو التوتر
العالي» لا یدوم. وھذا طبیعي! «یكمن السر في حبّ الشریك ونقل الرغبة في مجالات أخرى من
حیاتنا: الفن، السیاسة، السینما، الموسیقى، الریاضة، الطبیعة... في أي شيء آخر، لكن لیس في
شخص آخر، وإلا فسوف یكون الثنائي في خطر»206. تنصح بریجیت لاھي بأن: «الحیویة والطاقة
ھما في البدایة في كل واحد منكم إلى درجة أنھما خفتّا...»207. «تتغذى الرغبة من شعاعات الرغبة
المتأتیة من خارج الثنائي؛ یتعلق الأمر بتوسیع نطاق تیقظاتنا لیتخطى العلاقة الثنائیة، وبترك الآخر

ینجذب إلینا بما یكفي لتذوق طعم كل ما ھو ممكن من دون الاستسلام لھ بالضرورة»208.

یعرف بعض الأزواج كیف تزُرَع الرغبة. بعد سبع وعشرین سنة من الزواج، عرفت
ماري آن ما ترید: ھي لا تدع الشعلة تنطفئ، كما لا تدع الروتین والحیاة الیومیة یسیطران: علینا
ً بذل بعض الجھد في الحیاة الجنسیة. الكثیر من النساء یتھاونَّ عندما یشعرن برغبة الشریك: أحیانا
یتظاھرن بالصداع، وأحیاناً أخرى یتحجّجن بالأطفال... ھنا أیضاً یجب بذل الجھود. على المرأة أن
تثابر: حتى ولو لم تشعر في یوم برغبة في ممارسة الحب، فلتتظاھر بذلك! تتكوّن الحیاة الجنسیة
عندما نمارس الحب. كلما قلتّ العلاقات الجنسیة، قلتّ الرغبة فیھا. تتحكم المرأة في زمام الحیاة
الجنسیة. إن توصلنا إلى إیقاظ ھذه الفكرة، فذلك أشبھ بمجد، ھو سعادة. لا یجب على النساء أن

ً



ینكّدن. كي یدوم الزواج، لا یجب أن یكون الحب «نظیفاً». علینا أن نمر في كل شيء: أن نتقدم؛ أن
نزیح من دربنا ما قد یدمرنا؛ أن نرسم طریقنا؛ وأن ننُجِح زواجنا بأي ثمن.

بالنسبة إلى باتریسیا دي لاھي: ممارسة الحب أشبھ بإجراء محادثة. لا أفھم لما تخف حدةّ
الرغبة بعد العدید من الأعوام. الآخر لیس أبداً الشخص نفسھ، ومواضیع المحادثات تتغیر. في
بعض الأحیان، لا نجد ما نقولھ، وفي أحیان أخرى العكس. ھذه المحادثة لا تنتھي أبداً. ویعتمد ذلك

على مستوى المتطلبات. أنا متفائلة! لربما یكفي الإحساس باقتناع خاص.

وبعیداً من النصح بكافة أنواع النزوات التي تلھینا بالتأكید، أظن أن انعدام الرغبة لیس
سوى تجلّ: لعدم رضا مزمن، لشيء من الحتمیة، لخوف من التطور، لمجموعة من العوائق. یسمح
لنا العمل على أنفسنا بتحریر غریزة الحیاة الجنسیة التي غالباً ما تكون محبوسة. «كي یدوم الثنائي،
وھو متحد ومليء بالحیاة، على الشریكین أن ینقلا بشكل متوازن جرعات لا بأس بھا من

الطاقة»209. یجب أن تنساب الطاقة والكلام في عروق الثنائي!

ً في یقول ھاریس، المتزوج منذ عشرین عاماً: أنا أمارس الحب مع زوجتي یومیاً. أحیانا
نھایة الصبیحة أو في المساء عندما ینام الأولاد: كل یوم! اعترف شخص بأنھ لا یحتمل فترات
«الاستراحة» الطویلة سوى مرة أو اثنتین، وفي المرة الثالثة، ینفد صبره: انتھیت بالاستسلام

لعروض صدیقة قدیمة.

فترات «الاستراحة»

إن كانت ممارسة الجنس أساس الحیاة الثنائیة بحد ذاتھا، فحالات الاكتئاب والحزن
والھموم وسوء التفاھم، تفسر تلاشي اللیبدو العرضي. فقط الطبیب أو المعالج یعرف كیف یبین ذلك.
قد یمر الثنائي بفترات عنیفة، في حین أن الروابط العاطفیة تبقى قویة. الحرمان الذاتي لا یؤدي
ً إلى خلل في الشخصیة. لیس علینا أن نشعر بالانحطاط في حال واجھنا الصعوبات في تلقائیا
علاقاتنا الجنسیة. بل یجدر بنا أن نحرم أنفسنا قلیلاً فنعید إنعاش الرغبة بدلاً من أن نحظى بحیاة
جنسیة آلیة. وبدءاً من «سن معینة»، لا یكون اختفاء الرغبة بالضرورة علامة عجز. یمكننا التمتع
بحیاة جنسیة غیر مزھرة كثیراً، لكن قد نعیش حیاة مھنیة مفعمة بالنشاط، كما أننا قد نتبادل
الإعجاب فتصبح النجاحات والشعور بتحقیق الذات بفضل دعم الآخر في المقدمة. تقول باتریسیا دي
لاھي: إن بعض الأزواج لا یمارسون الحب طوال سنین. فھم یقاومون ذلك، وھذا دلیل على عدم

وجود أي «وصفة».

یظن روبیر نوبرغر أن الغیاب المطول، حتى المطلق، للرغبة والعلاقة الجنسیة، لیس
ً قد خلق روابط قریبة من الزواج ً غیر متوافق مع استمرار الحیاة الثنائیة. ھو یتذكر ثنائیا أیضا

باستثناء العلاقات الجنسیة.

الاستيهامات



Histoire القصص الخلاعیة تملأ الكتب الأدبیة، شأن
d’õ Le boucher، لألینا ریس، كما نجدھا في السینما كما
في Baise-moi لفیرجیني دیبانت، وعلى شاشات
ً من خلال بث الأفلام الجنسیة على محطة التلفزیون أیضا
XXL والأفلام الخلاعیة على محطتي ،RTL9 أو M6
وPink TV. والبرامج شأن Le journal du hard الذي
En attendant minuitو ،Canal یعُرض على قناة +ا
الذي تقدمھ كلیر كاستیون على قناة TPS. إننا، لحسن
الحظ، نستوھم! الرجال یتكیفّون، أما النساء فیحلمن.
فنھرب، وحدنا. نادرون ھم الأزواج الذین یستطیعون عیش
استیھاماتھم معاً، وبرغم ذلك، نقرأ في عدد من مجلة
Marie-Claire أن الأزواج الذین یلجأون إلى تبادل
الشركاء الجنسیین واشتھاء الجنسین والمازوشیة السادیة،
یزدادون... فھم یجدون في ذلك «القوة والتوازن». وتفسر
إلیزابیت ألكسندر أنھ: «حین ینام الأولاد وینتھون من غسیل
الأطباق، یخُرجون من خزاناتھم السَّوْط وأدوات «التعذیب»
الأخرى ویمارسون عادات تلد منھا اللذة من الألم
ً والخضوع المقبولین (...). تقوّي المازوشیة السادیة أحیانا
التجانس في الثنائي كأي حیاة جنسیة یعیشھا الشریكان
بالتشارك والوعي المتقاسم بغیة تخطي حدود الجسد والروح



معاً». تقول إنغرید: یجب التحلي بالشجاعة وحس التنازل
لمنح الآخر غرائزنا الجنسیة في الحیاة من دون تحفظ.
ویضیف شریكھا: یتعلق الأمر بالتقاء عصابین
متكاملین210. ألا تسعى ھذه العادات إلى استبدال المشاعر
بألعاب اللھو؟ ألا ینحبس من یلجأ إلیھا في أدوار مقولبة یفقد
من خلالھا حریة كونھ «ھو»؟ لیس دائماً. لا شك في أننا لا
نستطیع سوى تشارك جزء من استیھاماتنا. إننا نتوصل إلى
التعبیر عن ھذا الجزء بغیة تحقیقھ وترسیخھ في الواقع. قد
ً أكثر من كونھ جسدیاً. یصبح الآخر یكون التلذذ إذاً، ذھنیا
مكاناً لحلم حیث الغریزة الجنسیة شغالة، كأنھ مخرج یؤدي

إلى السعادة.

العلاقة الجنسیة مغامرة بین اثنین، لكن كل واحد ینفذھا على انفراد.

الجميع يخدعون الجميع

یعتبرنا الأصدقاء المقرّبون سیئین إن لم یكن لدینا ما نخبرھم بھ، حتى أنھم قد یشعروننا
بالذنب! الزملاء في العمل یثرثرون... قد یكون موضوع المحادثة مسلیاً! ماتیو یخون زوجتھ مع لیا
ً في الفندق. التجارب كبیرة عندما نمُضي أیامنا في التي التقى بھا في الندوة. لقد أمضیا اللیلة معا
ً إلى الابتعاد المكتب، إلى درجة أن الجمیع یخدعون الجمیع. العدید من الأزواج یضطرون أحیانا
لأیام، خاصة: التجار، المراسلین، مصممي الأزیاء... وبذلك، ینسون كل شيء، ویفتحون باب
التجاذب. وبما أن الآخرین لا یتضایقون، فلمَ المقاومة؟ إن اعتدنا على الحفاظ على الاتصال،
والتھاتف، وطمأنة بعضنا، والتعبیر، حتى عن بعد، عن إشارات الحنان، فلن نحتاج كثیراً إلى
البحث عنھا في مكان آخر. إننا نفضل الافتخار بحیاتنا الثنائیة ونجاحاتنا المھنیة بدلاً من التباھي

بلقاءات غرامیة لا تتوافق وحیاتنا التي تعجّ بالأحداث.

الوفاء والتجربة



في قدیم الزمان، كان الرجال في مراحل غابرة من التاریخ، یخرجون مع عشیقات بشكل
رسمي، وكان الثنائي - المؤسسة یعمّر. أما الیوم، فخیانة بسیطة تؤدي إلى فسخ العلاقة، باسم
الشفافیة المقدسة. إنھ ثنائي الشفافیة. إن كان بعض الأزواج یخرج من المشكلة بعد فترة بعد تسویات
ً في بدایة الحیاة الثنائیة، ولو لم تعد محتمّة بصورة صغیرة، فالوفاء یبقى قیمة مرجعیة، خصوصا
مطلقة أو لم تعد تعُتبَر الفضیلة الأسمى. قانونیاً، لم تعد الخیانة جنحة. إننا نطرح الوفاء على أنھ
مثال، لكننا نسمح لأنفسنا ببعض الخروقات. یطلق ویلي باسیني على ھذه التصرفات الجدیدة اسم
«الأرخبیل العاطفي»: تكون المرأة متزوجة برجل... ولھا رجال آخرون لا ترید التخلي عنھم،
كصدیق محبّ مثلاً أو عشیق...»211. ھل تسمح ھذه «الجزر المرجانیة» للثنائي بأن یدوم؟ في أي
حالات نعیش الخیانة على أنھا علاج عابر أو بدیل؟ ھل علینا التكلم على الوفاء بمعناه المحصور،

أو التحدث عنھ باعتباره ھذه القیمة التي نتقید بھا على الرغم من حالات ضعفنا؟

أیاً یكن الشكل الذي تتخذه الخیانة، فھي ھروب وبحث عن الجدید، وھي تعبرّ عن استیاء لا
بل حاجة. وبدءاً من اللذة الموقتة وحتى فسخ العلاقة، ھي تبینّ صعوبة الالتزام تجاه شریك واحد،

وحتى استحالتھ. وفي عالم حیث مشكلة الخیانة ملطّفة، لمَ نكون أوفیاء أو خائنین؟

الوفاء

الوفاء التام مفھوم خیالي. فقد برھنت طوال أعوام الثنائیة ومختلف البحوث، أن القلیلین
فقط یبقون أوفیاء طوال حیواتھم. وبرغم ذلك، الیوم، حیث لا یجبرنا شيء على البقاء مع شریك
واحد إن لم یكن الحب، یصبح الوفاء مفھوماً طبیعیاً، خصوصاً عند الأزواج الشبان. ولیس فقط ھذا:
بالنسبة إلى الكثیرین، الوفاء ھو رغبة في الصدق، ومقاومة للحال والضغوطات الإعلامیة. یقول
ألان إتشیغویین إن الوفاء، في عالم من الخیانات المتزایدة، یستمر، لكن «مضمونھ یتغیر. وھو، إذ
ً أو ھلعاً، یشكل الیوم خیاراً حراً. یغتني مضمونھ ً بضغوطات الماضي أو یحُدث خوفا یتأثر أحیانا
ً لي فھو یحبني. بالتالي، یعتبر الوفاء، الذي یصبح نادراً أكثر، ببشرى سارة: فإن كان الآخر وفیاّ
وسیلة نجاح حقیقیة في الحیاة...»212. في زمن من التغیرّات المطلقة، یتصفىّ ویتجرد من
«الغموض المخیف» ویستمد منھ القوة. ھو یستحق ذاتھ ویخضع لنفسھ. «الإیمان والثقة والوفاء:
قوى أكیدة في عالم تجھد فیھ الطاقة لتتجمّع»213. البقاء على عھد الوفاء، ھو بالتحدید العزم على
حشد الطاقة الموجودة في دواخلنا، وتركیزھا في من یستحقھا بنظرنا. یقول سیرج إیفیز: «الغریب
في الأمر ھو أن الشریكین اللذین یعطیان بعضھما حریة أكبر، یبقیان وفیین أكثر. بین الشریكین
ً كالمغناطیس»214. أكثر الأزواج یختارون الوفاء لیس جبراً أو المنغلقین، یعمل الممنوع أحیانا
تملكاً، بل لأنھ یرتبط جوھریاً بالارتباط المتوافق علیھ بحریة. «نطیع أقل، نختار أكثر (...). من ھذه
المقاومة یستخلص الوفاء أساس قیمتھ»215. في الحیاة الثنائیة، القلق الأكبر ھو أن یخوننا الآخر.
وھذا بشكل خاص بالنسبة إلى الرجل، لأن خیانة زوجتھ لھ قد تجعلھ یشك في فكرة النسب، فلا یعود
ً من أكیداً إن كان والد أطفالھ. ألیست الثقة واللذة أفضل كفیلین للوفاء الأكید؟ أخذ صحافيٌّ حدیثا



كلودیل، فسألھ إن كان یشعر بأنھ سجین إیمانھ؛ فأجاب بكل جدیة: «أنا كالعصفور في السماء». لا
شك في أن الأمر ھو نفسھ بالنسبة إلى الحب البشري. یمكننا أن نراه على أنھ حدّ لحریتنا، أو

بالعكس وسیلة لتنمیتھا.

بالنسبة إلى الجذریین، ما من تنازلات! الیوم أیضاً، وباسم الشریعة، المرأة الزانیة تطُلَّق
وتنُتقد بقسوة. وفي العدید من البلدان، یبقى الزنى جنحة وخطیئة. في فرنسا، منذ إصدار قانون 11
تموز/ یولیو 1975، أزیل الطابع الجرمي عن الزنى بید أنھ بقي سبب الطلاق الرئیسي. وبالنسبة
إلى الكاثولیكیین الملتزمین، الوفاء ھو الوسیلة الفضلى للإعراب عن إلھیة الحب وثباتھ، وقیاس
قدرة الارتباط المرتكز على العھد المقطوع. وخلال حفل الزواج، یعطي الشریك نفسھ للآخر، ویعد
الحبیبان بعضھما البعض بوفاء أبدي. كیف علینا أن نتصرف كي نبقى على ھذا العھد؟ ھذا ممكن
بمنح الآخر وفاءنا، لا بجعلھ أمراً محتماً علیھ. بالنسبة إلى البعض، إن تحتیم الوفاء یجعل من الآخر
ً أبداً. لا یتعلق الأمر في الواقع بأن ً مكتسبا «شیئاً». ومھما یكن، فھذا المثال لیس تحدیداً مفھوما
نحتجز الآخر، بل بأن نكون على مستوى العھد المقطوع. إننا نعیش ضمن مبدأ توجیھي، حیث قدرة
الحب الحاضر تبینّ ثقة كفایة في المستقبل، فیمكننا اعتبار أن ھذا الحب سوف یقاوم الزمن

والتجارب.

الوفاء مشروع مشترك، حیث یتدعم كل واحد بالوسائل الضروریة كي لا یضعف أو
یخون. یعطي فرانسوا، وھو أب لطفلین، ومزخرف من لیون، ومتزوج منذ خمس عشرة سنة،
الشھادة التالیة: لم أشعر مرة بأنني غیر وفي، ولو...؛ لم أفكر مرة في التخلي عن زوجتي، وأعتبر
ً على العھد الذي قطعتھ لھا لأنني لم أتركھا أبداً. لطالما فصلت الرغبة العنیفة أنني بقیت دائما
المتعذرّ كبتھا عن لحظات السعادة في الحیاة الثنائیة. یمكننا أن نختار البقاء في الشقة عینھا طوال

حیاتنا، كما یمكننا أن نرغب فجأة في البحث خارجاً. فلا نبقى في الشقة عینھا...

بالنسبة إلى أغلبیة الأزواج، یعللّ الحب الوفاء. «بشكل عام، یضمن الحب الكبیر
الوفاء»216. قد یلتزم أحد الشریكین بالوفاء بفعل قوة الإقناع التي یتمتع بھا الآخر. كان كل من لویس
وأدیل في الاثنین والعشرین من عمرھما عندما حملت أدیل فتزوجا وأقاما في ستراسبورغ. ومنذ أن
تزوجا، أي منذ ست وعشرین سنة، ھما وفیان لبعضھما. توفق أدیل أفكارھا وأفكار لویس، وتقول:
التقینا في كلیة نانت؛ كنا في عز شبابنا. كنت أخرج مع العدید من الشبان. كان لدي صدیق ممیز. ما
إن رأیتھ حتى وقعت في حبھّ من النظرة الأولى. بعد سنة، خرجنا معاً. قلت في سري: ھذا الرجل
سوف یكون زوجي. كان ذلك حدسي. ھل لأنھ كان من النوع الذي یستھویني؟ برغم أنني كنت
مغرمة برجل آخر، لكنھ بقي في ذھني. كان نحیلاً جداً، یرتدي سروالاً لا یصل إلى كاحلھ، ویلبس
معاطف قدیمة. لقد ولدّ فيّ انطباعاً قویاً. كان یجب أن أفسخ علاقتي بالآخر، استغرق ذلك وقتاً وكان
متعباً. أمسكت لویس بیده: ھو لم یحظَ بصدیقات! كان صدیقي السابق یغمرني. مع لویس، اختلف
الأمر. التجانس كان سید الموقف. كان یغار، ولا یزال. لا یتحمل أن أتكلم على أصدقائي السابقین.
وأنا لا أفعل ذلك البتة. قبل زواجي، تحررت من ضغط محیطي المعنوي. كنت أقول: قد أواجھ أنا
أو زوجي مشاكل صغیرة، إن تمكن كل واحد من المسامحة. لم أكن مقیدة بفكرة الوفاء، لكن لویس

ً



كان متشبثّاً إلى درجة أنني عملت على ألا أقوم بأي خطوة خاطئة. فذلك قد یتسبب لھ في الكثیر من
الألم. كان ھناك عھد وفاء بیننا. تعرضت في العدید من المرات لتجارب قویة جداً، لكنني لم أستسلم
أبداً. من وقت إلى آخر، كنت أدغدغ لویس وأمزح، لكنھ كان یأخذ المسائل بجدیة صارمة. كان
الأمر كالرعب بالنسبة إلیھ. كان على وشك أن یصُدم لفكرة أنني خرجت مع سواه قبلھ. ھو یعجز
عن مشاھدة أفلام تروي قصة زنى. یصبح مجنوناً! في البدایة، رغبت في خرق القواعد، أما الآن
ً بذكریاتي ورسائلي. كان في فلا. عندما تزوجت، وددت لو أحتفظ بجزء من الشقة یكون خاصا
رأسي العدید من الاستیھامات. عندما رأیت ردود فعل لویس، أحرقت كل شيء. لم أعد أملك أي
ً كما ً عن كل شيء. وبفضل لویس، أحرزت تقدما صورة لمن أحببت في السابق. ضربت صفحا

أصبحت أكثر تشدداً في اعتقاداتي الدینیة. كان مثالاً اقتدیت بھ.

ً احتمال التقاط قد یكون الوفاء خیاراً. الیوم، الحجة الرئیسیة ھي الخوف، وخصوصا
السیدا. تخشى بعض النساء المعاناة نفسیاً. تقول باتریسیا دي لاھي: تمثل الخیانة بالنسبة إلیھن تھدیداً
بالفوضى واختلال التوازن. ھي خطر یھدد بفسخ العلاقة. لم تتجرّب مورییل في أي نزوة. عندما
بلغت الخمسین من عمرھا، كانت لا تزال جمیلة ونحیلة وسمراء وظریفة ومبدعة وتحب زوجھا:
ارتباط قصیر الأمد؟ قد تشتعل شرارة ما في البدایة، لكن من الصعب عیش علاقة مع رجلین.
وھكذا، فالبقاء مع زوجي: ھو أفضل من الآخرین. إن أي نزوة عابرة تضیع أحیاناً في الوقت. أظن
أن المھم في الأمر ھو الحفاظ على حیاة جنسیة جیدة مع الشریك. أرغب في الحفاظ على ذلك. تقول
ناتالي، التي تشعر بسعادة أقل في حیاتھا الزوجیة: لم ألتقِ برجل یثیرني بما فیھ الكفایة. كنت أخشى
ً أن یجذبني أحدھم. الخوف من الشغف، والخوف من زعزعة نمط العیش أو العائلة، یفسران أحیانا
ً كأنھا ً جمالیة في الوفاء نعیشھا معنویا وفاء المرأة. تشیر باتریسیا دي لاھي إلى أنھ: ھناك أیضا
شكل من اللباقة. «كي نبقى أوفیاء، علینا أن نرغب في ذلك؛ الوفاء الفعاّل یحمّس الثنائي. فضلاً عن
ذلك، الزنى ترف لا یستطیع سوى القلیل من الأشخاص اقترافھ»217. الواقع، كي نخون، علینا أن
نحظى بمناسبة ووقت لذلك. التقت باتریسیا دي لاھي بنساء لا یفكرن في ذلك، فحاجة الاعتراف
موجودة في مكان آخر. ھناك أخریات لا یرغبن، أو لم یعدن یرغبن في ممارسة الحب. ھن یفضلن
ً یحبھن كما ھن، ویستوھمن ویستغرقن بالأحلام على الأكثر. تكتفي دیان بذكریاتھا قبل زوجا
زواجھا. تحب أن تعجِب كي تطمئن لیس أكثر. بعد أعوام من التحرر الجنسي، یبدو أن عصرنا قد
عاد إلى فكرة الوفاء الزوجي. الانطواء على الذات، الانعزال العائلي؟ «إننا نراھن بكل شيء على
الثنائي. ففي قلب ھذه المجموعة الاجتماعیة الصغیرة، الخانقة أحیاناً لكثرة الدفء، نكون أبطالاً. وقد
یصل الأمر بأن نشعر بالضیق. (...) ماذا لو أصبح الوفاء الزوجي مدمّرا؟ً»218. ومن النادر أن نجد
الحالة التالیة: «نبقى مندھشین، حنونین، ومتأثرین، وحتى حسودین عندما یحصل الآتي: عندما
یعیش رجل وامرأة في حالة حب دائمة، ولا یلبثان یتبادلان نظرات الاھتمام، حتى إنھما یربیان
أولادھما بتجانس نادر. غنىّ لیو فیري ھذه الحالة بطریقة رائعة في Ca t’va، التي تضمنت جملة
من وحي الموضوع، ھي «ھذا الجو من السعادة الذي یعیشھ الحبیبان الباقیان على عھد الوفاء»219.



إن كلارا البالغة من العمر 27 سنة، وباتریس، وعمره 31 سنة، مثال عن الشریكین اللذین
یتبادلان الثقة. كل منھما یواجھ إغراءات في عملھ، لكنھما وفیان لبعضھما البعض، وھذه ضرورة
یومیة حقیقیة. تتكلم كلارا بصراحة: یجب التحلي بالثقة، ھناك العدید من التجارب في العمل. لسنا
في ظل الخیانة. أنا أعي الأمر، وباتریس كذلك. ولقد ناقشنا الموضوع. خیانة؟ أنا أفضل ألا أعلم
بذلك، ولا ھو. إن حدثت خیانة ما، فذلك یعني أن ثمة مشكلة في حیاتنا الثنائیة. على المرأة أن تؤدي
ثلاثة أدوار في آن: دور العشیقة، ودور الأم، ودور «سیدة الأعمال». أحیاناً، یكون الأمر صعباً!
وھي بالضرورة لا تؤدي جیداً أحد الأدوار. لا یجب إنكار الخطر، بل یكفي التھاون والتعب. علیھا
أن تتمالك نفسھا. أنا أقول لصدیقاتي العازبات: «أنتن لا تتوصلن إلى إحراز الھدف أبداً!». وفي كل
یوم أقول لنفسي: «من حظي أنني تزوجت بباتریس، إننا نتكامل، وندعم بعضنا البعض. لا أدري ما
كنت لأفعل من دونھ. أنا أشكر السماء لأنني معھ. في الوقت عینھ، أقول: ھذا یوم جدید، ما الذي

سیحدث في الغد؟». أفكر في الجھود التي یمكنني بذلھا. أستعید ذلك كل الأیام.

الخيانة: الكثيب الأيمن يبدو أجمل لمَ نخون؟

أین تبدأ الخیانة؟ تبادل نظرات، استیھام، قبلة بالخلسة: ھل ھذا خطر؟ الاسترسال لإغراء
شخص آخر، ھذا من طبیعة الإنسان. أن نستسلم للتجربة، في مساء ما، خلال سفرة ما... فقط لمرة
واحدة... لنعترف بأنھ حتى من ھم مستقیمو الرأي إلى أقصى حد، یجدون صعوبة في مقاومة جایشا
جمیلة. إنھاء محادثة طویلة في غرفة لأحد الزملاء في أحد الفنادق خلال ندوة ما، مسألة أخرى.
الخیانة مسألة درجات. یقول روبیر نوبرغر: الیوم، لا تخون النساء أكثر من قبل، لكن الجدید ھو
أنھن یعترفن بذلك. 54% من النساء قد یخنّ أزواجھن. وھذه ظاھرة لم یسبق لھا مثیل! یفسر عمل
المرأة وحریتھا الجدیدة بشكل كبیر، الخیانة المتزایدة. ونضیف أیضاً استخدام الحبوب المانعة للحمل
وإنھاء الطلاق جراء الخیانة. یرى ألان إتشیغویین أن الرغبة في الجدید وامتداد الحیاة والتقلبات
المطلقة والعجز عن تحمل المشاكل والحركیة الجغرافیة وبروز العدید من الخیارات، ھي أیضاً من
ً أخرى نجد في الخیانة فائدة لنا، لكن لمَ نقع في أسباب الخیانة... أحیاناً، نغمض أعیننا، وأحیانا

تجربة خرق «العقد»، أو عھد الحب الحصري؟

استمعت باتریسیا دي لاھي عند النساء إلى «أسباب دفعھن إلى الخیانة»: «بلوغ الأربعین:
ھذه فترة نعیش ونستمتع خلالھا، وإلا فلن نحظى بھذه الفرصة مجدداً. إنھا فترة نأخذ فیھا نفساً، فترة
التسلیة واللذة الجنسیة...»220. وتفسر باتریسیا: ھناك نساء یحببن ممارسة الجنس، ھنّ یمیزّن جیداً
بین والد أولادھن وینحرفن في مغامرات صغیرة تؤمن لھن اللذة. ماذا عن الرجال؟ عندما یتكلم
الرجال حول نزواتھم، یقولون إنھم یعیشون علاقات جنسیة خارج الزواج فقط، ولا یحسون بأي
مشاعر. ممارسة الجنس لا تعني الخیانة! «ما دام یجب القیام بذلك، ماذا لو نسمح لأنفسنا بالنزوات

خارج الزواج، وكذلك السماح بھا لذواتنا بالكامل وعیشھا حتى النھایة»221.

إن الرغبة في التصرف عكس الوالدة والمخالفة، تدفع بعض النساء إلى تخطي الحدود،
ً إن كانت والدتھن متسلطة. والأمر سیاّن بالنسبة إلى الرجال الذین یودون الانتقام من أم خصوصا

ً ً



غیر ودودة كثیراً. فھم یعددون أحیاناً العلاقات من دون الارتباط أو منح الحنان. ھؤلاء «الخواتل»
الذین یكرھون المرأة، یأخذون منھا لذتھم ویستعملونھا ومن ثم یرمونھا.

ومن بین المفاجآت التي اكتشفتھا باتریسیا دي لاھي من خلال بحثھا: شبح الموت یطوف
بشكل واضح حول الخیانة. أكان موت ولد ما أم قریب ما، تصبح الخیانة حاجزاً في وجھ الیأس.
تتطرق باتریسیا دي لاھي إلى وضع امرأة قد مات زوجھا، فعاشت نزوة مع زوج صدیقتھا
الحمیمة. وھي تفسر الأمر: إن تمكن الثنائي من أن یعرف أن الأمر مرتبط بالموت، یعِش أقلّ
درجات الزنى على أنھا خیانة. لا تكون الرغبة قویة إلى درجة فائقة سوى في ما ھو جدید. إننا نتجھ
نحو شخص یأخذنا في اتجاه الحیاة لا صوب العادة. الخیانة من طبیعة الإنسان. نحن لم نولد لنقسر
أنفسنا. في دواخلنا حس الواجب والـ «أنا» المثالي والـ «ھذا» المليء بالغرائز الجنسیة واللذات
المتعددة والمشوشة، في كافة الاتجاھات. یجب أن نؤلف باستمرار. أظن أنھ علینا التوقف عن تعظیم
أمور واقعیة جداً. تتكلم ماري فرانس حول صدیقھا بارتران، وھو خطاط بیاني مقیم في تولوز: ھو
ً إلیھا، ھي مرساه. تغمض عینیھا وتتعلق بھ. بدأت خیانتھ بعد مع زوجتھ... وبناتھ. یعود دائما
الصدمة الرھیبة التي تلت موت زوجتھ الأولى، ناتالي، التي عانت مرض السرطان. كانت الخیانة

نوعاً من الھرب إلى الأمام، ھرباً من الموت.

الرغبة في البحث بعیداً تأتي أحیاناً من الرغبة في الوقوع مجدداً في الحب، وعیش لحظات
انتظار اتصال ھاتفي أو رسالة بریدیة مجدداً، وعیش إثارة الموعد الأول، أو فقط الإحساس بمتعة
لقاء على الإنترنت. صحیح أننا نشعر بذلك، بأننا وُلِدنا من جدید، وأن الشریك الجدید قد یفتح لنا
أحیاناً آفاقاً جدیدة ویدُخل البھجة إلى حیاتنا ویعطیھا طعماً ویشُعرنا بالارتیاح، لكن علینا أن نتساءل

أیضاً إن كنا لا نأمل أكثر أو الكثیر من ھذه اللحظات العابرة.

تھدد الخیانة الشریكین أیضاً عندما تكون نسبة عدم الرضا في الثنائي قویة جداً: نقص في
الإصغاء والاھتمام، الروتین، الملل، الضجر، الشعور بالوحدة، خیبة الأمل... نرغب في ألا نعُتبر
فقط أماً أو أباً. تبدأ الحالة باللامبالاة، والمسافة التي تفصل بین الشریكین عندما یھمل أحدھما الآخر.
تقول لویز: یمضي مارك وقتھ یشاھد التلفاز، وھو لم یعد یلمسني. ویقول جوزي: إن عشیق زوجتي
ھو عملھا، ھي لا تخصص دقیقة واحدة حتى لي... أنام باكراً، وھي تسھر كثیراً. نحن نسیر
ً ھذه المسافة؛ ھو یفسرھا بأنھا «نكث للعقد (...). فسوء التفاھم بالعكس. یعاني أحد الشریكین دائما
بین الشریكین لا یمكن أن یتطور إلا إن توصلا إلى الإعراب عن رغباتھما العمیقة، التي قد تكون
بعدم البقاء معاً. (...) ومع الكبت، والانزعاج، تتحول العوارض إلى مرض، لكن لا أحد یعلم... لأن
الثنائي یظھر بمظھر «لائق»222. وجراء النقص في الحیاة الجنسیة والحیاة الحمیمة، نقع في تجربة

البحث بعیداً...

ً إلى الخیانة، التفاوت الكبیر في التطور. عندما یتقدم من الأسباب الأساسیة المؤدیة أحیانا
أحد الشریكین، ویخضع لمعالجة ما، والآخر لا یتبع أي علاج، ویعیش على تصوراتھ القدیمة، لا
تدور الكلمة في المستوى نفسھ. وتكون الحیاة الجنسیة مھددة بخطر الروتین. قد یسأم الآخر، ویكون

بحاجة إلى فسحات جدیدة من الحریة.
ً ً



ً لتحس بوجودھا ً غیر أوفیاء ضد الآخر، بل لنا نحن. تعاشر المرأة عشیقا لا نكون دائما
كامرأة، وتجد ھویتھا من جدید. ھي تبحث أحیاناً بعیداً من علاقتھا الزوجیة عن وسیلة للتحرر من
الصورة المقللة من شأنھا، بدلاً من أن تمنح نفسھا وسائل الفرح وبناء الذات. الخطر الذي تحس بھ

ھو من دون شك خطر خیبة الأمل: لا یمكن العشیق ملء الفراغ، أو یمكنھ ذلك بعض الشيء...

تولد الخیانة أحیاناً من حاجة إلى الانتقام بعد شعور بالظلم، أو تراكم للمؤاخذات، أو حالة
ً آخر یتوافق أفضل ورغباتنا. تعرف لورانس صیدلانیة تترك زوجھا زنى... فنقنع أنفسنا بأن شیئا

ینام كل مساء لتخرج مع عشیقھا...

أحیاناً، نقع في التجربة لنستعید الوقت الذي أضعناه. وھذه ھي الحال مع بوریس، المطلقّ
ولدیھ ولدان، والذي حبس نفسھ طویلاً لینھي دروسھ. بالنسبة إلیھ، «ھناك رجال زانون بالفطرة. أنا
أنتمي إلى ھذه الفئة. أنا أستطیع أن أحسّ، لكنني مثل ولد صغیر قد شبع، لكنھ إن مرّ بالقرب من
مخبز ما ورأى حلوى شھیة یسرقھا! وإن قبُض علیھ، یكَُن تعیس الحظ. وفي حال العكس، فسوف
ً في بعض الأحیان. لكن الأسوأ في الأمر لا یكون للزوجة بل للعشیقات، یعید الكرّة. كنت زانیا
ً عندما نكذب علیھن: «أتعلمین، سوف أھجر زوجتي...». لطالما شعرت بالحیرة. كنت خصوصا
أتصرف بتأن وأقول: «ھذه مجرد نزوة». لكن بعضھن لم یصدقن. إحداھن قالت لي: «ھذا ما تقولھ
كلماتك ولكن أفعالك تبین العكس». من البدیھي أنني لن أقول للمرأة وأنا أمارس الجنس معھا: «إننا
نقیم علاقة معاً، لكننا مجرد صدیقین!». بعد فترة من الوقت، طرحت على نفسي ھذا السؤال: ألیس
من الأفضل أن أكون نزیھاً وأعترف لزوجتي بأنني أرید الطلاق لأفسح المجال أمامھا كي تعید بناء
حیاتھا؟ وھي كانت شاكرة لي، وأحسّت بأنھا تحررت. نحن صدیقان مقرّبان، وھذا ما كنا علیھ
أصلاً. أكثر ما آسف علیھ، ھو دعوات العشاء مع الفتیات «البریئات» اللواتي یردن عیش قصة
جمیلة، ویكنّ أكثر حذراً فیرفضن ممارسة الجنس على الفور. ھو التفكیر عینھ دائماً. أجھد لإیجاد
موضوع نتحادث فیھ. ھن ساذجات ولطیفات ویتحدثن عن أنفسھن. یجب طمأنة ھذا النوع من
النساء. أنا أتناول العشاء وفي رأسي ھدف واحد. وھن لدیھن استراتیجیتھن: لا یمارِسن الجنس في
اللیلة الأولى، كي لا أظن أنھن عاھرات، في الیوم التالي یسمحن بتلقي رسائل ھاتفیة وینتظرن
مكالمة من الرجل. وبعد مشاھدة فیلم في السینما، یخضعن أخیراً. أما أنا، فأحاول الدخول في
«صلب الموضوع» منذ اللیلة الأولى: وذلك یزعزعھن! فقط الذكیات قادرات على ممارسة الجنس
فوراً، فإحداھن قالت لي مرة: على الأقل، نتفادى جلسات العشاء التي لا تحُتمل؛ فنحن نخوض

تجربة الواقع على الفور!

قد تنشأ الحاجة المتعذر كبتھا للنزوات من رغبة في توطید الخیار. إن ستانیسلاس باحث
متقاعد. لقد تزوج عندما كان في الثانیة والعشرین من عمره، وھو كان، ولا یزال، یخون زوجتھ.
لماذا؟ أولاً لیتأكد من أنھا امرأة حیاتھ... ثم إنھ اعتاد على ذلك. لكن ما إن یتعلق بعشیقة ما حتى یلوذ
بالفرار... وھو یروي كیف أن حیاتھ أصبحت سلسلة من الخیانات: أنا أبحث مع بعض الأصدقاء
عن فتیات لإمضاء اللیلة. تشاجرت كریستین مع صدیقھا، فانتھزت الفرصة لمداعبتھا، لكننا لم نقم
علاقة كاملة. أحببت لطافتھا وبرغلة جسمھا، وأغُرمت ببشاشتھا وروحھا الممیزة. أنا من رجال
الفكر، وھي فنانة من عائلة حرفیین تستخفّ بالدراسة. بعد مرور فترة من الوقت، حملت. تزوجنا
على الرغم من الفضیحة. ورُزقنا بثلاثة أطفال. لطالما خناّ بعضنا منذ البدایة، حتى خلال مرحلة

ً



ً تستمر ما بین ستة أشھر وسنتین. لم تكن تعلم الخطوبة. لم أخنھا مع الكثیر، فعلاقاتي كانت دائما
بذلك. في كل مرة، كنت أرتاح إلى فكرة أن زوجتي ھي الأفضل. كان الھدف ممارسة الجنس فقط.
كانت مجرد نزوات. كنت أسعد عند إنھاء العلاقة! فضلاً عن ذلك، تغار زوجتي كثیراً. وھي
اكتشفت أمري مرتین أو ثلاثاً. عندما كنت أخبرھا أنني في ندوة، كانت تتصل فیقولون لھا إن الندوة
قد انتھت... فتروح تمزق ثیابي إرباً إرباً. في لیلة من اللیالي، عدت إلى المنزل عند الساعة الثانیة
فجراً، استقبلتني بلطمة، فصرعتھا بضربة على رأسھا! انزعجت! كانت تستفزّني. عندما نكون في
سھرة ما، تقول لي: «لا أریدك أن تتكلم مع ھذه الفتاة أو تلك». لا أتحمل أن یعطیني الآخرون
الأوامر! في أحد الأیام، صفعتني أمام ثلاثین شخصاً. خلال أزماتنا الزوجیة، أنام على الكنبة،
وأرجع زحفاً أجمع الإرب. عند الساعة الرابعة فجراً، تصارحنا بكل شيء، وتحسنت الأمور! لكنني
ً كان لدیھا عشیق أو أكثر. حتى إنني حثثتھا على الرحیل مع واحد لم أخبرھا بعلاقاتي. ھي أیضا
منھم: فذلك حررني من الشعور بالإثم! كنت أجد نفسي ردیئاً. أحسست لفترة طویلة بأنني تزوجت
ً امرأة حیاتي؟ منذ بلوغي الثلاثین وحتى الخامسة في سن مبكرة جداً: ھل كانت كریستین حقا
والأربعین، رحت أبحث عن امرأة حیاتي قبل أن أنتبھ إلى أنھا ھي. ھجرتھا مدة أربعة أشھر
لأعاشر امرأة متزوجة تدعى بولا. نزلت في فندق. عاشت كریستین ھذه المرحلة بصعوبة. كانت
العلاقة مفسوخة بیننا. عند عودتي، لم نعد نمارس الحب إلا قلیلاً. استمررت في مقابلة بولا،
واعتبرتھا امرأة حیاتي الثانیة. وما إن كنت أحس بأنني واقع في الحب حتى ألوذ بالفرار. تسببت في
الألم للعدید من النساء. كنت أخشى بشكل رھیب التعلق بإحداھن. قمت بتحلیل، وفھمت أن الأمر
مرتبط بوالدتي، وأن زوجتي كانت الأساس. تغلبّ الحنان على الجنس. أنا ما زلت أعاشر نساء غیر
زوجتي، لكن قلیلاً. تعددت أوجھ نظرتي إلى الحیاة بفضل النساء. ھن بحاجة إلى الأمان العاطفي

والأمان المادي. وھذا ھو عدد النساء اللواتي یبقین مع زوج لم یعدن یحببنھ!

متى يكون العشيق مناسبا؟ً

إن سمحت لنا نزوة ما برؤیة الشریك من خلال نظرة مختلفة، فھي أیضاً تحثنا على إیجاد
ذواتنا. لنأخذ مثل الرجل الذي لا یستطیع مقاومة إغراء امرأة غیر زوجتھ، في حال كبح ھذا الرجل
رغبتھ، كي لا یتسبب بجرح لشخص آخر، یكون بذلك یجرح نفسھ، وینتھي بھ الأمر، بطریقة أو
بأخرى، بجعل شریكة حیاتھ تدفع ثمن ذلك. وفي حال استسلم لغریزتھ الجنسیة، یكتم الأمر وتستفید
ً مما یسمیھ الشیوخ الروحیون الأفریقیون: «عودة العاطفة». الأسوأ في الأمر، ھو زوجتھ أحیانا
الشعور بالذنب: قد نشعر بالذنب لأننا لم نقع في التجربة، والذنب لأننا لم نخضھا! فلا نربح شیئاً!
بالنسبة إلى باتریسیا دي لاھي، ما من جواب واحد: ھي نزوة لا نعلم نھایتھا، وھي خطر للذات
وللثنائي. نجد أشخاصاً یجدون إفادة فیھا، وآخرین لا یستطیعون القیام بأمر آخر. استمعت إلى نساء
قلن لي: «لم أخن زوجي مرة، لنقل خنتھ قلیلاً». ھنّ نسین؛ الأمر لیس بمھم. أفصحت لي ھؤلاء
ً في الاھتمام. وفجأة، یظھر رجل یعبرّ عن مدى جمالھن، في حین أن النساء أنھن یعانین نقصا
أزواجھن لا یرون سوى ھالاتھن السوداء یوم الأحد وھن ینظّفن المنزل. وفي سرعة البرق،
یصبحن نساء شابات مثیرات. یرتمین في أیدي ھؤلاء الرجال الذین یمدحونھن لیرتحن. یشكل
ً الشخص) العشیق العابر مصدر اطمئنان وملاذ وطاقة جدیدة، وھو قد «ینشط الثنائي (وخصوصا

ً



ً من جدید، ویعید دوران الرغبة الجنسیة والنفسَ، لكنھ لا یستطیع البتة أن یحل مكان العالم جنسیا
النفساني»223. وقد تساعد النزوة الغرامیة التي نعیشھا بسلاسة ولامبالاة على تخطي مرحلة صعبة،
وتحفزنا ذھنیاً، وتحرر كبتنا وتطورنا، بید أنھا لا تحلّ مصاعب الثنائي: فھي فقط تغیرّ وجھة
المشكلة. قد یحدث خلال نزوة ما، أن تنتبھ المرأة إلى أن الرغبة التي اكتشفتھا لا تكفي لتحویلھا.
فھي تنتظر سماع كلمات حب... لا تسمعھا أبداً. تفھم حینھا أن تحوّلھا الحقیقي مرتبط بھا، وأن

العشیق كان مجرد كاشف لذلك.

في الارتباط القصیر الأمد، یصعب على بعض النساء النظر إلى وُجوه أزواجھن، ویخشین
وجھة نظر الأولاد. وعندما یقعن في الحب بجنون، تتشوّش أفكارھن، ویطرحن على أنفسھن آلاف
ً مكبوتات، ویعانین فكرة الأسئلة مسرورات بحلم عیش وضع آخر. في الوقت عینھ، یكنّ أحیانا
تعذرّھن عن تقاسم وقت أكبر مع العشیق. عندما یكون ھذا الأخیر یحب التملك، تتضاعف المخاطر:
یصبح الكذب ضروریاً، وكذلك الاختباء، وإخفاء المكالمات الھاتفیة والحفاظ على المظاھر. قد
یحدث أن یھدمّ العشیق الثنائي، ویخرّب العلاقة. وعندما تتحوّل النزوة العابرة إلى علاقة وطیدة،
ً ً غریبا تتجیش المشاعر إلى درجة تتسبب في أضرار من جھة واحدة: فیصبح الشریك شخصا

ومصدر إزعاج.

المثلثّ الغرامي

بحسب العلماء النفسانیین، الارتباط العابر جواب خاطئ عن سؤال جید. ھو تجربة لتسویة
أزمة شخصیة أو زوجیة من دون أي حذاقة. یتخذ الارتباط أحیاناً شكل الخیانة الزوجیة الغامضة،
ً بأكملھ: التھاتف في ساعات العمل، اختلاق اجتماعات متأخرة، ً استراتیجیا التي تفترض تنظیما
استئجار شقة، اختلاق ندوات وھمیة في نھایة الأسبوع... أفضل السیناریوھات السینمائیة تتناول
Nous ne ،لإنغمار برغمان Scènes de la vie conjugale :موضوع الخیانة الزوجیة
vieillirons pas ensemble لموریس بیالا... بالنسبة إلى البعض، لذة الحیاة السریة مثیرة بحد
ذاتھا. وبالنسبة إلى البعض الآخر، العكس تماماً. انتبھ، خطر! احذروا الخطوات الخائبة المحتومة.
قد یفضحكم خطأ من قلة الانتباه: خصلة شعر، رائحة، كلمة صغیرة، بیان بطاقة الاعتماد... كلھا
أمور تثیر الشبھات. عاش نوبیر التجربة، وھو رجل متزوج منذ خمس سنین، وفني في المعلوماتیة
مقیم في بایو: عندما كنت أعیش مع كامي، عاشرت دیان التي فقدت قرطھا في سریرنا الزوجي.
اضطررت إلى اختلاق قصة وھمیة لتفادي وقوع المصیبة! اكتشفت سوزان بیان بطاقة اعتماد،

مدوناً فیھ سعر غرفة في البندقیة في جیب مارتین: وكانت الفضیحة!

یفسر رینیھ جیرار أن المثلث الغرامي بین الزوج - الزوجة - العشیق، یرتكز على الرغبة
المتأتیة من رغبة الآخر. عندما تقع المرأة في حب رغبة عشیقھا في زوجتھ، تحسد ھذا الثنائي
ً إلى التمثل بالزوجة سراً. فتكرر ھذه الصلة بین الولد تجاه والدیھ، وتعمل باستمرار وتطمح أحیانا
على أن یھجر العشیق زوجتھ، لكن، عندما تخرج المنافسة من الإطار، تتغیر وجھة اھتمام العشیق.
تشكل التركیبة المثلثیة للرغبة، مصدر إلھام بالنسبة إلى الروائیین: ستاندال، بروست،



دوستویفسكي... قد یبقى ھناك استیھام فعال. فبطریقة أو بأخرى، قد یتیقظ الشریك حین یعرف أن
شخصاً آخر یرغب فیكم. یمكنكم على سبیل المثال القول: «تناولت الفطور مع شخص غازلني!»،

فذلك مُجْدٍ!

لمَ تتسبب العلاقة الطویلة الأمد في ھذا الكمّ من الأضرار؟ یقول سیرج إیفیز «إنھ لم یلتقِ
بثنائي قد توصل إلى الاستقرار بشكل یرُضي من الناحیة العاطفیة في ھذا النوع من الحالات...
ً بمثابة تجربة. (...) إن إقامة علاقة خارج النطاق الزوجي علامة عن نقص في الحیاة الأمر دائما
الحمیمة داخل الثنائي أكثر من كونھا نقصاً في الحیاة الجنسیة»224. تولد النزوة أحیاناً من صعوبة
الشریك غیر الوفي، في جعل نفسھ سعیداً. فیرمي على شخص آخر حلمھ الأبدي بالحب المثالي.
وھو، إذ یكون غیر راضٍ بحیاتھ، یلجأ إلى من یعكس طموحھ. إن ملء فراغ النقص مع عشیق ما،
یؤدي إلى حالة تعلقّ قد تتحول إلى شغف مدمّر. داخل الثنائي، تنكشف الأمور التي لا ترُضي
الشریكین وتتفاقم. «لاحظوا ما یوفره العشیق، تعَْلمَوا ما ینقصكم في حیاتكم الزوجیة. وھكذا تتلخص
الخیانات الناتجة من التعاسة. ھي تعاسة نسبیة، وإلا فسوف تنفسخ العلاقة، لكنھا صماء، بكماء،
تتخفى بألف طریقة وطریقة...»225. یوظف الشریك الزاني طاقتھ في مكان آخر. عندما نحب
الشریك، قد تزداد حدة الأزمة الزوجیة الموقتة. یوھمنا الشخص الثالث بأن الأمور تتحسن، لكن في
المنزل، تبقى الأمور على ما ھي علیھ. نشعر بالعیش من جدید بأن الحیاة الزوجیة تفقد لذتھا فجأة،
إن قارناھا بلحظات اللذة المسروقة. الزاني یلُقي على شریكھ مسؤولیة خیانتھ، ویعلل بذلك ھذه
الخیانة. وھو یمیل حتى إلى مفاقمة اللاتواصل لتبریر الابتعاد. «یشوّش العشیق الإشارات الطبیعیة
الخاصة بالثنائي التي تبین ضرورة استعادة الذات أو التخفیف من المطالب. فنجد حلولاً خارجیة
لمشاكل داخلیة (...). عند العودة إلى المنزل، ماذا نفعل بھذه الاكتشافات»؟226. وبرغم ذلك،
لاشعوریاً، یلجأ الكثیر من النساء إلى عشیق لا یختلف كثیراً عن شریكھن. ماریان امرأة غیر
راضیة من الناحیة العاطفیة. فزوجھا، لوك، نادراً ما یعبرّ عن أحاسیسھ. ھي تأمل إیجاد بعض
الحنان عند عشیقھا، لكن ھو أیضاً یبقى بعیداً. ومع الوقت، تحوّلت النزوة إلى علاقة ثنائیة ثانیة...
مع المشاكل عینھا. في الواقع، نحن نعید المشاكل نفسھا التي واجھتنا. تقیم لیا، وھي امرأة أعمال،
علاقة مع صیرفي منذ ثلاثة أعوام. یریان بعضھما ثلاث مرات في الأسبوع، ویتھاتفان یومیاً،
ویذھبان معاً في نھایة الأسبوع. ھي تتكلم على حبھا الشغفي وحیاتھا الجنسیة التي وجدتھا من جدید
مع ھذا الرجل: زوجي بمثابة صدیق لي، الأمور على ما یرام، أنا معھ من أجل الأولاد... استأجرت
ً فشیئاً. الفندق ً لھ شیئا شقة، لكنني سوف أعیدھا: السحر یتلاشى، وأشعر بأن الروتین یتخذ مكانا
أفضل. كما أنني أحس بأن الجفاء بدأ یدخل العلاقة. عليّ الانفصال... تمیل العلاقة إلى اتخاذ شكل
آخر في حال انتظر أحدھما أن ینفصل الآخر عن شریكھ. انتظرت فیكتوار عشر سنین قبل أن

ینفصل سیرج عن زوجتھ. ھو ھجرھا، لكن متى یطلب الطلاق؟

أین الشریك في كل ھذا؟ ھو أحیاناً المنسي الوحید. حتى لو جھل أسباب تغیرّ الآخر، یشعر
بأنھ یبتعد. یبحث الزاني من دون أن یشعر، عن طلب السماح، لكن رغبتھ بعیدة، ھو لا یلتزم كما



قبل، ھو یبخل أمام الشریك ویتكارم مع العشیق. فینشأ حینھا عدم استقرار لا یلبث یزداد. وتكون
ً مصدر قلق وشك وخوف. أنا لا أؤمن بالثنائي المنفتح، حیث النزوات متاحة غیابات الزاني حتما
ً واحد یحس بأنھ مھمَل ً واحد یعاني ویخشى خسارة الآخر، وھناك دائما بین الشریكین. ھناك دائما
ً من الطاقة والرغبة في تطویر العلاقة. ینغلق على مھل ووحید وقلَِق. یرى الآخر نفسھ محروما
حتى لو لم یعِ ذلك. ھذه الطریقة تعیق التبادل الفعلي وتجنب التطرق إلى المصاعب ومعالجتھا وبذل
أقصى الجھود لإعادة بناء الرابط. بعكس سیرج شومییھ، أنا لا أظن أن الشخص الثالث بدیل مناسب
لإحیاء الثنائي من جدید: إن فكرة التكتم جزء من الرغبة، والإعلان عن العشیق یولدّ حالات من

الغیرة. ألا یستخدمھ الثنائي كمجرد غرض إثارة، سواء لتدمیر الرابط أو لاستبعاده بعد استعمالھ؟

باسم التحرر الجنسي المقدس، ننسى أحیاناً أن الحب والالتزام یفترضان المسؤولیة. وباسم
التطور الشخصي، وتأكید الذات، ننسى الآخر. فنحن لا نعود إلیھ سوى بعد خیبة أمل مع العشیق،
أي بعد تدھور العلاقة، منھوكي القوى ومكسوري الجناحین. یلزمنا بعض الوقت لاستعادة توازننا
وإعادة تأسیس تواصل حقیقي. نعي أننا رحنا نبحث بعیداً عما لم نستطع إیجاده في دواخلنا، كما نعي
أن من نحضنھ لیس أباً أو أماً، وأن الوقت قد حان لنحب أنفسنا ونقدرّھا. لیس أنانیةً، بل لأن حالتنا
تنعكس على الآخر. ولیس للظھور والنجاح ونیل التقدیر، بل لنحس بأننا أحیاء بكل معنى الكلمة،
وموجودون في كل لحظة، ولیس في النزوات فقط. عرفت نساء لا یعشن سوى لھذه اللحظات

المسروقة، ویشعرن كأنھن في «فندق داخل منزلھن».

«من یبقوا أوفیاء یسافروا في الخیال»227. قد نعیش قصص خیانة نتخیلھا على الورق،
فنكتب عنھا، ونعبرّ عن رغبات عیش نزوة ما.

لا تفصح أبداً...

ینطلق ألان إتشیغویین من مبدأ أن وضع الثقة بالآخر، یعني قبول عدم معرفة كل شيء
عنھ: «لا یحتمل الخوف من الخیانة فكرة تكتم الآخر. من جھة أخرى، تختفي حریة الآخر في حال
عجزت عن الاحتفاظ ببعض الأسرار وكتمھا. الالتزام الذي یشكلھ الوفاء یكمن في القیام بأي أمر
بتماسك مع ھذا الوفاء الخاص، ولیس في الإفصاح عن كل شيء وكشف كافة الأوراق»228. ھو
ً عن الأمان. حتى باسم مبدأ یشدد على فكرة أن الوفاء لا یمكن فرضھ بالقوة بین الشریكین، بحثا
الشفافیة «الشاذ» ھذا. «الوفاء بحاجة إلى الحریة، ھو یتغذى بالحریة، وھو لا یستخلص قیمتھ إلا

من ھذه الحریة»229.

كل یتصرف بحسب مزاجھ وقیمھ. بین الإفصاح عن افتتان ما، أو الإفصاح عن نزوة ما،
یوجد ھامش معین. أن نشعر بأننا مجبرون على الإفشاء أننا أمضینا بعض الوقت مع زمیل للمرة
الأولى في حیاتنا، ینمّ عن سلوك غیر مسؤول وصبیاني، یعیدنا إلى صورة وجوب إخبار الوالدة
بكل شيء... یحظى الثنائي في ھذه الأیام، إذ یتساعد أكثر فأكثر، بتكوین مماثل... وراتبین. یعیش



الشریكان كصدیقین یتحادثان في كافة الأمور. ھذا الشعور بالتحرر، في جو من الثقة، یعطي
انطباعاً بأن الآخر قد یتقبل كل شيء. بالتالي، لمَ لا نفصح للشریك مثلاً أننا أقمنا علاقة مع صدیقھ
الحمیم... منذ سنة؟ بعد احتساء بعض النبیذ، في سھرة حمیمة بین اثنین، یبدو الوقت مؤاتیاً. حذارِ!
ً على عقب. الاعتراف قد یؤدي إلى تصرفات غیر متوقعة. بلمحة بصر، قد تنقلب الأمور رأسا
فجأة، یتبین أن حدس الشریك كان صحیحاً. یدرك أنكم تفضلون أحداً آخر علیھ، فیصر ویستفسر
عن التفاصیل: مَن، أین، متى، كیف؟ وھا أنتم قد قمتم بخطوة خطأً. ھذا الاعتراف بمثابة تعنیف، ھو
ً التخفیف من حدة الأمر: الشریك مجروح. «لم أرُد حقیقة تصیب نرجسیة كل واحد. تحاولون عبثا
جعلك تتألم»؛ ھو من دون شك التعلیق الأكثر حساسیة في ھذا الوضع. «إن قانون الإفصاح عن كل
شيء في الحیاة الجنسیة یتسبب في كوارث (...). إن اخترنا ألا نقول كل شيء، فھناك ضرورة

احترام الذات والآخر...»230.

في الواقع، لمَ نتسبب في الألم للآخر؟ تقول باتریسیا دي لاھي: الإفصاح مدمر للغایة، نحن
بحاجة إلى أن نكون فریدین بالنسبة إلى الآخر، خصوصاً أن الخیانة بالنسبة إلى العدید من النساء،
مسألة تعنیھن. قد تكون طریقة لتفادي الانھیار العصبي: ھي لا تمت إلى حیاتھن الثنائیة بصلة. قد
یكون العمر، العمر الذي توفت فیھ الوالدة. من المؤسف المجازفة بكل شيء، یجدر بنا الانتظار
وفھم الأمور وتحلیلھا. وبعكس خیانة عھد الزواج، تكشف النزوة نفسھا، لكن من الجدیر بنا تكوین
أفكار في أذھاننا، بدلاً من أن نحُرَج. «الاعتراف یساعد على رؤیة الخیانة. ھو یخلق صوراً. (...)
ھذا من دون الأخذ في الاعتبار الإذلال وجرح الكرامة وإعادة طرح المسائل، لا الحاضرة فقط، بل

كل ما حصل سابقاً. من الأفضل لنا أن نشك عوضاً عن التفكیر في صور موسوِسة»231.

فضلاً عن ذلك، عندما یعلم الشریك بخیانة ما، من خلال «فاعل خیر»، أو زمیل ما، أو
رسالة ھاتفیة مشؤومة، لا یمكن القیام بأي شيء، غیر الطمأنة. أفظع الآلام ھو أن نعرف أننا
مخدوعون، لكننا نحس بأننا مھددون بخیانات حمیمة أكثر من الخیانات الجنسیة. ھذا الجرح
النرجسي یوقظ فینا الخوف الطفولي من التخلي، ویفُقدنا ثقتنا بأنفسنا، «الخوف من ألا نحظى
بالحب؛ الخوف من ألا یرُغَب فینا؛ الخوف من النبذ؛ الخوف من الوحدة... تدفع إلى العنف»232.
الألم الذي نعرب عنھ، قد یؤدي إلى انھیار عصبي، ویستغرق سنین قبل أن یشفى. الألم فظیع، ولا
سیما عندما تصبح النزوة مُعلنَة، ویعلم الناس عن ھذا الشریك المخدوع. تقع الفضیحة، وتتدخل
العائلة وتتخذ المسألة نطاقاً یتخطى الثنائي. «النزوة تقحم معنى الثنائي بحد ذاتھ (...). خیانة الآخر

تعني أحیاناً اتھام المكانة التي یشغلھا...»233.

مع أو ضد؟

لا یتعلق الأمر بالخیار ما بین الحقیقة أو الكذب، بل بإعطاء العلاقة الأولویة. «لو أردنا أن
نسمح لأنفسنا ببعض النزوات، فلیس بالضرورة مجدیاً البوح بكافة التفاصیل. قد یصبح التبریر عن

ً



الشفافیة التي تمحو باسمھا «الصراحة» الخیانة، فخاً ینعكس ضد الثنائي. تدخل ھنا بعض الأعمال
الشریرة: فنتحول إلى شخص ینظر إلى العلاقة على أنھا لیست لنا، وعلى أنھا علاقة تولدّ الإثارة
والرفض في الوقت عینھ»234. في المقابل، تشید نادین غران جان بقول الحقیقة: كي یتطور الثنائي،
یجب المیل نحو الشفافیة. لیس الشفافیة التامة، لأننا لسنا شفافین أبداً بالكامل، لا مع ذواتنا، ولا مع
الآخرین. وبحكم مھنتي كمستشارة في أمور الثنائي، في كل مرة كنت أسمع فیھا كلمات حقیقیة،
كانت ھذه الكلمات كلمات حب. الخیانة ھي موت الثنائي: حیاة مجبولة بالكذب. على أي حال، الآخر

یعلم ذلك. الحقیقة تجعلنا أحرار، أحیاء.

كيف لنا أن نتصرف؟

ً أنكم اكتشفتم أن الشریك یخونكم، ماذا تفعلون؟ لا صراخ، لا دموع، لا خطوات فرضا
خائبة، كل ما تستطیعون فعلھ ممكن. لكن الصمت ھو طریقة أسھل للكلام من الفعل. حاولوا وضع
مسافة بینكم وبین الحدث، وحتى بعض الكبریاء بعدم إیلاء الأمر أھمیة. أفضل ما یمكنكم القیام بھ:
تابعوا على الفور ما كنتم تقومون بھ تماماً، كي تعطوا الآخر صورة استقرار عكس صورة عدم
الاستقرار التي قد تبدر منكم، ثم أعَیدوا التركیز على أنفسكم من دون أن تلُقوا الذنب على ذواتكم،
واھتموا بأنفسكم، واخرجوا، وتمتعوا. بعدئذٍ، تكلموا مع الآخر بكل ھدوء، ومن دون أي مؤخذات أو
عدوانیة. إن كنتم أكیدین من أنفسكم، یمكنكم اللجوء إلى أسلوب التناقض الذي یكمن في حثّ الآخر
على تكریر فعلتھ: «أنت محق، اخرج مع ھذا الشخص متى تشاء، كل مساء...»، من دون موانع

ومع إغراء أكبر. قد تتحول الخیانة إلى كابوس إذا نخرت الغیرة قلب الشریك...

الغيرة

كیف لا نشعر بالغیرة؟ وھل من شعور طبیعي أكثر نحس بھ عندما یخوننا الآخر ویتخلى
عنا ویستبدلنا؟ وبرغم ذلك، في La jalousie amoureuseا235. یفسر لاغاش أن الأمر یشكل
حالة مرضیة. فھو حتى یقول إن من یشعر بالغیرة یرغب لاشعوریاً بعشیق زوجتھ. خلاصة الأمر،
قد تكون الغیرة علامة مثلیة جنسیة مكبوتة. ھو یمیزّ بین الحب الغیري المرتكز على التضحیة
بالذات، والحب التملكي أو المستأثر وھو بطبیعتھ عصابي ونرجسي. الشعور بالغیرة والشك في
الآخر ینمّ عن قلة ثقة بالذات وبالآخر. إننا نغار «من شخص یملك شیئاً ما یسحر من نحب بطریقة
تتعذر مقاومتھا»236. إننا نعاني ھذا الجذب لأننا لا نقدر أنفسنا كفایة، ونقلل من شأننا. الغیرة
نكوص. ھي علامة جرح لم یلتئم جیدا؛ً علامة تخلّ؛ علامة نقص. من یشعر بالغیرة یبذل ما بوسعھ
لاستعادة الآخر، لكنھ في الحقیقة، یجرح نفسھ. «كوْني أغار، فأنا أعاني أربع مرات: لأنني أغار؛
لأنني أعاتب نفسي على ذلك؛ لأنني أخشى أن تجرح غیرتي الآخر؛ لأنني أدع نفسي تخضع لتفاھة:
أعاني فكرة الاستبعاد، والتصرف بعدوانیة وجنون، وفكرة أن أكون مشتركاً»237. تظُھر الغیرة
ً وحالات استیھامیة لیغذي قلقھ ً من المجھول، من اللامعقول. قد یخترع شریك متملك تنافسا خوفا



وعصابھ. إننا نخسر دائماً الكثیر من الطاقة في «تجسسنا» على الآخر، بدلاً من العودة إلى العلاقة
واستعادة الحیاة الحمیمة المفقودة.

Kindle هذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

لا تكون الغیرة سلبیة للغایة، إن قبلناھا وعزّمناھا، إن اعتنینا «بالطفل المجروح» الموجود
في داخلنا، المحتاج إلى الطمأنینة، إن حاولنا البحث من حولنا وفینا عن وسائل لاستعادة الطاقة.
الحب الحقیقي یقضي بحب الذات وحب الآخر فوق كل شيء، لإیجاد السلام الداخلي، وعدم مفاقمة
الوضع. یظن الكاتب كلود ھانري دي بور أنھ یكفي الانطلاق من مبدأ ما: إن العلاقة، حتى
المتمیزة، التي أقیمھا مع شخص ما، لا تمكن مقارنتھا بحد ذاتھا بأي علاقة أخرى: ھي فریدة من
نوعھا. وبالتالي، إن فھمت إلى أي درجة ھي فریدة، لن أجُرح أبداً من العلاقة التي یقیمھا الشخص
الذي أحبھ مع آخر. ھذا الشخص یعیش حالة مختلفة لا تمكن أبداً مقارنتھا مع الذي أعیشھ معھ. ھذا
شكل من الاحترام بدلاً من القول: لست أنت فقط من أحب بل حریتك أیضاً. ثقتي بك كبیرة إلى

درجة أنني لا أشعر بالخیانة أبداً.

في حال أضعفت أحدَ الشریكین صدماتٌ نفسیة تتأتى من الطفولة، كالخوف من النبذ،
ً من أن الآخر لن یتخلى عنھ أبداً ولن یتركھ وحیداً یتألم، یجدر بھ والشعور بحاجة التأكد تماما
مشاركة الشریك ھذا الخوف العمیق كي یفھم أن بعض التصرفات غیر المضبوطة قد تولدّ جروحاً.

فن السماح الدقيق

«إغماض الجفنین»: دلیل جبن أم راحة؟ لیس أیاً من الاثنین. لیس علینا الوقوع في شرك
المقولبات. لربما علینا مراجعة الوضع كي تتطور العلاقة. أفضل ما یمكننا القیام بھ ھو عرض
ً أسباب خیانتنا ومحاولة بناء الثقة... التي تطول لتلِد من جدید. بعد ذلك، علینا أن نفسخ علاقتنا تماما
بالشخص الثالث. إن روز المتزوجة منذ ثمان وعشرین سنة، وفیة لزوجھا. وھي تظن أنھ في حال
واجھ أي من الشریكین حالة خیانة، یجدر بھ الاعتراف بذلك لنفسھ والسماح: في حال خان أحد
الشریكین الآخر، رد الفعل الأسمى ھو السماح. لم أصادف مثل ھذا الوضع مرة، لكن أظن أن من
یعیشونھ یمرون في حالة لم یمر بھا الآخرون. أعتقد أنھ من الضروري الإفصاح عن الخیانة،
ً لھ، فقد تحدث العدید من ً یدق الآخر الباب لیحصل على الجواب. إن اتخذ الكذب مكانا وأحیانا
الأضرار. في حال، على سبیل المثال، عرفت الزوجة أن زوجھا عاش نزوة لثلاث سنین من دون
أن یبوح لھا بذلك، الأمر أكثر فظاعة من الشعور بغش الآخر. تعرضت لعدة مرات للتجربة، لكنني
لم أتفوّه بكلمة. كنت لأجرح زوجي. على أي حال، علمت أنني سأتفادى الاستسلام. الكثیر من

الأشخاص یتوھمون.

السماح لیس سھلاً، بحسب سیلفي، وھي وصیفة في فندق كبیر في باریس، ومتزوجة منذ
عشرین سنة بـ طونیو، البرتغالي الأصل، الذي یعمل حرفیاً في المبنى. لھما ابنة في الثامنة عشرة
من عمرھا، وابن في ربیعھ التاسع. «بعد زواجنا، لم یكن لدینا ما نأكلھ، لكننا لطالما تساندنا. لطالما
كنا متفاھمین... إلى أن انقلب الوضع منذ سنتین. أنشأ طونیو مؤسسة، وعندما أفلس أصبح لا یطاق،



وكثیر العصبیة. كنت أنتقده بشدة، كما كانت لتفعل أي امرأة. كان یخرج ثلاث مرات في الأسبوع،
ویعود إلى المنزل في الساعة الرابعة فجراً، وكان أصدقاؤه عشرة سوء. عندما كنت أسألھ أین
أمضى لیلھ، كان یجیب بأنھ ذھب إلى الملھى مع بعض الأصدقاء... الرجال. دام ھذا الوضع سنة
بأكملھا. كانت الشكوك تراودني إلى حین اكتشفت رسالة ھاتفیة موجھة لھ قد بعثتھا امرأة لتفصح لھ
ً رأوه مع امرأة أخرى... أنكر كل شيء. قال إنھا مجرد صدیقة. عن حبھا. كما علمت أن أشخاصا
لكنني لست بمغفلة! تصرفت معھ بقسوة، وطردتھ من المنزل: «دعني بسلام!». رحل لأربعة
أشھر، وكان یعود من وقت إلى آخر. كنت أطلب منھ الطلاق. رفض. أحس بالذنب، واعترف بأنھ
«تلفظ بحماقات»، لكنھ استمر في إنكار خیانتھ لي. بعد مناقشات عدیدة، قبلت عودتھ، فقط من أجل
ولدینا اللذین راح سلوكھما یستاء. فكرت: كان ابني الصغیر یسألني متى سیعود أبي. فقلت في
نفسي: لا داعي لتدمیر ھذا الثنائي بسبب ھذه المسألة! عندما عاد طونیو لیسكن في المنزل، قال لي:
«أنا نادم، وآسف لأنني تسببت لك في الألم، ولأنني جرحتك. أطلب منك السماح، لكنني لم أخنك
مرة». كان یفضّل أن أبقى في الشك. حاول استعادة مكانتھ. ھو لا یساعدني كثیراً في الأعمال
المنزلیة، لكنھ یتصرف بلطف. وعلى الرغم من ذلك كلھ، لا یزال الشك یراودني. لكن الأمر
مختلف. كأنھ خیانة. أنا أحذر أكثر، ولا أثق بھ كما من قبل. أنا لا أنسى، لكن یمكنني أن أصفح عنھ:
ما حصل لھ قد یحصل لي. أنا في الأربعین من عمري. لطالما كنت وفیة لھ، لكنني كنت أصارحھ
بأنني في حال وقعت في حب رجل آخر فقد أرحل معھ. الخیانة أسوأ الأمور. ھو یحس بذلك،
ویخاف. أنا مستعدة لخیانتھ لأنتقم منھ! لكن فكرة التخلي عنھ؟ ھو لا یتحملھا، قد یتحول إلى إنسان
في غایة التعاسة. لربما لم أعرف في السابق كیف أصغي إلیھ. ھو حاول أن یخبرني عن مشاكلھ
المادیة، بید أنني كنت أنكبّ على عملي. من الناحیة الجسدیة، تحسنت الأمور: في السابق، عشنا
روتیناً، أما الآن، فنمارس الحب أكثر من مرتین أسبوعیاً. ھو أكثر إبداعاً، ویداعبني حین یمارس
الحب معي... أنا أحس بالرغبة أكثر الآن. لربما قد خاض تجارب غیرّت حیاتھ الجنسیة كثیراً
وأعطتھ بعض الأفكار. إنھ یحاول أن یستمیل قلبي مجدداً، ویبرھن لي أن بإمكاني الثقة بھ. خشي

كثیراً أن یخسرني. كانت الفكرة تعذبھ، حتى إنھ كان یذرف الدموع في كل مساء».

تشھد نادین غران جان بقوة السماح: كل شریكین قد تسامحا انطلقا بقوة أكبر. أظن أنھ قبل
السماح، یجب أولاً أن نسأل أنفسنا عن مسؤولیتنا في وقوع الخیانة، سواء أكنا من تعرّض لھا أم قام
بھا. لا شك في أن جزءاً ما في دواخلكم غیر راض، لا یشعر بسعادة كبیرة. ابحثوا فیكم أو بفضل
مساعدات خارجیة عن وسائل جلب السعادة إلى قلوبكم، وإعادة بناء ذواتكم. لا یجدي نفعاً أن نسامح
شكلاً فقط: لا یمكن ألمكم أن یزول إلا إن عاملتموه برقة. تستطیعون التحدث عنھ مع الشریك من

دون إلقاء الذنب علیھ.

ً الإقرار بالخيانة: محرك للبناء مجددا

البوح بكل شيء قد یتسبب في الألم، وھذه تجربة قد تخطاھا لوران وإیلوییز المتزوجان
منذ خمس عشرة سنة، وخرجا من المأزق متدعمین بقوة أكبر ومتوحدین أكثر بفضل التواصل،
وھو سر حیاتھما الثنائیة، من بین أسرار أخرى... تخبر إیلوییز، وھي مصممة أزیاء تعمل في دار
أزیاء في باریس، كیف ھجرت رومان بعد أن أقر لھا بخیانتھ، وكیف نجحت، شیئاً فشیئاً، في إیجاد
نفسھا وإعادة تأسیس حیاة جنسیة وعاطفیة سعیدة و... مثیرة. كانت فترات حملي شنیعة. كان عليّ



النوم طوال الوقت. لازمت المستشفى، أتلقى الحقن باستمرار... كنت شابة، واضطررت حینھا إلى
التوقف عن العمل. كنت أعیش في حالة رعب من خسارة طفلي. بعد ولادتھ، تغیرّت. شخت فجأة.
بعد ذلك، عطل رومان عن العمل. فھو قد طُرد من عملھ في فترة حملي الثانیة. تعرض رومان
لانھیار عصبي. أنا لم أره. ھو متكتم، یسیطر على نفسھ. كانت تلك أزمة رھیبة قد خانني خلالھا. لا
شك في أنھ قام بذلك لیطمئن على ذاتھ. وھو إذ شعر بالتشنج، باح لي بغلطتھ. ما عاد یتحمل العیش
على ھذه الحال. كان الأمر فظیعاً. عشنا سبع سنین معاً، وكان لدي انطباع بأنني لا أعرف ھذا
الرجل أمامي. اكتشفت فیھ أموراً أخافتني: علاقة جنسیة مع أخرى. كان یخبرني كل شيء، كما لو
كان یدمر نفسھ. كان یحس بأنھ یقوم بعمل سیئ، لم یعد یتحملھ. فجُعت بالخبر وتحطم فؤادي.
أحسست بأن سمعتي قد تشوّھت. كان رد فعلي الأول: «اغرب عن وجھي!». شعرت بأنني سأموت

من الحزن. كنا نمضي العطلة عند جدتي، فعاد إلى باریس.

- كیف أنقذتما حیاتكما الثنائي؟

أخبرت جدتي بما حدث، فراحت تتكلم معي طوال اللیل. قالت لي: «في یوم أو في آخر، لا
بد من أن یتعرض أحد الشریكین للخیانة، أیاً یكن شكل ھذه الخیانة. لا تحكمي بسرعة على رومان،
لا تطلبي الطلاق. لقد عشت مع جدك حالات مؤلمة، لكننا من جھة أخرى، أمضینا خمساً وخمسین
سنة من السعادة المطلقة. انظري إلى الحسنات والسیئات: لقد أفصح لك بخیانتھ، ھو یحبك بعمق».
ً رسائل من عشرات الصفحات من رومان. كان یكتب لي أنني المرأة الوحیدة في كنت أتلقى یومیا
حیاتھ، وكان بحاجة إلى أن یطمئن. في غضون ثمانیة أیام، طلبت منھ العودة... ارتمیت بین ذراعیھ
وبكینا. لقد اشترى لي معطف أحلامي. وعلى الرغم من كل ذلك، استغرقت الكثیر من الوقت لأعود
إلى طبیعتي. ھو اعترف، ما لم یكن لیحصل لھ أبداً. حافظنا على الحوار بیننا، ومع الوقت، التأم
الجرح. خرجنا منتصرین من المشكلة. بعد ذلك، كنت أنا من خانھ. أردت أن أختبر قدرة جذبي
للرجال. فھمت بسرعة أنھ ما من منفعة في الأمر، وأنني أعجِب كثیراً. أردت أن أحس بطبیعتي
ً مقارنة مع ما أعیشھ معھ. لكن ھذه كامرأة. فھم رومان. وعیت أن ھذه المغامرات لا تساوي شیئا
التطورات تسببت في تداعیات في حیاتي. عندما بلغت الأربعین، مررت في أزمة المراھقة. كنت
أشعر بأننا منغلقان كما في فترة اكتئابھ. من الناحیة الجنسیة، كانت علاقاتنا خجولة، كما لو كان
جدار برلین یفصل بیننا في السریر. لكنني وعیت فجأة، وعزمت على مواجھة المشكلة. فذھبت في
نھایة الأسبوع في نزھة مع رومان وبحُت لھ بما عندي: «نحن لا نتكلم، لا نتلامس، ما الذي
یحدث؟». تحدثنا لأربع ساعات، وأعدنا كل شيء إلى نقطة الصفر. أظن أن الشریكین اللذین
یعمّران ھما من یعرفان التصارح بالأمور. إن عجزنا عن التعبیر عن استیاء ما، أو انزعاج ما، أو
سعادة ما، نقعْ في شرك الروتین، ویحتل العمل مركز الأولویة. نعي أنا ورومان عیوبنا وسبب
تواجدنا معاً. ھو شخص مطمئن، وصلب! لقد دعمني في عملي. أدى دوره كأب بكل ما في الكلمة
من معنى. ھذا ھو سرّنا بعض الشيء. نحن نتكلم كثیراً على أولادنا. ومقارنة مع أغلبیة صدیقاتي
ً جیداً. البطالة وخیاناتنا دلتّنا على الطریق الصحیح. أنا المطلقات، الحظ یرافقني. إننا نشكل فریقا

أؤمن بالمستقبل، وأعمل مع رومان على تحقیقھ.

- ما ھي أسرار حیاتكما الجنسیة الناجحة؟



عندما یذھب الأولاد في عطلة، تتحول الشقة: شموع، غداء رائع، موسیقى، شامبانیا.

نمارس الحب، لیس في الغرفة بالضرورة... نجد وقتاً لنحبّ بعضنا. لیس الزواج درباً طویلة ساكنة.
أنا أعرف ما أملك: «ثروة» عزیزة على قلبي، وأنا مستعدة لأبذل ما بوسعي للمحافظة علیھا.

لا یمكن أحداً أن یعد شخصاً بالوفاء طوال حیاتھ، إلا إن وعد بذلك على الورق. قد یصبح
ً وفیراً من الطاقة. وھو غیر ممكن إلا في ً للذات، وللثنائي الذي نضع فیھ كمّا الوفاء خیاراً مناسبا
حال تواجدت حاجة النوعیة والعیش الأفضل والتطور من الجھتین. في حال توقف أحد الشریكین
وبقي في عالم الماضي وفقد الرغبة الجنسیة ورفض الذھاب في اتجاه البھجة المتبادلة، یخسر الوفاء
معناه. ھو ینمو إن عاش كل من الشریكین علاقة جنسیة مبدعة، تكون مصدر ثقة معزّزة. الوفاء
علامة النضوج. وھو یأتي عندما لا نكون بحاجة، أو لا نرغب في البحث عن الحب في نزوات
خارج الزواج والتشتت والشعور بالاطمئنان. عندما نتأكد أكثر من أنفسنا، ونعي قیمتنا، نركّز على
مشاریع تھمنا من الداخل والخارج. إن اكتساب نوع من الحكمة الداخلیة والبحث عما ھو جلیل،

یسمح لنا بالاتجاه صوب الجوھر: الوجود لا الامتلاك، الوحدة لا التعددیة، العمق لا السطحیة.

ً وتطوّر یعتمد الوفاء على: «نوعیة الثنائي». إن أصبح الثنائي على مر السنین متوازنا
وسمح لكم بتحقیق ذواتكم وإیجاد اللذة مع الشریك وتحقیق اللذة لذواتكم، فلن تجربكم الخیانة. «یعزز
احترام حریة الآخر الوفاء»238. إن أحس كل واحد بحریة خوض نزوات إلى درجة التكلم حولھا،
تختفِ التجربة وحدھا. وفي حال أخطأ أحد الشریكین، لا یجب أن تغیرّ ھذه النزوات علاقة الثنائي
ً في الثنائي، حیث لا ینتمي الآخر إلینا. «في الواقع، الخیانة المتینة. یشبھ ھذا التسامح مفھوما
الحقیقیة للذات ھي العیش من دون استقلالیة، أي في الخضوع، أو التضحیة بشخصیتنا ومیولنا
ورغباتنا ومشاریعنا ومواھبنا واستقلالنا الذاتي للآخر»239. عندما یكُبت أحد الشریكین من أجل

الآخر، ویعیش في جوّ الموانع الأبویة، ینحلّ.

عندما نسامح على الخیانة، تتمھّد الطریق أمام علاقة تھیمن فیھا الحقیقة أكثر. یندرج ذلك
ضمن إطار إرادة احترام الالتزام وقصة العلاقة والحب. یضع أندریھ كونت - سبونفیل الذاكرة في
قلب ھذه الثقة: «إلامَ نحن بحاجة كي نحبّ الحاضر ونخون الماضي؟ (...) أقسم لك، لا أن أحبك
ً ھذا الحب الذي نعیشھ. الحب الوفي، لیس الحب الحرّ: ھو الحب النسيّ، أبداً، بل أن أحب دائما
الحب الخائن، الحب الذي یكره ما أحبھ فیكره نفسھ. لكن، ھل ھذا بحب؟ أحبنّي قدر ما رغبت، یا
حبي، لكن لا تنسني»240. الوفاء «یحب الحب والتعلقّ والرابط المختار. ھو یظھر الرغبة في أن
یحبنا الآخر. (...) یطرد ھذا المنظور الحدیث والمحمّس الشعور بالغیظ والبغض241. ھو یبعد

العلاقة المبنیة على القوة ویسمح «بالتخفیف من وطأة الخیانات» واستباقھا.



الفصل التاسع

العزلة

إن فترات العزلة في الحیاة الثنائیة متعددة الأنواع. تظھر بعضھا عندما تتخذ «الأحیاء
ً لھا، وعندما تفشل محاولات التقارب. ما من كلام، أو بالأحرى، لا نتفوه سوى الأربعة» مكانا
بالانتقادات وكلمات الاحتقار والدفاع عن النفس والتھرب. نفقد الاندفاع الأولي، فاسحین المجال أمام
الروتین لیسیطر، فتغیب الشھوانیة، ویترسخ الملل والتعب والاكتئاب والشعور بالفشل. تتباعد
ً خارجة عن نطاق الحیاة الثنائیة، تفرض ھذه العزلة الموقتة، فتضاف إلى الدروب. كما أن ظروفا
أحاسیس الاستیاء والإحباط ولحظات الصمت والخیانات، المشاكلُ المھنیة وحالات المرض
والحداد... فترات العزلة جزء من رحلة الحیاة. لربما علینا أن ندرك بكل بساطة أننا سنواجھھا.
بشكل عام، «الثنائي الذي یواجھ مصاعب كبیرة حظھ أوفر من غیره في الاستمرار (...). قد تشكل

فكرة مواجھة مشكلة مشتركة معاً بالنسبة إلى الثنائي طریقاً نحو حیاة ثنائیة أبدیة»242.

الفُتار: الانفصال عن النماذج الأبوية

قد یحدث ألا نتحمل الآخر. كل شيء فیھ یزعجنا. لا نرى سوى عیوبھ. نقاطع حدیثھ،
نوجھ إلیھ ملاحظات لاذعة. ھو ھنا، كما لو كان بینّة. ترتبط أسباب ھذا التدھور في شعور الحب
ً للنموذج الأبوي. وأثرّ والد بریجیت فیھا كثیراً. اعتبرتھ رجل حیاتھا. أحیاناً، بخضوعنا لاشعوریا
ومقارنة معھ، یبدو لھا فریدیریك تافھاً. ما دامت لم تقرر الوقوف في صف زوجھا بدلاً من والدھا،
فلن تكفّ عن التقلیل من قیمة زوجھا. أما لویك، فیصبّ على زوجتھ كافة عیوب والدتھ. ھل نستطیع
التوصل بأنفسنا إلى فھم ھذا الثقل الذي یسحق نوعیة علاقتنا مع الشریك؟ لا شك في أن استشارة
عالم نفساني ھي الوسیلة الأفضل لتحدید ھذه العقد التي تعیق تقدمّنا. إن اتھام الآخر والتوقف بعنف،
یزیدان من ضحالة المسافة بین الشریكین. لا یمكن النور أن یشرق من جدید إلا عندما تسوون
مشاكلكم الشخصیة. لا تفكروا في أن الأمور ستجري على ما یرام وحدھا، مع الوقت. تصرفوا
بحماسة. الحل المناسب: العمل على الذات للتخلص من الـ «أنا» الخطأ والمظاھر والاعتقادات



والتصرفات التي یفرضھا الوالدان والمربون لإیجاد الـ «أنا» الحقیقیة، أي مشاعركم أنتم وحاجاتكم
الشخصیة وسلوككم الفعلي، والثقة بھا، ولإیجاد قدرتكم الحقیقیة. وذلك كلھ یعني أن تكونوا أوفیاء
لأنفسكم»243. یتعلق الأمر بكل بساطة ببلوغ درجة معینة من الحكمة، والتحرر من المخاوف. أنا
أعلم كم أن العمل على الذات یستغرق وقتاً، وأحیاناً یكون ملزِماً. حتى إننا قد نفكر في التخلي عن
الآخر. أنا أستطیع حلّ مشاكلي وحدي! لكن في الواقع، عندما نواظب، تتضح الأمور، ویعكس العالم
ً في الفخ عینھ، لكن في كل والآخرون تطورنا من دون أن نبذل أي جھود. بالطبع، إننا نقع أحیانا
مرة نثابر أكثر، فتفتح في دواخلنا فسحة من الحریة. تصبح حینھا العلاقة مع الشریك أخفّ، وتنحلّ

كافة المصاعب. على الشریك أن یقبل التطور أیضاً.

ضدّ القصور الحراري

القصور الحراري قاعدة دینامیكیة حراریة حددّھا بوانكاري: كل شيء یسُتخدم! تضاف
إلى ھذه القاعدة، قاعدة أخرى: كلما كان النظام مقفلاً أكثر، یتكرر أكثر ویؤدي إلى الجمود. قبل
رؤیة «النیر»، فلنغیرّ الثوب. في حال تغیرّت العلاقة، فذلك لا یعني أن علینا استبدال العلاقة، بل
التفكیر بشكل آخر وإعادة إحیائھا، وإعطاؤھا أھمیة من خلال التكلم وإعادة طرح المواضیع. كل
ً ً أن یتلاشى عنصر الاندھاش الذي یولده الشریك فینا. ھناك دائما واحد منا سر مغلق: لیس طبیعیا
جزء من شخصیتھ تذھلنا وتحفزنا. إن الأشخاص محدودون أقل مما نتصور. إن نظرتنا ھي التي

تصبح محددّة. فالحقل المحروث جیداً یعطي ثماراً غیر متوقعة. والجمود ھو عدو الثنائي اللدّود.

لنستبعد النظام المغلق والروتین: على الثنائي أن ینفتح باستمرار، وإلا فقد تسُتنفد منھ
شحنتھ: الانفتاح على عالم الأصدقاء، وعلى الأفكار الجدیدة، وممارسة النشاطات الریاضیة
والفنیة... وإلا، فسوف یقع في شرك الروتین والضجر. الآخرون یحولوننا ویزوّدوننا بالطاقة
والحرارة، ویروننا بشكل مختلف. الانغلاق یعني ھلاك الثنائي وانعدام الرغبة، وھو یؤدي إلى
«إیمائیة» محتومة. «لا فرق من تكون، فإن أصبحت شبیھاً لي، فسوف أشعر بالملل معك»244. إذاً،
كي لا نحصد الضجر، علینا زرع الاختلاف، وحتى التمرد! على الثنائي أن یحافظ على روح

الثورة!

هذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر Kindle تخطي المشاكل

عندما تتراكم الاعتراضات وحالات لزوم الصمت، تصبح الحیاة الثنائیة أشبھ بفیلم سیئ،
یؤدي فیھ الممثلون أدوارھم كإنسان آلي. كل واحد یحقد على الآخر، ویعایر نفسھ ویتفحصھا. ما من
نزاعات: ھذا بالأمر الأسوأ! صمت مليء بالمضمرات. الكلمات التي لا قیمة لھا تزن أطناناً.
ً نفسھ. قد یحلّ الأطفال والنشاطات والأصدقاء مكان الحیاة الانزعاج یحوم. یھمل الثنائي أحیانا
الحمیمة. یجرّد ذھاب الأولاد والمشاكل المھنیة الثنائي. حینھا، یبرز الإحباط والملل، بالإضافة إلى
المرارة وخیبة الأمل. ثمة وسیلة أخرى تساعد على تفادي الوصول إلى ھذه المرحلة، ھي «تعییر»



التسلیة والخصوصیة، وتحدید أوقات للتطور وأوقات فراغ مخصصة لتسویة الأوضاع. إننا نشن
«حرباً باردة» من لحظات الصمت التي تشكل مصاعب، علینا تخطیھا.

إن لم نحذر، فلن نرى الآخر بوضوح. ما كان یحُتمل في بدایة العلاقة یتحول إلى قنبلة
موقوتة قد تنفجر في أي لحظة. من المقلق إدراك كم أن الطلاق منتشر الیوم بین أبناء الجیل الثالث.
فالعبوة لم تفكَّك في الوقت المناسب. ینشأ التصرف بقسوة من خشیة خسارة السلطة والتحكم
ً الخصوصیة. لا یشاء أحد التنازل بحجة البقاء متوافقاً. وبرغم ذلك، فإن تبیان والھویة، وأیضا
الضعف بحد ذاتھ قوة «لا تجردنا من شيء»، بل العكس. وفي ما یتعلق بتربیة الأولاد، قد یستمر

«الانفساخ» بین الزوجین في حال وجد أحد الشریكین نفسھ خارج اللعبة.

طفح الكيل!

عندما یحتدّ الخلل في التوازن في التأثیر، یصبح أحد الشریكین في موقع الخضوع، والآخر
في موقع السیطرة. تسامح المرأةُ الضحیةُ الشریكَ على كل الأخطاء ولا تتجرأ على انتقاده، وتتنازل
عن حریتھا، وتعتبر أنھا السبب في كافة العیوب. تتھم نفسھا مقدماً، وتشعر بالذنب لما لم ترتكبھ.
عندما یضحي أحد الشریكین بذاتھ في سبیل الآخر، یعاني الثنائي. یمضي ساموییل وقتھ في مساعدة
بامیلا، وھي إذ تشعر بالاكتئاب، تتھاون. یسُدیھا ساموییل النصائح ویدللھا. یظن أن دوره
ضروري، ولا یرى أنھ یجعل منھا امرأة خاضعة. ھذا النوع من الرجال یحس أحیاناً أنھ یفوق من
یساعده، فیبُقي المدینین لھ خاضعین لھ. إن استطعنا دعم الشریك، فعلینا العمل على ألا نخسر ذواتنا:
ساعد نفسك، تساعدك السماء! یفعل الشخص المكتئب ما بوسعھ لیستمیل الآخر: العتاب، التھدید،
وحتى محاولة جذبھ نحو طریقة تفكیره. الحب المرتكز على التضحیة بالذات مضر. من كان لیتجرأ

على أن یزعم أن أحدھما علیھ أن یكون العكاز الذي یتكئ علیھ الآخر؟

یتبدد الحب من نقص التضامن والاھتمام والتواصل. إننا مسؤولون تماماً عن نجاح حیاتنا
الثنائیة. بعیداً من الإرھاق والتسلیة، لا شيء سوى لحظات الوحدة والسكون والتفكیر. عندما تدونون
مذكراتكم، تبوحون للورق عن شكوككم ورغباتكم، وتكونون قریبین كثیراً من أنفسكم. وبدلاً من
إخفاء ما تشعرون بھ والظھور بأنكم أقوى، خاطروا بأن تظھروا كما أنتم. حینھا، تتفاجأون لرؤیة
الآخر یصغي إلیكم، وأن التوتر یزول، وأن صراحتكم ترھف قلبھ وتحثھ على اتباعكم. وكلمّا عرفتم

كیف تظھرون تعاطفاً أكثر، واھتماماً صادقاً بالآخر، تلِد الثقة والطاقة من جدید بشكل أكبر.

مآسي الحياة

عند مواجھة اللحظات العصیبة - البطالة، المرض، الاكتئاب، وفاة قریب ما، أو حتى الكلل
-، المھم ھو أن نشعر بأننا معنیون حقاً بما یحصل للآخر، وأن نظُھر لھ ذلك من خلال إشارات حب
تدل على أننا ندعمھ. من دونھا، سوف یشعر بالوحدة والنبذ والمرارة. من الضروري بشكل خاص

تقویم الشخص المحبط.

الفشل المهني

ً ً



قد تكون البطالة والمشاكل المھنیة سبباً للاكتئاب الذي ینعكس سلباً على الثنائي. ما العمل؟
تقبلّ الوضع. من یعاني فھو بحاجة إلى التفھم والاعتبار. إن أراد الانعزال، فلنحترم إرادتھ. علینا ألا
نشعر بأننا قادرون على كل شيء. لنصبر ونثق بأنفسنا ولا ندع التشوّش یتغلب علینا، ما دام
الشریك یخجل من الجلوس من دون عمل و«یقلل من قیمتھ». یحلل روبیر نوبرغر ما یشعر بھ
العاطل عن العمل عندما لا یأخذ الشریك طلباتھ في الاعتبار: «لا تجد حاجتھ إلى الاطمئنان من
جدید - الحاجة إلى إیجاد شعور بالانتماء إلى الثنائي مجدداً - صدى عند الآخر، وبالتالي قد تحاول
تصرفات «غیر منطقیة» تنمّ عن غیرة، بلوغ ھذا الھدف على الرغم من كل شيء، وحتى إدخال
الثنائي في منطقة الخطر عبر فصلھ عن محیطھ»245. فصُل نویل من عملھ في الحقل الاقتصادي،
وھو یحسد سابین الناجحة في مھنتھا كمصممة أزیاء، لكنھ یمنعھا من العمل في المنزل، ویعیق
تطورھا بمؤاخذاتھ التي لا تنتھي. وھذا الضغط الذي یمارسھ شخص مجروح، بحاجة إلى تفھم كبیر
من جھة الآخر. یتعلق الأمر بالإصغاء أولاً، وخرق الوقائع لرؤیة الجروح الداخلیة التي تفتحّت من
جدید. لا تؤثر النصائح سوى قلیلاً، فقط التعاطف یسمح للعاطل عن العمل بالارتیاح كي یستعید

الطاقة.

الاكتئاب، المرض

الأمراض الخطیرة أو الحوادث تضع الثنائي أمام تحدّ: البعض یواجھھ والبعض الآخر
یتیھ. في حالة التعب المزمن أو الاكتئاب، یواجھ الشریك السلیم مشكلة أساسیة: قد یرفض الآخر
أحیاناً مساعدتھ وینغلق ویستسلم للأفكار السوداء. النتیجة: لا یعلم الشریك كیف یدعم الآخر الغارق
في ظلام مصیبتھ. حتى إن ھذا الأخیر قد یذمّ جھود شریكھ. ھل یجب حینئذٍ أن یكفّ الشریك السلیم

عن الاھتمام لأمره؟

قد یدرّ المرض، بجعل أحد الشریكین خاضعاً والآخر «معالجاً»، بـ «منافع ثانویة». «كلما
انخرط الثنائي أكثر في سیر الأمور ھذا، قلتّ إمكانیة الھرب منھ لأن المرض ھو الذي یعللّ علاقة
الثنائي. إن تحسن المریض، یضع الآخر في موضع خطر خسارة مكانھ ودوره، فتتخذ العلاقة
منحًى تناقضیاً: إن شفي، أكُن أنا في خطر... وإن زال مرضي، فسیكف عن الاعتناء بي»246. قد
ً بتخطي المشاكل، وتحویل یوضح المرض كافة الصعوبات، فیصبح سببھا. وقد یسمح أیضا
الانزعاجات إلى رضا. قد یرى الثنائي الذي توقف عن إقامة العلاقات الجنسیة، أو حیث أحد
الشریكین عاطل عن العمل، في المرض تعلیلاً لعدم التمكن من الخروج من الحالة المحبطة. وفي

حالات أخرى، یشكل المرض عاملاً إیجابیاً یسمح، في مدى معین، بتقریب الشریكین فعلیاً.

هؤلاء من يقويّهم المرض

ً في ثدیھا. كانت حینھا في الخامسة والثلاثین من عمرھا. ً ورما اكتشفت بینیلوبي یوما
ً خضعت للمعالجة الكیمیائیة ولعملیة استئصال... وھي منذ أعوام تقاوم مع لادیسلاس. تعاني أحیانا



بعض الانتكاسات. استمر المرض، لكن إیمان الشریكین قوّاھما.

- كیف قرّبكما المرض؟

بینیلوبي: لقد ھزّني الخبر. خلال السنتین اللتین أعقبتا اكتشافي إصابتي بالسرطان، كنت
أذرف الدموع في كل مرة أتواجد فیھا وحدي. لكن حیاتي الثنائیة ما لبثت تلتحم بفضل إیماننا. كما
تعززت حیاتنا الحمیمة. نحن نصلي معاً. أتجرأ على أن أقول للادیسلاس إنني أود الموت أحیاناً. لقد
قربنا المرض للغایة. بالنسبة إليّ، الأمر صعب. أعُطیت مضادات لمولدّ النزوة، كما لو أنني
أصبحت امرأة یائسة في الأربعین. أنا أحس بلفحات حر وبشرتي جافة جداً. لكن ذلك لم یغیرّ البتة
حب لادیسلاس. بالنسبة إلي، الأمر أصعب. رغبتي أقل. عندما أفكر في أحلام الشباب، والحب
المجنون، أقول في نفسي إن كل ذلك ھو التجربة الأبدیة. لقد بذل لادیسلاس الكثیر من الجھود؛
دعمني في أوقات یأسي. سمح لنا المرض بأن نتخطى نفسینا ونتماسك. أنا أفصح للادیسلاس بكل
شيء تقریباً. قلت لھ إنني، في حال خارت قواي، لا أرید أن ألازم المنزل وأخضع للآخرین، أبداً. لا

أرید أن یتحمل زوجي وأولادي سقوطي. أتمنى لو أطبَّب بالعلاجات المسكّنة.

- وھل ھو یوافقك الرأي؟

كلا، ھو یرید البقاء إلى جانبي. حتى إنني طلبت منھ الزواج مجدداً. أجابني: استحالة. ھو
یؤمن بأن الحب یأتي مرة واحدة. طبعھ عنید جداً.

- كیف تفسرین فكرة أن حبكما یكبر على الرغم من المرض؟

ً في تفكیره الروحي، أما أنا فكنت لم عندما قابلت زوجي المستقبلي، كان قد غاص عمیقا
أنضج بعد من ھذه الناحیة.

- ھل كان ھو من دلكّ على درب الإیمان؟

نعم، ونحن في الواقع نتكلم كثیراً حول الموضوع مع أولادنا، وھم مؤمنون كثیراً. حتى
إنني ذھبت للحجّ. اكتسبت سلاماً داخلیاً لا یعُقل. قلّ قلقي، برغم أنني لست بحال جیدة. في العشرین
من عمري، كنت أرى كوابیس، وأشعر بعدم الارتیاح. الآن أحظى بلحظات حقیقیة من السعادة. من
دون الإیمان، لا أعلم كیف أستمر في العیش. عانیت لحظات عصیبة من الآلام، والقلق، بید أنني
حافظت على ھدوئي. أحیاناً أرتبك، لكنني لم أعد أحس بھذا الھلع الشنیع. الآن، أتقبل وضعي. حتى
إنني عشت لحظات أدرك فیھا العالم الثاني بالكامل. تلقیت رسائل قویة إلى درجة لم أستطع معھا
الشك. كان ھناك صوت یقول لي: «تحليّ بالثقة». منذ ذلك الیوم، توقفت عن تناول المھدئّات. كان
لادیسلاس یقول لي أحیاناً: «لقد عقدت اتفاقاً مع الرب: قلتِ لھ إنك لن تموتي». إیماني لا یتزعزع!
وزوجي صلب كالصخر! في خضم ھذه التجارب الكبیرة، نحن على المستوى نفسھ. أنا أعلم أنھ لن

یرحل، وأنھ لن یقوم بما قد یجرحني.

من لا يصمدون



بعكس ما قد نتصوره، قد یفاقم مرض أحد الأبناء مصاعب الثنائي. في الواقع، یكفي أن
یعتني أحد الشریكین أكثر من الآخر بالطفل المریض، لیحس الآخر بأنھ منبوذ. أظھرت الإحصاءات
ً بإعاقة، یصمدون. في قلب الثنائي عینھ، لا أن القلیلین جداً من الأزواج الذین یربون ولداً مصابا
یشكل المرض الخطیر عامل تماسك. أصیبت سیفرین بداء السرطان، وقررت طلب الطلاق. كان
ً إلى فسخ العلاقة. یعطي ریشارد، وھو ً دافعا السرطان بمثابة كاشف للأمر. تشكل الإعاقات أحیانا
طبیب في مستشفى للمصابین بحوادث، الشھادة الآتیة: قابلت حالات كثیرة، حیث، بعد حادث ما،
یجد أحد الشریكین نفسھ على الكرسي بعد أن أصبح كسیحاً، أو یستیقظ من غیبوبة بطبع مختلف.
ھذه التجارب لا تبقى أبداً باردة: إما الاستمرار، وإما الانفصال! أغلبیة الأزواج یفسخون العلاقة.

فأحد الشریكین یعجز عن الاستمرار، ویھجر الآخر.

الحداد

ً لا وفاة ولد من أصعب التجارب. الإجھاض أو الموت الفوري أو حادث ما، قد یولد ألما
یوصف، ولا یمكن تخطیھ، إلا إن خففّ الآخر من حدتھ وحاول تقاسمھ. تكون المرأة في فترة
معاناتھا ضعیفة، وقد تحمل الحداد في قلبھا لسنین إن لم تحس بالدعم والتعزیة. خسر جیرار
وفیفیان، المتزوجان منذ أربعین سنة، ابناً في الثانیة والثلاثین لإصابتھ بسرطان في البنكریاس. تتكلم
صدیقتھما جویل عنھما: إن موت ابنھما قد شد أواصر علاقتھما. ھما یعیشان على ذكرى دانیال.

یفكران فیھ طوال الوقت. لا یستطیعان الافتراق عن بعضھما البعض: دانیال وثاق حیاتھما الثنائیة.

إن وفاة أحد الوالدین تزعزع العلاقة الثنائیة أیضاً. كلما كنا أقرب من والدینا، نشعر أقل
بالذنب عند وفاة أحدھما. علینا ألا نقف أمام زیارات الشریك لوالدیھ، فیكون غمّھ أسھل. حالات

الحداد ملیئة بالمشاعر، ھي تمھد الطریق أحیاناً، سواء أمام الانفصال أم الاتحاد.

كيف نخرج من حالة الحداد؟

العمل على الذات مخرج مناسب، لكنھ یستغرق وقتاً طویلاً، وفي البدایة، علینا أن نعید بناء
الثقة. إن كنا ما زلنا نحس بالصداقة تجاه الآخر، ینجح الأمر. علینا ألا ننسى أن من بین الأمور التي
قد تخدعنا في الحیاة الثنائیة، الظن أن الحب لا یتبدل، وأن الآخر ھنا لیغمرنا. في حال كان الخلاف
مستوراً، أو كان عدم التواصل دائماً، علینا في البدایة التطرق إلى مواضیع غیر ذات أھمیة كبیرة.
شیئاً فشیئاً، إن خیمّ جوٌّ من الارتیاح، نتكلم على أنفسنا. علینا أن نغیرّ نظرتنا، وأن نعید النظر في
اللحظات الجمیلة الماضیة من دون أن نخشى المستقبل. إن كنا صادقین، نجدْ نقاط تلاقٍ في العلاقة.
المھم ھو الكلمات التي نستخدمھا لما نعیشھ، والطریقة التي سنعید تنظیم أنفسنا بھا. علینا ألا نسمع
ً یعكسون استیاءھم نصائح «الأصدقاء الحمیمین» الذین یدفعوننا إلى طلب الطلاق. فھم أحیانا
الشخصي. كما علینا أن نحذر من المحامین الذین یحرضوننا على الشریك، ویعدوننا بمصدر غنى.
وحذارِ من الوالدین اللذین قد یسعدان لاستعادة ابنھما/ابنتھما! الأصدقاء المقرّبون یحاولون تخفیف
الحمل في الأوقات العصیبة. لقد ثبت أن الأزواج الذین یعاشرون القلیل من الأصدقاء، ویلقون القلیل



من الدعم، «ھم من یصدرون أقسى الأحكام غیر المرضیة حول العلاقة»247. الوالدان أو الجدان أو
الأعمام أو العمات قد یساعدون على ترسیخ «الاستقرار العاطفي».

الانطلاق من جديد

كیف للثنائي أن یخرج من أزمة ما، وأن یتفادى الانفصال؟ الذھاب في رحلة ما، تبدیل
ً طریقة أخرى في التكلم تكون أصدق. ترغمنا المنزل، تغییر الدیكور، تغییر العمل، وخصوصا
الأزمة على تقبلّ الآخر كما ھو، وعلى استمداد القوى الكامنة فینا كي نثبت ذواتنا. حینھا، نلاحظ
أننا كلما اختلفنا، یكبر الاھتمام المتبادل، وتعرف الرغبة طریقھا مجدداً نحو الطاقة الأولیة.
بالإجمال، بعد فترة من العزلة، یعیش الثنائي في استقلالیة ذاتیة أكبر، ویعرف كیف یجد نفسھ بشكل
أفضل. ویكمن أحد الحلول في عدم العیش في مكان واحد. فأن یعیش كل على حدة، أمر یصبح
علامة إرادة للتجاذب مجدداً وتمھید الطریق أمام انطلاقة الثنائي مجدداً. كل واحد یتنفس ویرى من
جدید أصدقاء قدیمین، ویحظى بوقت أكبر لشتى أنواع النشاطات. بالطبع، یفترض ذلك التدعم بقدرة
على ذلك، لكن أحیاناً، بعد أعوام من الحیاة الثنائیة، یكون ھذا النمط من العیش طریقة كي یولي كل
شریك فسحة حریة للآخر. «ھو أن نعیش الواحد من دون الآخر، لكن أن نختار العیش معاً»248.
من الممكن أن ینتقل أحد الشریكین إلى الریف، وأن یعیش الآخر في المدینة، أو قد یعمل أحدھما
بعیداً ویعیش موقتاً في شقة منفصلة... وبدلاً من اللجوء إلى الخیانة، یعزز الابتعاد الموقت الرغبة.
أن نحب طویلاً ھو أن نتقبل حریة الآخر، وأن نمتنع عن مساعدتھ، «وأن نشجّع الاستقلال الذاتي
واتخاذ المبادرات (...)، لا أن ندمر ذواتنا في التضحیة بل الارتقاء في التفوق على الذات (...). في

الأعماق، یكون الحب سخیاً وأنانیاً في الوقت نفسھ، لأنھ یسُعد الآخرین كما یسعدكم أنتم»249.

مرت سیفیرین وزوجھا مارك في أزمة خطرة في حیاتھما الثنائیة، عندما أفلست الشركة
التي كان یدیرھا مارك. انفصلا مدة عامین، استطاعت خلالھما سیفیرین تدبرّ أمرھا. بعد انقضاء
الأزمة، قررا تنظیم حیاتھما بشكل آخر. الیوم، تترك سیفیرین المنزل الزوجي ثلاث أو أربع مرات
في الأسبوع لتعمل في لیون حیث تقطن في شقة. وھي تلتقي بمارك في نھایة الأسبوع في مارسیلیا،

وینشطان حركة التجاذب بینھما، وھذا ما نشّط حبھما.

- ھل وقعت في حب مارك من النظرة الأولى؟

ما إن رأیتھ في سھرة من السھرات. المشكلة كانت أنني كنت حاملاً في شھري الثامن،
ومتزوجة منذ ثلاث سنین. قلت لھ: «أمھلني الوقت كي أنجب طفلي، ومن ثم ألحق بك». قابلتھ
مجدداً، وحصلت على الطلاق، ومن ثم تزوجنا عن حب. لم یوافق أحد على ھذا الزواج، لا من جھة

عائلتي، ولا من جھة عائلتھ. كان عازباً، ولدیھ ولدان، مثلي.

- كیف كانت اللحظات الأولى؟

ً



صعبة جداً. كنت آمل أن أعیش لحظات رومانسیة: لا یعیش الشریكان لبعضھما بوجود
أربعة أولاد. لم أختلِ بزوجي في نھایة الأسبوع ولو مرة. لم أذھب معھ مرة إلى الفندق: كان ھناك

دائماً مرتبة على الأرض ینام علیھا ولدان معنا في الغرفة. لم نحظَ بحیاة مفعمة بالحب.

- لكن، ماذا عن حیاتكما الجنسیة؟

علاقاتنا الجنسیة ممتازة، وحیاتنا الجنسیة كذلك. رُزقنا بولدین. الحیاة الجنسیة ھي الوحیدة
التي نجحت بیننا. استمر الأمر ثمانیة عشر عاماً! الرجل الذي یولي عملھ أقصى الاھتمام یكون أقل
ھشاشة من غیره. لیس لدیھ الوقت لیحظى بعشیقة! لقد عشنا لبعضنا: ما من شيء كان أھم من بناء
حیاتنا. بعد ثمانیة عشر عاماً من الزواج، أفلست شركة مارك، ما أفقده صوابھ. انفصلنا لسنتین. في
یوم، جاء لیراني فقال لي: «لا أدري ما أفعل من دونك». أجبتھ: «حالك مثل حالي». عاد، لكننا
اتفقنا على ألا نعیش الحیاة نفسھا مجدداً. لإنجاح الزواج، لا یجب تقاسم كل شيء. في فترة انفصالنا،
استشرنا طبیباً نفسانیاً. بعدئذٍ عدنا معاً بشكل مختلف، وقررنا أن نبذل ما بوسعنا كي لا نفترق من
جدید. لم أعد أنتظر مارك بھیئة ربة المنزل المرھقة. بنیت حیاتي الخاصة، فرحت أخرج وحدي
وأعمل في لیون، في حین قرر ھو أن یبقى في مارسیلیا طوال الأسبوع. لم نقطع الرابط الزوجي
على الرغم من ھذا الانفصال الموقت. فتمضیة نھایة الأسبوع معاً لیست بالأمر السیئ، لأنھ ما من
أحد منا یعرف أن یعیش «حیاة ثنائیة». نحن نذھب إلى اللقاءات العائلیة، ونادراً ما نتواجد وحدنا.
إننا نعیش وفق نمط مناسب، ولیس رومانسیاً. إننا لا نتعلم ھذا النمط في العیش في سن متأخرة. ھو
مثلي. حبنا قوي، یقاوِم ما لا یقاوَم، یكَسح ما لا یكُتسح. إننا أكیدان من أننا نستطیع الاعتماد على
بعضنا البعض، خصوصاً في الأمور الخطرة. لكن، إن اكتأبت لا أفصح، وھو یعاملني بالمثل. إننا
نبقى ثنائیاً حقیقیاً نعیش حیاةً ثنائیة. أنا لا أؤمن بالنزوات التي لا مستقبل لھا. أظن أن الحیاة الجنسیة
تصبح أقوى فأقوى بالوفاء والروتین، عكس ما قد یعتقده الآخرون. تقلّ بذلك المشاكل. ومن خلال
تجاربنا في الحیاة والعوائق التي نتخطاھا، نحن نبقى كحصانین، نفھم بعضنا من إشارة، ونتكامل.
لسنا بحاجة إلى التفسیر عما نود التعبیر عنھ. كان خلافنا الزوجي الأساسي ھو أمھ. أما الآن، فقلمّا
یھمني الأمر. مع الوقت، تقلّ الخلافات. لقد وجدنا تسویة موقتة. لي أصدقائي الخاصون وحیاتي
المھنیة الخاصة. أنا موجودة بحد ذاتي. المھم في الأمر ھو تفادي الروتین والعیش لبعضنا البعض
كل الوقت. نحن نختار نفسینا، ما من ضغوطات الآن. إننا مولعان بالسینما. نذھب كل مساء سبت
لمشاھدة فیلم، ومن ثم نتناول العشاء في أحد المطاعم. نتحدث عن الفیلم ونتناقش أمور حیاتنا

بحماسة.

- ألا تخشین أن یخونك زوجك في غیابك؟

إلى حدّ ما. لم یقل أحدٌ لي مرة إنھ رأى زوجي مع عشیقة ما. فذلك یعُرف! لدینا الكثیر من
الأصدقاء، غیر المشتركین: أصدقاؤه لا یثیرون اھتمامي، وھو لا یحب أصدقائي. نرى أننا خُلقنا
لبعضنا. لو لم أكن أتغیب عن المنزل لثلاث أو أربع مرات في الأسبوع مخلفّة ورائي القلیل من

الغموض... لما كان الوضع كما ھو الآن. حسناً، الاستقلال لیس بالأمر السیئ!

التفاوض في «العقد» من جديد



یستوجب قرار العیش بانفصال التفاوض في العقد الأولي من جدید. خلال كافة مراحل
الحیاة، یسُاق الثنائي إلى إعادة التسویة ھذه. وبدلاً من الخضوع للأحداث، ھو یستبقھا ویسیطر علیھا
ً وفق تطورات كل شریك وخفایا الحیاة. أرى من الضروري أن نعي ھشاشة الرابط، وأن نولي أوقاتا
معینة، لیس فقط لوضع خطة مناسبة، بل للتساؤل حول ما علینا تعدیلھ في نمط حیاتنا. ومع الوقت،
كل ما یمیل إلى الاستقلال الذاتي ییسّر العلاقات بشكل متناقض: العطل المنفصلة، الخروج المنفرد،
الانتماء إلى مجموعات متنوعة. یترك النموذج الانصھاري المكان لثنائي مفعم بالطاقة، ومنفتح

ومنخرط أكثر في الواقع.

الوسائل الست الضرورية للخروج من العزلة

- التحرر من التأثیر العائلي؛

- الحوار: التكلمّ بصدق والبقاء متضامنین؛

- الاعتماد على تنظیم معینّ؛

- الانطلاق من جدید؛

- الاستقلال الذاتي؛

- التفاوض مجدداً في العقد.

یصبح الثنائي ما نحن علیھ. ھو یعكس قدرتنا على تخطي الأزمات وفترات العزلة. إننا
نستنتج العلاقة، ولا نخضع لھا. إن عرفنا كیف نتطور، تتطورْ حیاتنا الثنائیة معنا. وإن بحثنا عن
ً فسحات من التفاھم. خلال تجارب المرض والحداد والفشل المھني، قد یتقوّى التسویة، نجدْ دائما

الثنائي ویتخطى نفسھ لیصل إلى بعُدٍ روحي حقیقي.



الفصل العاشر

البقاء... على الرغم من كل شيء

في فیلم بیار غرانییھ - دیفیر، Le chat، بقي جان غابان وسیمون سینیوریھ معاً متجاھلین
Qui a peur de بعضھما البعض، وكانت تلك حال إلیزابیت تیلور وریتشارد بورتن في فیلم
Virginia Woolf. كل واحد بحاجة إلى الآخر، كمرآة لشرّه الخاص. كل منھما غیر قادر على
الاستغناء عن فریستھ. في الحب المجنون والبغض المكونات عینھا: الحاجة إلى امتلاك الآخر حتى
تدمیره. الیوم، على الرغم من المیل إلى الفردانیة بشكل حازم، یبقى الكثیر من الأزواج معاً لأسباب
غیر الحب: الارتباطات المالیة، الأولاد، المحیط الاجتماعي، العمل، العصاب، العادة، المازوشیة
السادیة، التضحیة، الواجب... الشریكان مرتبطان ببعضھما البعض، كل منھما یجرح الآخر،
ویتحاسدان، ویسیئان معاملة بعضھما البعض... لكنھما عاجزان عن الانفصال. لماذا؟ «الأسباب
التي تدفع الشریكین إلى البقاء معاً، ھي أحیاناً سلبیة: لعدم إلحاق الأذى بالأولاد أو عدم إلحاق الأذى
بنفسیھما»250. ونستشھد في ھذا الصدد بتعریف لروبیر نوبرغر الذي یعتبر أن: الثنائي عبارة عن
ً كافیة لفسخ العلاقة بینھما. ویضیف: عندما درّست في كلیة بروكسیل، شخصین لا یجدان أسبابا
اغتظت قلیلاً لأن معدل الطلاق في بروكسیل كان أعلى من المعدل في باریس. سألت زملائي عن
السبب، فأجابوني معاً: «نحن لا نعاني مشكلة السكن!». ومن بین الأسباب السیئة للتواجد معاً،
الواجب والعقد والكبت والغیظ. لنحاول توضیح ھذه الروابط الخاصة، وھذه العقد المبھمة، المنتشرة
ً ما نجدھا، فتجتمع في: الأولاد زائداً الأمان المادي، زائداً كثیراً. أما الأسباب المألوفة التي غالبا
الروتین. كل من الشریكین ینتمي إلى المحیط الاجتماعي نفسھ، ویتمسك بالآخر وبعائلتھ، للحفاظ
على المنزل ونمط العیش، وإدارة ھذه الممتلكات الزراعیة أو ذلك المقھى أو ذاك المتجر، أو حتى
ً ویضعان لھما الأھداف عینھا. یبقیان تحت سقف ً ویعملان معا للنجاح سیاسیاً. ھما یشكلان فریقا
واحد، أو في مسكنین منفصلین، بحسب ما تسمح المادیات، من دون ممارسة الحب. على أي حال،
ً من أجل فكرة الزواج الأحادي وبحسب فیلیب برونو، «نادرون ھم الأزواج الذین لا یعیشون معا
بحد ذاتھا، المرتكزة على التعاضد، وبالتالي التفھم والحصول على فائدة ما في العیش معاً. نحن لا

نختار الشریك صدفة»251.
ً



لمَ البقاء معا؟ً

الأزواج الذین یبقون معاً، یظھرون أحیاناً بمظھر لائق. من الخارج، لا یلاحظ أحد المأساة
في الداخل. حتى أن الشریكین یعتادان على الوضع في النھایة: «كل واحد یعرف أن الآخر یبتعد
أكثر فأكثر، ولا یفھم السبب. یتوصلان إلى خلاصة أن الزواج یتمّ بھذه الطریقة ویرفضان التكلم
حول الموضوع مع أصدقائھما، فیبینان صورة الثنائي السعید، صورة شخصین یتعاضدان... المھم
ً لم یكن، فبرأیھم لقد فات الأوان على والضروري والقطعي ھو التصرف كما لو أن شیئا

التغیرّ»252.

الأولاد

لم یعودا حبیبین، بل صارا والدین فقط. التقیا في ریعان الشباب أو العكس، ویتشاركان
تربیة أولادھما. بالنسبة إلیھما، المھم ھو إسعاد الأولاد. وسواء أكانا والدین صالحین أم لا، فھما
شریكان. أفصحت لي امرأة جمیلة، وھي مدیرة لسلسلة من المتاجر، أنھا لا تقیم أي علاقة جنسیة
مع زوجھا، وأنھا تعیش حیاة مزدوجة. ھي تبقى مع «والد ابنتھا» من أجل الطفلة فقط. في برنامج
جان لوك دیلارو، ?Faut-il tout faire pour sauver le couple، یعطي بول وھانرییت،
المتزوجان منذ سبعة وعشرین عاماً، ولدیھما ستة أولاد، شھادتھما. ھما یشكلان ثنائیاً «متفجراً». لا
یمر علیھما یوم من دون خیانة زوجیة. لكل منھما غرفتھ. لماذا؟ لأنھ یشخر وھي تشاھد التلفاز. ھي
لا تدعھ یدخل غرفتھا. یقولان: كي تدوم الحیاة الثنائیة، على الشریكین أن یتشاجرا. ھما یتواصلان
أحیاناً من خلال رسائل مكتوبة على ورق. كانت فكرة الانفصال تخطر في بال ھانرییت أحیاناً، بید
أنھا تسلمّ بأنھا لا تستطیع العیش وحدھا. ھي بحاجة إلى عائلتھا لتشعر بأنھا على قید الحیاة. ھي
تبقى كي لا یتعكر الجو العائلي، حتى ولو كان محزناً من وقت إلى آخر. ھي لا ترید أن تضع حداّ
لذلك. ما الذي یبُقي ھذین الشریكین من دون انفصال؟ ھل ھو التشارك؟ كلا، ھو واقع كون الزوجة
ً والزوج أباً. وبرغم ذلك، یبدو أنھا تربي وحدھا أولادھا، فبول لا یساعدھا البتة. أربع ساعات أما
ً في المطبخ، وساعتان من الغسیل! «أودّ لو یساعدني بول، لكنھ یعمل في المرأب». یحس یومیا
الأولاد بھذا التوتر بین والدیھم، ویضیفون: إن انفصلا فسوف یضجران. فالمشاجرة ھي طریقتھما
في التواصل. في نھایة البرنامج، تكاتف بول وھانرییت الأیدي وقالا: لقد استمر زواجنا سبعة

وعشرین عاماً، ویمكنھ أن یعمّر بعد عشرین سنة على الأقل!

الظروف المادية

قد یبقى الشریكان معاً لأنھما، بكل بساطة، لا یستطیعان تأمین مسكنین، أو ھناك من یبقون
معاً من أجل التخفیف في الأعباء الاقتصادیة. وفي ھذه الحال، یرتبط الحب أكثر بالحسابات والدیون
ً من المنفعة یخیمّ على جو الثنائي الذي یعمّر طویلاً، لكن لا بالتضحیة بالذات. لا بد من أن شیئا
عندما نقوم بحساباتنا، یصبح القلب مجرد درج في الصندوق! أحیاناً، لا نفصح بما لدینا، وتكون



الصداقة مھیمنة: نسوّي وضعنا، ونجد فائدة لنا في ذلك. بالنسبة إلى الأزواج الذین یشھدون
مصاعب ویبقون معاً، تبقى نفحة من الحنان بین الشریكین أحیاناً. یحمل البحث المقتصر على
الأمان في أساسھ، إبادة للرغبة. وكي تولد الرغبة من جدید، على كل واحد أن یحاول الاستقلال

مادیاً، فذلك یوفر إمكانیة للتخلي عن كل شيء...

لسیسیل ونیكولا أربعة أولاد. یعیش نیكولا، بفضل وضعھ المادي المریح، في منزل في
سانلیس، وھو في تقاعد مبستر، أما زوجتھ فتسكن في شقة في باریس. ھما لا یمارسان الحب،
لكنھما متحابان ویجتمعان في نھایة الأسبوع مع الأولاد. ھل حدث أي انشقاق عن الدرب الزوجیة؟
رُزق نیكولا بطفل من امرأة في المغرب حیث كان یعمل، وكان لسیسیل عشیق. منذ ذلك الحین،

تكرّس ذاتھا لولعھا بالرسم، وتعلم أنھا ستشیخ مع نیكولا.

ً عن غیره: فناناً، یتمتع بحس الإنسانیة. ھو لا یشبھ «عندما قابلتُ نیكولا، وجدتھُ مختلفا
أحداً. حدثت الأمور بسرعة كبیرة: دامت خطوبتنا ثمانیة أشھر، من ثم تزوجنا. لم نكن نعیش حینھا
معاً. لطالما شعرت بأنني أعرفھ. ثمة أمر عمیق جداً یربط بیننا. إننا نحترم بعضنا البعض، ووضعنا
لنفسینا طریقة جدیدة في العیش. إن نیكولا بمثابة أخ لي بعض الشيء. لم نعش أبداً معاً. كنت أذھب
إلى باریس خلال الأسبوع لأتابع دراستي في تاریخ الفن، فأسكن عند والدتي، أما ھو فكان یعیش في
سانلیس. وعندما حملت، اضطررت إلى النوم طوال الوقت. لطالما كان نمط حیاتنا على ھذا النحو:
معاً ولیس معاً في الوقت عینھ. أظن أن الثنائي یعیش دائماً كما كان في بدایاتھ. كان نیكولا یطُمئنني،
ویؤمن لي التوازن ویحبني، فلم أشعر بالقلق. كانت كل ولادة صعبة. یعیش نیكولا في الوقت
الحاضر، لا في الإغراء. ھو حقاً یحب الآخر. ھو طبیعي وسخي، حتى لو كان طبعھ صعباً بالنسبة
إلى امرأة لأنھ یعیش في عالمھ الخاص. عندما سافر إلى المغرب، علمت أنھ عاشر مغربیة ورُزق
بطفل منھا. لا تزعجني فكرة أن یعیش نزوات ما، لكن ھذا الطفل غیرّ الوضع بأكملھ. كانت ھذه
المرأة ترید المال. حینھا، كان لدي عشیق، وكان نیكولا یشعر بالذنب. لطالما تصارحنا بكافة
الأمور، لم أكن أحس بالغیرة، لكنني لم أكن أتحمل فكرة أن یعطیھا المال وأن یعیش نصف وقتھ
معھا. بعد أربع سنین، وضعت النقاط على الحروف، قلت لھ: إما ترحل للعیش معھا، وإما لا تراھا
مجدداً! منذ خمس سنین، لم یعد إلى المغرب. الیوم، أنا وفیة لھ، ولا أرغب في عیش أي نزوة.
نیكولا أبٌ صالح. ھو یعتني بعائلتنا ویدعمنا من الناحیة المالیة. إننا نمضي نھایة الأسبوع معاً. نحن
نشكل عائلة. انطفأت شرارة الرغبة بیننا، لكن الحب والحنان والثقة أحاسیس لا تزال قائمة. یدعمني
نیكولا وھو معجب بمعارضي. ھو أكید من أننا لو لم نعش في مسكنین منفصلین، ولو لم تكن
أوضاعنا المادیة جیدة، لما تمكناّ من إیجاد ھذا التوازن. یضع لي نیكولا في حسابي ما یكفیني
لأعیش. فبفضلھ، أنا أحقق ذاتي. بعد ثلاثین عاماً من الزواج، من المستحیل أن نحظى بحیاة جنسیة
حقیقیة: أنا افتقرت إلیھا. ھل أطلب الطلاق؟ ذلك أشبھ بالانفصال عن ابني، أو كلبي! لا أتخیل أبداً
أنني أبني حیاة جدیدة مع رجل آخر! عندما یرمقني نیكولا بنظرة حب، أعلم أنني أستطیع أن أفصح

لھ بكل شيء، وھو كذلك. یتصل بي ثلاث مرات في الیوم. لقد استعدنا ثقتنا ببعضنا البعض».

التضحية وهمّ التوافق



من الممكن أن یستمر الزواج جراء الاعتقادات الدینیة والمبادئ الأخلاقیة. بالنسبة إلى ھذا
النوع من الثنائي، الزواج أبدي، مھما حصل. حتى لو أحبطا بعضھما البعض إلى حدّ كبیر، یبقیان
معاً، ویبحثان من دون شك عن شكل من عدم الرضا لاشعوریاً. تاریخھما العائلي یوضح سلوكھما:
والدان یتقیدان بالمبادئ بصرامة، تربیة مقسِرة، نقص ما... ھما یشكوان إلى �َّ معاناتھما، ویرفض
كل منھما جرح الآخر، وفسخ العلاقة، ویحسان بأنھما مسؤولان عن سعادة أولادھما، ویولیان أھمیة
ً قصوى لصورتھما في المجتمع. كانت جدتي الألزاسیة من ھؤلاء النساء اللواتي یتحملن زوجا
منحصراً بطیبة خاطر، وتذھب للمشاركة في قداس كل صباح. ھل كانت سعیدة؟ حینھا، لم یكن
الطلاق محبَّذاً. وحتى إنھ كذلك في أیامنا ھذه. إننا نفضل أحیاناً أن نحقنّ العذاب في قلوبنا بدلاً من
أن نفسخ العلاقة. تصبح التضحیة في سبیل الثنائي شكلاً من الابتزاز. «أنا أتنازل عن ذاتي وعن
لذتي، وبالتالي أنت مَدینٌ لي. أنت لا تعي ما أقوم بھ لأجلك...». یشعر الآخر في ھذه الحال بأنھ

سجین وضحیة تنكّد علیھ. فالضغینة والمؤاخذات تحبس الثنائي داخل سجن.

تزوجت ناتالي بستیفان منذ عشرین سنة. وھما قد رُزقا بثلاثة أولاد. ھما ثنائي ینتمي إلى
الطبقة الوسطى المیسورة، ویبدو سعیداً، لكن وراء ھذا المظھر الاجتماعي تختفي خلافات یتعذر
تسویتھا. تحس ناتالي بأنھا تضحي بذاتھا: فتشددھا الدیني البروتستاني منعھا من ھجر ستیفان. بقیت

وفیة لھ حتى لو لم یلمسھا.

- كیف تقابلتما؟

كنت أعمل ملحقة صحافیة، وكان ستیفان یدیر دار نشر صغیرة كان قد امتلكھا مع شریك.
وكان مدیر شقتي قد أجّرھما شقة. كنا نلتقي في الرواق. وذات مرة، دعتنا صدیقة مشتركة بیننا إلى
الغداء. بدا لي ستیفان خفیف الروح وجذاباً، لكنني لم أقع في غرامھ من النظرة الأولى. بعد أسبوع،
ً ویرمقني بنظرات دعانا شریك ستیفان إلى العشاء. وفي ھذا المساء، أبدى لي إعجابھ: كان ظریفا
من الإعجاب. حینھا، كنت أعیش حالة فشل عاطفي وحب عذبّني. أشعرني ستیفان بالانتعاش
والارتیاح. ھكذا بدأت قصتنا: عكس ما ھو رغبة. ھو فھم أن الأمور لم تكن بھذه السھولة بالنسبة
إليّ، وأنني لست من النوع الذي سیرتمي بین ذراعیھ. رحت أدرس كافة میزاتھ: الإصغاء، الرقة.
قلت في نفسي: ھذا الرجل لا یشبھ غیره من الرجال. وشیئاً فشیئاً، غمرتني السعادة وسلام روحي،
وھما أمران كنت أحتاج إلیھما للغایة، ومن ثم تحوّلا إلى شعور من الحب. تواعدنا مدة ثمانیة عشر
شھراً، كنا حبیبین، ھذا جمیل. في وقت من الأوقات، قلت في نفسي: عليّ أن أحرّك شیئاً في حیاتي.
كنت أرغب في الزواج كي أرُزق بأولاد. قلت لھ مرة حین كنت في الخامسة والعشرین من عمري:
«خیرٌ لنا أن نفصح عن نوایانا الخاصة». فأجابني: «أجل، علینا التفكیر فیھا». لم أشأ أن أرُغمھ
على اتخاذ أي خطوة: لكنھ لم یقم بأي خطوة بعد ھذه المحادثة. بعد خمسة أشھر، حسمت أمري فقلت
لھ: «إن كنت غیر مستعد للخطوة الأكبر، فمن الأفضل لنا أن ننفصل». صعب علیھ خوض قرار
كھذا. كان في السادسة والثلاثین في ذلك الحین. بعد خمسة عشر یوماً، حسمت الأمر معھ: «لا أرید
أن نتقابل مجدداً. أظن أنك غیر مستعد بعد، وأنا بدأت أحس ببرود في مشاعري». انتظرت أن یعلن
عما في قلبھ. في الیوم التالي، دعاني إلى رحلة صغیرة. اصطحبني إلى مونبولییھ، وجاء بوالدیھ
وبوالديّ أیضاً. (ھنا تضحك) ھناك، أمام البحر، على الشرفة، قال لي: «ھل تقبلین الزواج بي على
الرغم من ترددي؟». كان الأمر بغایة الرزانة، من دون جنون. كنت في حال جیدة، فأنا لم أمرّ إلا

ً



بتجارب مؤلمة. كان رائعاً، بأناقتھ الخداّعة. كنت مولعة بھ. تزوجنا بسرعة كبیرة بید أنھ لم یلمسني
في شھر العسل. قلت لھ: «أنا لم أعقد معك قران الزواج لأعیش كما لو كنت راھبة». فقرار الزواج
الذي صعب علیھ اتخاذه راح یرُجع إلى ذھنھ حالات القلق الحیاتیة. كان الأمر رھیباً! قلت في
نفسي: «لقد أخطأت، ھو نجح في إخفاء كافة ھذه المشاكل، والآن، إذ تزوجنا، ھا ھي تبرز من
جدید». كان واھن القوى، لا یتكلم خلال العشاء. كانت أوضاعھ المھنیة سیئة. كنت أرغمھ على
الخروج من ذاتھ، لكن الأمر كان صعباً. في السابعة والعشرین، كنت أعجز عن حضن رجل في
الثامنة والثلاثین. كانت حیاتي تنھار. كنت أقتدي بمثل والديّ، فھما ثنائي سعید تغمره حرارة الحب.
كانت البھجة دلیلي في الطفولة، حتى لو كانت أمي، البروتستانیة، لا تمنحني سوى القلیل من
العاطفة. أحسست مع ستیفان بأنني أدُفن حیة. ما كان یشعر بالرغبة أبداً: أو في كل ستة أشھر مرة!
في یوم ما، قلت لھ: «أنا زھرة من دون ماء، بدأت أذبل». طمأنني، لكن شیئاً لم یتغیر. كنت أعیش
مع ھذا الطفل الوحید المنزوي. ھا قد مضت عشرون سنة، وھا إنني أرُزق بطفل وراء طفل وأنا لا
أزال أقاوم. منحت أولادي كل الحب الذي حُرمت منھ. قررت الاستمرار بزواجي لمجرد فكرة
الثنائي الرائع الذي كان یشكلھ والداي. وأیضاً، لأن أختيَّ قد طُلقتا. لم أشأ الاستسلام. كنت مستعدة
لأشق الجبال من أجلھ، ومن أجلنا. بعد أن وُلد ابني، مررت في فترة انھیار عصبي. كنت أقول في
نفسي: أنا أضیف طفلاً آخر داخل ھذا الثنائي المتزعزع الأساسات. حسّنت أحوالي مجدداً، لكنني
وصلت إلى مرحلة توقفت فیھا عن حب ستیفان. كنت محبطة للغایة، یائسة لرؤیة أن ھذا الثنائي
یشبھ كل شيء إلا الثنائي. كان ستیفان یمر في حالات من الاكتئاب، ویفصح لي باستمرار عن
ذكریات من طفولتھ. أمضیت حیاتي أعالج مشاكلھ. سلبني كل شيء... ولم یمنحني شیئاً. كنت أجني
القلیل جداً من المال، وھو لم یكن یعمل. كنت أشعر بأنني وحیدة. كنا نعیش بمستوى مادي یفوق
قدراتنا الفعلیة لنخدع الآخرین: كان عاجزاً عن العمل. لطالما نمت باكیة في كل عید زواج لنا. في
النھایة، تساءلت إن كنت أنا المخطئة، فلمَ أغمر ستیفان إلى ھذا الحد؟ اعتبرت أنني في حال
انفصلت عن ستیفان، ستتضاعف مشاكلي. لكنت وجدت نفسي من دون مال، وبراتب غیر كافٍ،
وطفلین صغیرین. بقیت كما أنا، لكن جزءاً مني قد یبس. مات طفلي الرابع بعد أن وُلد قبل أوانھ. في
ھذه المرحلة، عشت فترة شنیعة من الحسرة. صببت كل حزني، لكن إیماني قد خلصّني. خضع
ستیفان لعلاج بطلب مني، ونجح في ذلك. لم أخنھ یوماً. أظن أن وھنھ الجسدي قد نتج من مشاكل
ً كانت تلتھم كیانھ، كمثل تأثیر والدتھ. كنت أعي أنني أدُفن حیة، لكنني أردت أن أفسر لأولادي لاحقا
لماذا صمدت. ھم أولویتي في الحیاة. لقد ازددت إیماناً، فذلك قد أضاء بصیرتي حول قیمة الحیاة
ومعني المشاركة. لقد تشرّبت الدین المسیحي جیداً. صحیحٌ أن زوجي قد أمّن لي حیاة میسرة من
الناحیة المادیة، لمَ الكذب؟ لقد حظیت بأمان مادي معھ. حتى بالنسبة إلى الأمور الخطرة والقاسیة،
كان كل شيء واضحاً بیننا. لم استطع العیش على نحو مختلف. لم یكن العلاج إعجازیاً، فھو لم یؤدّ
إلى تحویل جذري. ما من مرة كانت حیاتنا الجنسیة عادیة. كنت أعزّي نفسي متذكرة حیاتي قبلاً.
بعد ذلك، عشنا في عزلة. حتى إنني لم أعد أشعر بالرغبة مع ستیفان. لحسن الحظ، تمكنت من البوح
بما في قلبي لصدیقة. فذلك جنبّني أن أصبح امرأة ثائرة. أنا أخاف الفشل إلى حد الھلع. أظن أنھ عليّ
ً الخضوع للعلاج. كانت مبادئي تسیطر عليّ. إن وقعت في الحب، أعتقدْ أنني أستطیع ھجر أیضا
ستیفان. عليّ أولاً أن أجد لي عملاً. بالمال الذي أجنیھ، یمكنني شراء شقة باسمي، حینھا أستطیع
تأجیر الشقة والحصول على مورد للمال. إنني مرتبطة بھ كثیراً من الناحیة المادیة. أنا فریسة بالقوة
لرجل یرید بناء حیاتھ من جدید. أخاف أن أعیش شیخوخة مأساویة، وأن أقول لنفسي في خریف



حیاتي: فاتني كل شيء، كنت تعیسة في حیاتي الثنائیة على الرغم من أولادي. في ذكرى زواجنا
الخامسة عشرة، رفضت ھدیتھ. قلت لھ: «سئمت من أن تشفي غلتّك بتضحیاتي، علیك منحي
حریتي». ركع أمامي وراح یبكي فرضخت. وبقیت. أشعر بأنني أعیش مع صدیق أو حتى مع أخ.
ھو یساعدني في المنزل. ما زالت الرغبة موجودة لأننا نمارس الحب أحیاناً. ما أعطاني حافزاً
للمتابعة ھو الأمل. وبرغم ذلك، كان عليّ أن أنتحر أو أرمي نفسي من الطبقة الخامسة. لحسن
الحظ، رغبتي في العیش قویة. ذنب زوجي أنھ ورث من والدتھ مشاكلھ. ھو یمیل إلى إعطاء
الأعذار لكل الأمور، وإلقاء المسؤولیة على أمھ. إنھ یعیش في الفشل. نوایاه صافیة، لكنھا لیست
سوى ضعف إرادة. عندما یزول الإعجاب، تزول معھ الرغبة. أنا أنتظر معجزة ما... لقد شكلنا
والدین صالحین، وذلك جمعنا. أولادنا أنقذونا، وحتى لو أنھم أحسوا بأنني توقفت عن حب والدھم.

أنا لا أقوم الآن سوى بواجبي!

على الرغم من الحياة المزدوجة...

قد یحدث أن یستمر أحد الشریكین في الكذب على الآخر لأعوام، سواء ألیقیم علاقة أخرى
أم لیدیر أموالاً غیر مباح بھا. لنأخذ مثلاً مسألة رومان: ھذا الرجل الذي أخفى عن عائلتھ فراغ
ً حیاتھ، وجعل أقرباءه یظنون أنھ یحتفظ بأموالھم في سویسرا. أما أنطوان، فأخفى عن زوجتھ دیونا
ً إلى الاعتراف بذنبھ. لم یستطع الثنائي الصمود في وجھ متراكمة طائلة، إلى أن اضطر یوما
الوضع. بالنسبة إلى جان وفرانسوا، المتزوجین منذ عشرین سنة، اكتشفت جان أن زوجھا یقیم
علاقة مع أخرى، وھي قلقة في ھذا الشأن: إذ تخشى أن یھجرھا فرانسوا بعد رحیل الأولاد لیعیش
مع المرأة الأخرى. كیف وصلا إلى ھذه المرحلة؟ كیف عاشت جان ھذه السنین كلھا من دون أن

یتسرب الخبر، لا أمام الأولاد ولا حتى أمام المجتمع؟

تقول جان: كنت في السادسة عشرة من عمري حین دعُینا إلى حفل زفاف. كان متزوجاً.
وقع في حبي، انتظر بعض الوقت ثم طلب الطلاق. كنت قد بلغت السادسة والعشرین عندما تزوجنا.
ً ولطیفاً. كنت أنا مدرّسة تاریخ. دفعتني والدتي إلى الزواج بھ. بسرعة كبیرة، ً وكریما كان وسیما
أصبح الانسجام الجنسي مشكلة في حین أننا كنا نتشارك في العدید من الأمور والأصدقاء. كان
یعتبرني «شیئاً» یملكھ. كان مثلاً یعنفّني، ثم بعد قلیل یمارس الحب معي، حتى من دون أي تحضیر
نفسي، كأنھ یقول لي: «عندما أرید، أنت أیضاً تریدین غصباً عنك». بسرعة، شعرت بأنني أصبحت
«شیئاً». كنت أشعر بأنني أغُتصب بكل معنى الكلمة. عندما أبصر طفلنا الثاني النور، قلت لھ: «لا
أرید أن نمارس الحب بعد الآن!». كنت حینھا قد بلغت الثلاثین. فكانت المأساة الكبیرة: طلب مني
البقاء معھ شرط ألا أعاتبھ إن أقام علاقات مع أخریات. ظننت أن ھذه الأمور لا تھمّ الرجال. لم
ً جداً، أشعر بالغیرة. لم أحس بأنھ زیر نساء، بل رجل امرأة واحدة. بعد سنة، في حین كان تعیسا
التقى بامرأة وراح یعیش حیاة مزدوجة. باح لي بالأمر، فكان أمامي: إما فسخ العلاقة وإما البقاء.
بقیت. التقیت بالمرأة الأخرى. كانت والدة صدیقة ابني، وھي امرأة أعمال لامعة. ھو لا یزال معھا،
بانتظار أن یرحل الأولاد من المنزل. لست أدري ما الذي سیحصل... أنا لا أشعر بالاستقرار في
داخلي. كان على فرانسوا منحي حریتي في الثلاثین. لكنت حینھا تمكنت من بناء حیاتي من جدید.
ھو الآن یمضي نصف أوقاتھ معھا. الأولاد لا یعرفون شیئاً عن الموضوع. ھو مھووس جنسیاً بھذه
المرأة، وأنا أخشى أن تطلب یوماً إعلان العلاقة بینھما. في الوقت الراھن، ھي تھتم لعملھا، ولیس



لھا حیاة اجتماعیة معھ. أرفض أن أكون المؤتمنة على أسرار زوجي. كیف ستسیر الأمور عند
ً معھ، لكنھ رحیل الأولاد؟ برأیي، سوف یبني حیاتھ معھا: فھما أصلاً یتقاسمان شقة. أثرت خلافا
ألقى اللوم عليّ، معتبراً أنھ لمَا اضطر إلى إقامة علاقة مع أخرى لو كانت حیاتنا الجنسیة منسجمة.
ھذا لیس بعدل: أنا لم أخنھ یوماً. كنت أنطلق من مبدأ أن الأمر خطیر. أردت حمایة قلب العائلة.
ً للغایة. لقد اتحدنا حول الأولاد، وكانت أفكارنا حول وعلى الرغم من ذلك كلھ، كان والداً صالحا
طریقة تربیتھم متشابھة. نحن نتكلم ونتسلى كثیراً. إننا صدیقان حمیمان. فھو یطلب مني أحیاناً
إسداءه النصائح. أنا أعلم بكل أموره، لكنني أشعر بقلق: لا أرغب في أن یتخلى عني. ھو یتبع
عشیقتھ حتى في رحلاتھا إلى الخارج. یقسّم وقتھ بینھا وبیننا. ھي تمسك حتى ببعض الحسابات، كما
أنھا ترید طفلاً منھ... لا أرید أن أترك مكاني لأخرى. أنا أعمل على نشر السعادة داخل المنزل كي
یشعر ھو بالسعادة ویرغب في البقاء. المال یربطنا، لكنني لم أعد أجني فلساً. أنا لا أتحكم في

مصاریف زوجي. لا أزال في مكاني، وسوف أنتظر بصبر.

Kindle هذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

ثقل المظاهر

سواء في الطبقة الوسطى المیسرة أو العاملة، الانتماء الاجتماعي ضروري، ویفترض
إیلاء أھمیة للمظاھر. لا یجد الثنائي، بصفتھ ثنائیاً، الصعوبة نفسھا في الانخراط في المجتمع،
ً عندما یشیخون. إن مظھر مقارنة مع العازبین، المشبوھین بعض الشيء في أیامنا ھذه، خصوصا
الثنائي المنسجم المعمّر یطمئن حتى لو لم یرتكز ھذا المظھر على شيء. تختلف الرموز بین التمثیل
العائلي للطبقة المیسورة والطبقة الشعبیة. فأي محامٍ لامع أو ممثل قد یظُھر زوجتھ للمجتمع، أما
مجرد موظف صغیر فیخرج مع زوجتھ، أو بكل بساطة یعلن أنھ متزوج. في الأوساط الشعبیة، یفقد
الشخص اعتباره عندما یكون وحیداً. وفي العائلات المسلمة، تشكل العائلة جماعة. وفكرة الانفصال

غیر واردة: یا للعار!

في برنامج جان لوك دیلارو، تعطي أغات شھادة. فھي واظبت على إنقاذ زواجھا مدة
ثماني سنین. ھي من الطبقة المیسورة، حیث ینظرون إلى الطلاق نظرة سیئة، فیبدأون بالثرثرة
وإطلاق الأحكام. في یوم زواجھا، شعرت بأنھا ترتكب حماقة. كان علیھا فسخ خطوبتھا بید أن كان
ضغط عائلتھا علیھا خانقاً. كان خطیبھا أول رجل في حیاتھا. تقول: كنت أظن أن الأمور سوف
تجري على ما یرام، وأنني سأكون امرأة متزوجة. بسرعة، انقطع التواصل. لم تتجرأ على البوح
لوالدیھا عما یحدث طوال ثمانیة أعوام. ھي لا ترى سوى أصدقاء زوجھا، وتشعر بالذنب، وتظن
أنھا السبب في كل المشاكل. وأضافت: اتخذ جسمي قراراً. لقد أصبحت خافیة. كانت مسألة استمرار
في العیش! عندما أبلغت والدیھا قرارھا بفسخ العلاقة، صرخا: ھذا عار! الطلاق غیر مسموح بھ

في وسطنا! في النھایة، حصلت على الطلاق، لكن لولا مرضھا لكانت قد بقیت في كنف زواجھا.

الثنائي الذي یولي المظاھر أھمیة كبیرة یعیش أحیاناً حالات من الخیانة. یملك جان لویس
صالة عرض، وھو یخون زوجتھ وسعید بالأمر، لكنھ لا یمنحھا الطلاق لأنھ معروف جداً في



وسطھ الاجتماعي، ووجود زوجتھ ضروري بالنسبة إلیھ من خلال الروابط المھنیة التي یتشاركان
فیھا.

الروتين

Comme d’habitude، أغنیة سمعناھا بصوت كلود فرانسوا...

ھما لا یؤدیان أي دور اجتماعي، لكنھما سعیدان معاً، كأي صدیقین یتشاركان في المسكن
عینھ، یلتقیان للغداء، ویمضیان العطل، ویمارسان الریاضة، ویذھبان إلى السینما. یتدبران
أمرھما... كأنھما أخ وأخت. ھنا أیضاً، كل منھما یجد فائدة لھ! لا یستطیع دامیان وفالیري العیش من
ً دون بعضھما البعض. ھما یشغلان المنزل نفسھ، لكن لیس الغرفة عینھا. ما الذي حصل؟ شیئا
فشیئاً، انقطع الرابط بینھما. حینھا، ساءت الحیاة الجنسیة بینھما. لكنھما في النھایة اتفقا على البقاء
صدیقین، وھما أیضاً متفقان على الصعید المھني. انتھت قصة حبھما بسلاسة، لكن الروتین لا یزال
قائماً. في حال دخل دامیان المنزل مع صدیقة، تغمض فالیري عینیھا. لقد عقدا اتفاقاً، یصبح بموجبھ
كل منھما آلة. كل واحد موجود وغائب في الوقت نفسھ. وھذا ما یطلق علیھ ماركس اسم «الوجود

الإجباري» أو «البضاعة»، بلا أدنى شعور ولا أقل مفاجأة، كأي إنسان آلي.

عصابان متكاملان

ً رجل خاضع، امرأة مسیطرة. امرأة خاملة، رجل مفعم بالحركة. امرأة تثور غضبا
بسرعة، رجل ھادئ... قد یتوقفان عن التلامس، لكن ما من أحد منھما یستطیع التخلي عن
«نصفھ»، ھذا الآخر الذي یغذي عصابھ. في ثنائي المسیطر - الخاضع، یرید المسیطر أن یتحكم في

كافة أفكار الخاضع وتصرفاتھ. ھو بحاجة إلى كبش محرقة كي یستمر الثنائي، بأي ثمن كان!

تتقبل إیزابیل أن یسيء زوجھا معاملتھا ویضربھا. ھي تبقى، آملة أن یتحسن. عندما یقترن
الحب بالألم، یعتادان على الشر ویدمنان علیھ، كأنھ نوع من المخدرات. «إنھا اللذة التي یولدّھا
خوف الآخر ما یجعل نزاعات التسلط ھذه لا تنتھي»253. العنف الزوجي منتشر جداً في فرنسا،
وھو لا یحُتمَل. فنجد من بین كل عشر نساء، امرأة تقع ضحیة ھذا العنف. خصصت تینا كیفر
ً تلفزیونی�ا لھذا الموضوع. وقد أعطت امرأة خاضعة لعنف زوجھا، شھادتھا، لكن كم من برنامجا
النساء لا یجرؤن على البوح بالأمر؟ أفصحت فرانسین مرة، وھي سكرتیرة متزوجة بجزائري،
لربة عملھا جولییت بما یلي: «سیدتي، لقد أراد زوجي قتلي. ھو یظن أنني أخونھ. إنھ یدقق في عداّد
سیارتي. في اللیلة الماضیة، راح یضربني بأستون بندقیة. كان یریدني أن أفصح أین كنت: كان
الفرق في العداد خمسة كیلومترات. لا أستطیع ھجره، فھو قال لي إنھ سوف یعثر على مكاني».
عندما حصلتَ في النھایة على الطلاق، ذھب إلیھا وحاول قتلھا. لحسن الحظ، لم تمسّ الشفرة
الشریان السباتي: كان شكلھا كما لو أنھا خضعت لعملیة في الغدةّ. وجدت فرانسین مرتمیة على
الأرض تحاول تنظیفھا من بقع الدم. سُجن زوجھا، لكنھا تخاف أن ینتقم منھا عند خروجھ من

ً



الحبس. لا یتم التطرق كثیراً إلى موضوع العنف الشفھي والتعذیب المعنوي، وھو كارثة یجب منعھا
بصرامة. یسعى سیرج إیفیز إلى «جعل الأشخاص یشعرون بالمسؤولیة تجاه روابطھم وماضیھم...
أن نعتبر أنفسنا ضحایا، ھو أن نسلمّ بأن لا تأثیر لنا في حیاتنا الخاصة»254. في بعض الحالات، لا
تكون الضحیة مدعّمة بالسلاح المناسب لتدافع عن نفسھا، أو تخضع للعلاج. أمضت فالیري حیاتھا
تتعذبّ. لم یتوقف زوجھا عن خیانتھا وعن شتمھا. ھو لم یمارس معھا الحب منذ ثمانیة عشر عاماً،
ً ما. أرادت مرة الانتحار. فقدت ثقتھا بنفسھا، وأھملت ذاتھا، لكنھا تأمل أن یرغب فیھا أحد یوما
فسمنت. ینقصھا الحنان، لا الجنس. وھي تقول: لكثرة التكرار، نعتاد على الأمر في النھایة. من قد

یرغب فيَّ الآن؟ الحب یخیفني.

الروابط المهنية

لقد اشتریا مقھًى معاً. ھما یتشاجران في بعض الأحیان، لكنھما متقیدان بالقروض والزبائن
والموظفین. قد یكون ھو مدیر شركة ما، وھي مساعدتھ. تنظم أعمالھ، وتھتم لكافة الأمور. لا
یستطیعان التخلي عن بعضھما. وبرغم ذلك، یتعلق الأمر بشركة أكثر مما ھو ثنائي. یزداد عدد
الأزواج الذین یتشكلون في المحیط المھني. فكل شریكین منھم یزاولان مھنتھما معاً. ما من فاصل
بین الحیاة الخاصة والحیاة المھنیة. حتى لو زال الحب بینھما، یبقى العمل والنجاح ھما الأولویة.
ً واحداً في العمل، حسنات عدیدة في الموضوع، منھا التقویم یجد ھذا الثنائي الذي یشكل فریقا
وإرضاء الأنانیة والحصول على تقدیر المحیط والمصالح المشتركة. إن الثنائي، في بحثھ عن
النجاح، یعطي لنفسھ أولویات أخرى غیر الأمور الحمیمة. تنفك الروابط الشخصیة لصالح العلاقات
الخارجیة. یؤدي كل واحد دوره في اللعبة محاولاً التعویض بلقاءات قصیرة. ھما لا ینفصلان. ففي
ھذا الوضع الكثیر من المجازفة. أحیاناً، ینحلّ الفریق لأسباب مادیة: فمثلاً الإدارة السیئة لملكیة

زراعیة أو مؤسسة عائلیة صغیرة، قد تدھور الروابط بین ھذین الشریكین.

«حمية من دون علاقات جنسية»

«التعفف عبارة عن حصن من القیم القدیمة، في غیر محلھّ في حیاتنا العصریة، إلا في
الولایات المتحدة حیث نجد من بین أبناء الكنیسة المعمدانیة الشبان من نذروا العفة إلى حین موعد
الزواج»255. یفسر ھانري ھاغي ودیلفین سوبابر التالي: «في بدایة السبعینیات، بینّت الدراسات أن
نصف عدد النساء المتزوجات اللواتي تجاوزن الخمسین، لم یقمن علاقة مع الشریك منذ سنة أو
أكثر»256. الموضوع محظور! تقول العالمة الاجتماعیة جانین موسو لافو: «لیس من النادر أن نجد
نساء قد حصلن على شھادات عدیدة، ویھتممن بمظھرھن أكثر من اللازم، وینذرن العفة بانتظار
الشریك المفترض الشبیھ لھن». وبحسب الصحافیین: «یختار البعض التعفف على أنھ شكل من
الإعلاء، أما البعض الآخر فیخضع لھ على أنھ حرمان». كیف وصلوا إلى ھنا؟ ھل ھو فقدان
ً للرغبة؟ أم تعب؟ أم إرھاق؟ أم بفعل تأثیر ما؟ ومع الوقت، یبني الروتین عشاً لھ، فلا نولي اھتماما

ً



لجسد الآخر. بعد أشھر من التعفف، من الصعب جداً إعادة تنشیط اللیبدو. یقول العالم الجنسي جاك
واینبرغ: یحتاج رجل في الخمسین إلى ثلاثة أشھر كي یعود إلى طبیعتھ بالكامل بعد ستة أشھر من
التعفف. عندما یبلغ الخامسة والخمسین یستغرق ضعف الفترة. یعطي الصحافیون مثل أمینة مكتبة،
تبلغ من العمر خمسة وخمسین، ومتزوجة بطبیب أسنان، ولدیھا ثلاثة أولاد: لم أمارس الحب مع
زوجي منذ اثنتین وعشرین سنة. ھو، في الحیاة كما في السریر، یقوم بكل الأمور بسرعة. لم أكن
أشعر بأنني امرأة بنظره، كنت أحس معھ بأنني امرأة غیر مرغوب فیھا. لا بد من أنھ كان یخونني.
ینام جیلبیر وفرانسواز في غرفتین منفصلتین: «من الخارج، نظن أنھ ثنائي رائع، ثنائي سوف یعمّر
طویلاً»257. یرى روبیر نوبرغر أن عدد الأزواج الذین یواجھون أزمة، یزداد شیئاً فشیئاً: من بین
ثلاث حالات، نجد حالة واحدة، انقطعت فیھا العلاقات الجنسیة. وھذا یشیر إلى مشكلة أعمق قد
اكتشفھا في سیاق العلاج. إن خیانة أحد الشریكین، والمیول نحو المثلیة الجنسیة عند الآخر، والنقص
في التواصل بین الاثنین، أبواب تنفذ إلى آثار متعددة. یمكن الثنائي أن یعیش حالة امتناع في الحیاة
الجنسیة، تتجاوز الكبت الجنسي، على أنھا اعتداء عنیف على الھویة. «أحیاناً، تكون المرأة ھي من
یمیل أكثر من الرجل إلى تخدرّ الحواس داخل الثنائي»258. یفسر الطبیب النفساني میشال رینو
الأمر: للرجل لیبدو بحث وقذف وغرائز جنسیة متكررة. أما رغبة المرأة فترتكز على
الأحاسیس259. بالنسبة إلى فروید، التعفف «مطھر غیر مُجدٍ وقاسٍ في الوقت عینھ». إن كان بعض
الأزواج یتسامون من خلال الدین أو الأخلاق، فالبعض الآخر یعوّضون بتصرفاتھم. العمل

والمھمات المنزلیة تشغل حیاتنا. نتواجد معاً في السریر، فننام على الفور...

یقول روبیر نوبرغر: أجد أن علاقة أكثر فأكثر من الأزواج الشبان تتحول إلى علاقة
ً لا یملكون مادیات وفیرة. كل شریكین منھم یشكلان فریقاً. إن الفرق بین أخویة، وھم أحیانا
ً مع الوقت، یفسح المجال أمام ھذا النوع من العلاقات. یمثل الجنسین، الذي یصبح أكثر إبھاما
الرجال ربات منزل صالحات، والنساء یخضن المجال المھني. لكن قریننا لا یجذبنا أبداً جدا260ً.
تنتھي ھذه العلاقة بجعل «الشریكین» یتشابھان: الطریقة نفسھا في اللبس والتكلم والعمل والنظر إلى

الحیاة.

نادرون ھم الأزواج الذین لم یستھلكوا زواجھم، وھذا ما نسمیھ «الثنائي العذري». قد نجد
ھذا النوع من الأزواج، حتى إن بعضھم قد أصبحوا أسطورة، مثل أمیر بولینیاك وزوجتھ المتحدرة
من عائلة سینجر. ثروة طائلة، شھرة لامعة... مثل آخر عن زواج بالشكل، من دون علاقات جنسیة.
وفق ج. د. نازیو، في ھذه الحالات، یكون التعفف بمثابة إظھار لرھاب من العلاقة الجنسیة
ً إلى الطفولة. «یتمثل ھذا القلق عند البعض في الأیدیولوجیا. في والعاطفیة مع الآخر یرجع أحیانا

الولایات المتحدة، برزت جماعة جدیدة تزعم اللاجنسیة»261.

ھل «العفة الزوجیة» ممكنة؟ اختار تییري بایار أن یكون راھباً شارتریاً، تاركاً وراءه حب
شبابھ، ألیكس. وھو منذ ست سنین، یعیش في الظل والصوم والتعفف. قبل أن ینذر العفة الأبدیة،

ً ً



ً في ھذه الدرب، وأرسلتھ إلى العالم الخارجي مجدداً. «لم اعترضت الجماعة على أن یمضي قدما
ً ما بین مُثلي في الطھارة أحتمل النقص العاطفي إلى درجة أن أعصابي قد انھارت. كنت تائھا
وحاجاتي، إلى أن انھالت على رأسي أفكار غریزة الاغتصاب. عرفت رجال دین مغمورین
بالخشونة... لكن العفة الرھبانیة قد تكون جمیلة عندما تصبح طبیعیة»262. عند خروجھ، تزوج
بألیكس، واكتشف معھا ما تسمیھ الكنیسة «العفة الزوجیة»: «أي حیاة ثنائیة مبنیة على الوفاء،
ورباطة الجأش التي تتقبل الرغبة من خلال احترام دورات (المرأة) الطبیعیة263. ما إن تزوجت

حتى اكتشفت أن العفة المختارة خصبة. ھي ھبة نمنحھا للآخر»264.

ً لأسباب سلبیة: ً بین أغلبیة حالات الأزواج الشكلیین الذین یبقون معا نجد عاملاً مشتركا
الخوف من الوحدة والنبذ والحاجة المادیة والتغییر وخشیة عدم الانخراط في المجتمع. بالنسبة إلى
نادین غران جان: ثمة حسنة في عصرنا ھذا: تحتیم الحقیقة والتماسك، وتدمیر مواقف التقلید
والنسخ. الثنائي الذي یتشكل على أنھ بدیل أشبھ بالأموال المزوّرة. یكون أولاد ھذا الثنائي في الخطأ.
ما الذي نبیعھم؟ علینا ألا نحكم على ھذا النوع من الأزواج، بل فقط أن نحذرّ من یعانون شتى أشكال
العنف. وفي حال عانت المرأة سوءاً في المعاملة أم ازدراءً أم إھمالاً، علیھا أن تفصح عن الأمر
وتكسر قضبان وحدتھا لتدع الآخرین یمدون إلیھا ید العون. فذلك یساعدھا على الاستمرار في

العیش.

هل نبقى مهما كان الثمن؟

كیف لنا أن نطوّر علاقة متجمدة؟ كیف لنا أن نتفادى تفكك العلاقة؟ والانحراف عن الدرب
السلیمة؟ والغرق؟

- الانفصال لفترة من الوقت حل متوسط. فھو قد یشكل وسیلة مناسبة لمراجعة وضع
ً والابتعاد و... إیجاد العلاقة والتفكیر فیھا. لكن الخطر الوحید قد یكمن في انقطاع التواصل تماما
ً إن كانت شخص آخر! یتطلب الانفصال فترات تلاقٍ جدیدة، في السكون. یجدي الانفصال نفعا
الرغبة في التغییر والخضوع للعلاج حقیقیة، وإلا فقد یعید التاریخ نفسھ. بالنسبة إلى كل شریكین قد

تعبا من تشارك عملھما، یكون الانفصال بمثابة تحوّل مھني وتدرّب وانطلاقة جدیدة.

- الطلاق: نسمع من حولنا الرأي التالي یتكرر: «في أیامنا ھذه، نطلب الطلاق لأسباب
تافھة». وھذا لیس بالأمر الأكید. فإن استمعنا إلى الشھادات، نكتشف أن وراء أغلبیة حالات الطلاق
تختبئ معاناة ما، وخیبات أمل أو حتى عنف، وعتاب واحتقار... لنتذكر أنھ ما من مخرج ممكن عند

تواجد الأحیاء الأربعة. حینھا، یتوجھ الثنائي نحو الفشل.

- العلاج: بالنسبة إلى من یتكامل عصابھما، استشارة العالم النفساني ھي أفضل وسیلة!
ً عندما تجري الأمور بشكل سیئ یفسر روبیر نوبرغر أن الثنائي یأتي جراء نتائج المشاكل أحیانا



داخلھ: صعوبات ترتبط بولد ما، انقطاع في الحیاة الجنسیة... ھو ینصح بالحرص على اختیار
المعالج المناسب، وإیجاد من یستطیع مساعدة الشریكین على بناء مصیرھما.

الحب والإرادة مفھومان متناقضان، لكن الإرادة من دون حب أشبھ بغرق سفینة! عندما
ً یتفتح جرح الثنائي، من الأفضل مداواتھ قبل الخسارة الكبرى: یجب تدارك الانحلال! إن العذاب، أیا
ً ھو یؤذي مستقبل الثنائي. إن تألم أحد الشریكین، یغرق یكن شكلھ، لیس فقط غیر مُجدٍ، بل أیضا
الاثنان في المعاناة في نھایة المطاف. كل واحد حر في إیجاد الحل المناسب: نصائح المستشار في
الأمور الزوجیة، والمعالج، والمرشد الروحي، والنجيّ، تفید أكثر من نصیحة الوالدین أو الأصدقاء.
لا یكون كلام الآخرین فعالاً إلا إذا جاء على لسان شخص غریب عن الوحدة الزوجیة المعنیة،
یكون من جھة أخرى، محط ثقة، وحافظ الأسرار ومشاعر الاستیاء، ولا یبوح بتشققات العلاقة.

وھذا السكون المضمون یحوي أصلاً وعداً بشفاء محتمل، إلا في حال وجب فسخ العلاقة!



الفصل الحادي عشر

السفر ضمن العائلة

ھل یسمح الأولاد للزوجین بأن یستمرا، أم إنھم، بالعكس، یتسببون في تفریقھما؟ تبین
الدراسات الاجتماعیة أن قرار الإنجاب یتأخر عند الثنائي المتخرج في الجامعة أكثر من الثنائي
ً أكبر. كیفما الذي لا یملك سوى القلیل من الموارد الاجتماعیة الثقافیة. الثنائي الأول یستغرق وقتا
یكن الوضع، یقوّض الطفل الذي یبصر النور استقرار الوحدة الزوجیة الأولیة: یولدّ الطفل ھزة
زلزالیة. بعد ولادة طفل ما، لا یتسنى للشریكین الوقت لیختلیا ببعضھما البعض. فجأة، تفُرض
مسؤولیة جدیدة علیھما. تخرج الأمھات للعمل شاعرات بالذنب والقلق. لكل فكرتھ عن كیفیة الاعتناء
بالطفل. ھل ندعھ یبكي؟ ھل نخُرجھ؟ ھل نضعھ في مھده؟ تتعارض الآراء في ھذا الشأن. كیف لنا
أن نحافظ على حیاة ثنائیة ناجحة مع الأولاد؟ كیف لنا أن نسافر معاً، في حین أننا اعتدنا على

الذھاب مع الشریك فقط؟

لقب «الوالد»: حمل ثقيل من المسؤولية

لسنا مھیئین كفایة لنصبح والدین. قد یتدھور الثنائي ویتدمر جزء كبیر منھ بسبب تضحیات
وضغوطات ترتبط بولادة طفل ما. یصعب أكثر على الثنائي المستقل أحیاناً تقبلّ الانعزال الزوجي

والكبت الجنسي.

اختلاف الحياة الجنسية...

ینتظر الثنائي الشاب أكثر لإنجاب طفل، بعكس جیلھ السابق: الدراسة، الحیاة المھنیة،
صعوبة إیجاد الشریك المناسب أمور تجعلنا نفكر عند بلوغ الثلاثین، في أن الوقت قد حان. لنضف
إلى ذلك أن النساء یستطعن التخطیط لحملھن. في كافة الأحوال، یصبح الإنجاب خیاراً أكثر فأكثر.
لكن، كلما انتظر الثنائي الشاب أكثر، مال أكثر إلى اتباع نمط حیاة ثنائیة، وإلى عدم قیاس حجم
النتائج المرتبطة «بالتخطیط» لإنجاب طفل. فجأة، عندما یبصر الطفل النور، تتھدم الحیاة الحمیمة
القدیمة: ما من خروج إلى المطعم، أو السینما، وما من قیلولة للتداعب... یصبح كل التركیز مركزاً
على الطفل. إن فرحة أن نصبح والدین تعارض الكبت الذي نحس بھ، بعد أن نخسر میزة الحیاة



الثنائیة والراحة التي تؤمنھا لنا. فلا یبقى للوالدین، إذ یشردان ویركزان اھتمامھما على الطفل، وقت
خاص بھما. یقابل روبیر نوبرغر أكثر فأكثر من الأزواج الشبان الذین «یصبحون كالإخوة» جراء

المھمات الأبویة... إلى حین تفُجرھم حالات الكبت الجنسي المتراكمة.

ً الأب الذي یبُدي یصعب على البعض من الأزواج التكیف أكثر من غیرھم، خصوصا
أحیاناً عدوانیة لاشعوریة لمكانة الطفل الجدید التي تدمر التوازن الحمیم والتوازن الجنسي السابقین.
یتعلق الأمر بنقطة الفسخ الأولى التي تتطلب من الأم الجدیدة الحرص على عدم تمییز الطفل على
حساب الزوج. لقد تغیرّت حیاة غابرییل بالكامل. فزوجتھ تتكّل علیھ تماماً: ھو یھتم بشراء الحاجات
ً للحریة، لقد فھمت أخیراً ما معنى أن وبتنظیف المنزل، إذ إن طفلھا یأخذ كل وقتھا. یقول: وداعا
یكون الشخص «مسؤولاً». ھذا التعفف الذي فرُض عليّ یشعرني بالاضطراب! أن نكون مسؤولین
عن ثلاثة أشخاص، أمر یقلب الوضع رأساً على عقب. ھجر مارتین، وھو ملحق صحافي، زوجتھ

وطفلھ البالغ من العمر ثلاثة أشھر، لأنھ لم یعد یحتمل إھمال زوجتھ لھ.

في Le baby-clash، یبین برنار غیبیرویز وكولیت بارّو، أن سبب الانفصال یرجع أكثر
فأكثر إلى الطفل. «نادراً ما یحدث ذلك خلال فترة الحمل أو في البدایة، بل یحصل بعد إنجاب الطفل
بسنتین أو ثلاث. عندما نرفع رؤوسنا لنرى ما لم نعِھ من قبل، نجد أن الحیاة قد انتزعت من الثنائي،
وأن الحیاة الحمیمة قد زالت تماماً، وكذلك التشارك. (...) فلقد أمضینا أعواماً نصبّ اھتمامنا بأكملھ
على الطفل... یعود حینھا الواقع كحالة مرتدة. (...) نتزوج «من أجل الطفل»، وبالتالي ھو من یبني
الثنائي أو یدمره. (...) یوُظُّف الطفل في مھمة ضخمة تفوق قدرتھ: وھي أن یعكس نجاح والدیھ. إنھ
«الطفل المضمّد للجراح» الشھیر، مرمّم النرجسیة الأبویة. (...) وبالتالي، عند العقبة الأولى،
نصُاب بخیبة أمل. (...) تتطلب ولادة الطفل براعة بھلوان، أي أن نستطیع التضحیة بشخصنا أمس،

والقفز من حالة عدم استقرار إلى أخرى»265.

التشاور

على الرغم من كافة النصائح التي تستفید منھا المرأة الحامل، سواء أجاءت على لسان أمھا
أم الطبیب النسائي أم صدیقاتھا الأمھات، ھي تمیل إلى الارتباك. فضلاً عن ذلك، ھي لا تدري كیف
تتابع حیاتھا الجنسیة بتجانس. عند ولادة الطفل، تتضاعف الأسئلة والمشاكل. على الأم الجدیدة أن
تصمد في وجھ كافة الضغوطات؛ أي ضغوطات محیطھا أو زوجھا. وینتھي بھا الأمر بإیجاد
ً بیوم، من خلال حدسھا، واللجوء إلى مراجع مختصة. یتعلم الأزواج الطریق الصحیح یوما
المتحدون بعمق بسرعة، تقاسم المھمات، وبالتالي یحافظون على التماسك الذي ینظم الحیاة الحمیمة.
إذاً، المھم ھو ألا نحصر الأب بدوره كرب العائلة، بل أن نشركھ في المھمات كلھا. إن لم یحس بأنھ
ً الزوجةَ التي یرغب فیھا. على الأم الجدیدة أن مستبعد، یستمرْ في اعتبار المرأة التي أصبحت أما
ً مكبوتاً. المرحلة الأولى، ً یكون أحیانا تتعلم التفویض. فالأب الجدید یسَُرّ كثیراً بدوره، ویبینّ حنانا
منذ بدایة التربیة، ھي التشاور. یسمح ھذا السلوك بعدم الشعور بأن الترحیب بالمولود الجدید سلسلة
من التضحیات المفروضة. لا شك في أن تسویة الخلافات قبل إنجاب الطفل، أفضل، وإلا فقد یأتي



ھذا الكائن البشري لیسلط الضوء علیھا أكثر. وبغیة الحفاظ على التوازن، على الوالدین الشابین
الانطلاق من النماذج ومن نقطة الصفر، وابتكار فن جدید في العیش. ومع نمو الطفل، یجب أن
ً مستقبل یتثبت مبدأ التشاور بدلاً من أن ینحل. لا یعني الرھان ھذا مستقبل الطفل فقط، بل أیضا
الثنائي بحد ذاتھ. وفي إدارة الحیاة الیومیة، تصدق النساء العاملات اللواتي یتفقن مع الشریك لاتخاذ

القرار السلیم: دار الحضانة أو المراضعة؛ مدرسة رسمیة أو خاصة...

الأمر سیان؛ أكان بالنسبة إلى التربیة أم الثنائي: ما من وصفات سحریة. یرتبط الأمر
بقصتنا، ومحیطنا... المھم ھو الاستمرار في التفكیر معاً، وعدم المواجھة، وتقبل آراء الآخر
ومواقفھ. تؤدي الخلافات الزوجیة إلى تداعیات في علاقات الأطفال في ما بینھم. وثمة نصیحة ھنا:

لا تسوّیا أي خلاف أمامھم. بوجودھم، علیكما التعاضد والتضامن.

صورة من الانسجام: الفسحات الخاصة

إن كان من الضروري أن یكرس الوالدان الكثیر من الوقت لأولادھما، والاتفاق على
تربیتھم، فعلیھما ألا ینسیا أبداً أنھما قد أصبحا، من دون علمھما، قدوة ومرجعاً. ونتیجة ذلك، تكون

صورة الثنائي المنسجم من أجمل الھدایا التي یمكنھما تقدیمھا إلى أولادھما.

ً زوج وزوجة، ً من ھذا المنطق، من المھم إفھام الأولاد أن الأب والأم ھما أیضا انطلاقا
وأن كلاً منھما بحاجة إلى فسحة خاصة بھ ووقت خاص بھ. تمثل بعض النساء دور الأم أكثر من
ً المرأة، فیمِلن إلى تخصیص دور نسبة إلى الآخر، إلى أن یجعلن من الزوج «أماً». والعكس أیضا
عصابي. إن المرأة المجردة من أي حس للأمومة، تحكم على أولادھا بالحرمان من التركیبات

اللاشعوریة الضروریة لتشكیلھ. لمَ تعیق الأمومة أنوثة المرأة؟

بما أن توازن الثنائي مرتكز على القصة التأسیسیة، لا شك في أنھ من الضروري تمدید
ھذه القصة من خلال عادات جدیدة. لا یتعلق الأمر بالتمكن من ممارسة الحب متى یحلو لنا، بل حین
یكون ذلك ممكناً. وھذا الضغط، بدلاً من أن یكون كابتاً، قد یتحول إلى فسحة جدیدة من الحریة
والخصوصیة. المسألة مسألة تنظیم! ھذه الفسحات الخاصة مھمة للغایة لتجانس الثنائي. في الواقع،
كیف لنا أن ننجب أولاداً آخرین من دونھا؟ الاختلاء مع الشریك خلال أمسیة ما، والذھاب معھ في
رحلة في نھایة الأسبوع، یسمح لنا بأن نرجع إلى الحالة الأولیة، وأن نحس بأننا لا نزال حبیبین.
ً في ما تقول لورانس، وھي أم لفتاتین: عندما تصبح المرأة أماً، علیھا أن تخلق توازناً، خصوصا
یتعلق بالمداعبات. الوضع یتغیر! نعطي بعضنا أنا ومارك فسحات خاصة بنا، فنذھب معاً في رحلة
مرة أو مرتین في السنة. من وقت إلى آخر، نضع الأولاد في عھدة حماتي لأسبوع. من المھم أن

یختلي الشریكان ببعضھما البعض، وألا یتھاونا... من المھم أن تشعر المرأة بأنھا لا تزال امرأة.

التقدم

في أیامنا ھذه، تعُتبر التربیة المشتركة أحد «المقولبات»، بحسب روبیر نوبرغر الذي
یفسر أنھ: أجد شخصیاً الأمر في غایة الخطورة. وأرى أنھ من الأفضل التمتع بأھلیات متكاملة بدلاً



من أن نكون في الموضع نفسھ. أنت تعتني بھذه الناحیة، وأنا بتلك. على سبیل المثال، إن توفر أحد
الشریكین أكثر من الآخر كي یتابع عمل الأولاد، یھتم الآخر باصطحابھم لممارسة الریاضة. علینا
ألا نشعر بأننا مجبرون على تشارك كافة المھمات، المھم ھو ألا نقللّ من قیمة ما یقوم بھ الآخر،

وألا نقوم بتصرفات متناقضة تماماً.

یعلمّنا الآخر الكثیر، بتصرفاتھ واعتقاداتھ وحس المجازفة فیھ والمواقف التي یتخذھا
وردات فعلھ. من المجدي أن نربي أولادنا بانسجام، من دون أن نعارض الآخر بالضرورة، بل من

خلال استیعاب أفكاره.

ساندرین وأولیفییھ، والدان لطفلین، في الثالثة والرابعة من العمر، وھما یعملان. تفسر
ساندرین كیف تمكنا من خلق التوازن المناسب: أنا أھتم بكل ما یتعلق بالحاضنة والتبضع
والحضانة، من تنظیم ودفع للتكالیف. منذ شھر أیلول/سبتمبر، قررنا تقاسم المھمات. ھو یصطحب
الطفلین إلى المدرسة یومین من أصل أربعة، وأنا أھتم بالأمر في الأیام الباقیة. الأمر سیان بالنسبة
إلى نھایة الأسبوع: أحدنا یستیقظ السبت، والآخر الأحد. ھذا یسمح لكل منا بالنوم ساعة إضافیة
وتفادي المشاجرة صباحاً. ھذه قواعد صغیرة تسھّل الحیاة. وبالطبع، قد نتبادل الأدوار أحیاناً.
أولیفییھ یشعر بأرق أحیاناً: إن لم ینم جیداً، أنھض أنا. إننا نتكامل بشكل كبیر. یلعب أولیفییھ مع
ولدینا: ھو والد متساھل، یحب تنظیم الألعاب لھما؛ أما أنا فأفضل التعلیم. أحس بأنني أوبخھما أكثر
منھ: أطلب منھما عدم مشاھدة التلفاز كثیراً وطلب إذن الانصراف عند الانتھاء من الطعام... أحب
كثیراً أن أقرأ لھما قصصاً في المساء وأعلمّھما الأبجدیة. یثق أولیفییھ بي، ویحترم مبادئي. لم یشكل
ولدانا مصدر خلافات. عندما یعود أولیفییھ في الساعة التاسعة والنصف مساء إلى المنزل، ویوقظ

الطفلین لیراھما، أنزعج، لكنني الآن أقول لھ: «افعل ما یحلو لك».

تقول جویل (40 سنة وأم لثلاثة أولاد)، عن زوجھا: عیبھ الوحید ھو تساھلھ المفرط مع
الأولاد. یوفر لھم كل شيء، ولا یغضب أبداً. یقول إن الأولاد دائماً على حق. لا یتمتع بأي سلطة.
الأولاد ھم الملوك بالنسبة إلیھ، كما كان الوضع في عائلتھ. نسبتُ الأمر إلى عیب عائلي. في حال
جاء أحد الأولاد متسخاً بالغراء، یتصل بالمدیر ویقول لھ: «كیف تسمح بأن یتسخ ولدي بالغراء؟».

انتھى بي الأمر إلى تقبل طبعھ ھذا، وأعوّض عنھ من وقت إلى آخر...

تقول ماري (54 سنة، وأم لأربعة أولاد): لسنا دائماً على اتفاق، لكننا نفصح لبعضنا عن
كل الأمور المتعلقة بالأولاد. إننا نشكل الركیزتین.

یكمن سر الوالدین الجیدین في أن یبینّ كل واحد قیمھ، ویحترم قیم الآخر.

یؤثر نمط الثنائي، شأنھ شأن فلسفتنا في الحیاة، في علاقاتنا مع الأولاد. في ما یتعلق
بالتربیة، المھم ھو إیجاد تماسك بین أفكارنا وتصرفاتنا. داخل الثنائي المستقل، یأتي الانضباط بعد
الإبداع. القلیل من الضغوطات، القلیل من الموانع. یكون التشدید على التحفیز والاقتراح والانفتاح
على العالم الخارجي: الأصدقاء، المدرسة، المسائل الجاریة، الجمعیات... لا یتردد الثنائي في
الاستعانة بمساعدین: المعلمّین، العالم النفساني... ھذا النمط من التربیة یفسح المجال أمام تواصل



جید بین الوالدین والأولاد. في المنزل، تكون المناقشات كثیرة، والتبادلات دافئة. وفي المقابل،
الوالدان المتسلطان یشددان على الطاعة والانضباط. یفرضان الأمور من دون تفسیر، ویمیلان إلى
التحكم في الأمور. لا یستطیع الولد اتخاذ القرار بنفسھ»266. في ھذا النوع من العائلات، یكون
التواصل محدوداً. یتدخل الوالد للتوبیخ، أما الوالدة فتتكفل بالتعلیم. تكون العائلة متحرّزة بالنسبة إلى
المدرسة، التي تعتبر أن دورھا ھو التعلیم، لیس المرح، فلا ترحب بالأصدقاء. وھي تحافظ على
الأولاد من التأثیرات السیئة. في العائلة التي یؤدي فیھا الوالدان دور «الأم»، الطاعة ضروریة
أیضاً، لكن الوالدین والأولاد قریبون من بعضھم البعض كثیراً. «یمكننا الاعتبار أن كل نوع من
العائلات بحاجة إلى نوع من الأولاد: الولد المستقیم والشبیھ والخاضع للمجموعة في وضع عائلة
«الحصن»، الولد المفاوض والشریك المستقل والمبدع في وضع العائلة «التضامنیة». إننا نفضل
ً ھذا النوع الأخیر الذي یحترم أكثر شخصیة الطفل ویحضّره لبناء حیاتھ الثنائیة المنفتحة طبعا

والمتوازنة.

من الضروري ھنا التشدید على فكرة أن الأولاد أمر مثیر وغریب، بحد ذاتھم، ھم سعادة
تتجدد في كل یوم، والصورة الحیة لحب متبادل. حضورھم وحنانھم وانتظارھم تلزمنا وتفرض

علینا المسؤولیة.

من الوالدين اللذين يحَمِلان كيس أولادهما إلى اللذين يحُمّلانهم كيسهما

ینتج أحد الانشقاقات في الثنائي من اللبس في أدوار الوالدین/الأولاد. وفي وقت یؤدي فیھ
ً عند بلوغھن الوالدان دور الرفیقین، أكثر فأكثر من الأزواج، یفتحون قلوبھم لأولادھم، خصوصا
سن المراھقة. یعاملونھم كشخص راشد ویحمّلونھم مسؤولیات كبیرة جداً. اعتادت جودیث، التي
ً في ً قابضا ً في العاطفة من جھة ناتان، على الاشتكاء أمام الأولاد الذین أصبحوا طرفا تعاني نقصا
خلافاتھما. تنتقد جان زوجھا وھي تخبر ما یحصل لھا لابنتھا البالغة سبعة عشر عاماً. أما مارتین
فیفصح لابنھ أن أمھ لا تتمتع بأي سلطة. في أوضاع مماثلة، یشعر الأولاد بالاضطراب، فیحملون
ً یمتلئ بحقد والدیھم. حتى إنھم قد یؤدون دور المخففّ من ھول المشاكل، فینصحونھما إحساسا
ویطمئنونھما. یمرّ أنطوان وماري لور في أزمة، إلى درجة أن أنطوان قد استأجر شقة. ونتیجة
ذلك، لم یعد ابنھما دامیان یحرز أي تقدم في الدراسة. طلبت ماري لور من أنطوان الاھتمام بالمسألة
على أمل أن یعود إلى بیتھ. ما إن تحسّن دامیان، حتى ابتعد، ثم توقف الابن من جدید عن إحراز أي

تقدم. ھو یعلم أن علاماتھ السیئة تقرّب ما بین والدیھ.

في المقابل، نجد نوعاً من الوالدین یحیط ولده من كافة الجوانب، ویقوم بكل شيء بدلاً منھ.
ً على حق، ویرید معرفة كل شيء عن حیاة الولد الخاصة: من یعاشر، من یحب، یعتبر أنھ دائما
كیف ینفق مالھ. یتعدىّ على فسحة الولد الخاصة. من جھة أخرى، الكذب عنصر مھمٌّ عند الأولاد،
فھم لیسوا مضطرین إلى الإفصاح عن كل ما في قلوبھم. الكذب ھو الخطوة الأولى نحو الاستقلالیة

الذاتیة.

ّ ً



یظھر تشابك الأجناس انزعاجاً. الأدوار تنقلب، والوالدان یتجاوزان الحدود التي تبینّ خطّ
كل واحد. ھما بالتأكید والدان، لا نجیاّن أو بدیلان. لنكن متیقظّین. الجوّ العائلي بحاجة إلى الثقة

والاحترام المتبادل كي لا یدخل خانة الدراما النفسیة. لكلّ مكانھ! لكلّ مستودع أحاسیسھ.

ً حیاة الثنائي الحمیمة، فعلى الوالدین إن كانت طریقة عیش المراھقین تزعزع أحیانا
التشجیع على استقلالیة المراھق الذاتیة واحترام حریتھ، وإفھامھ أن علیھ ألا یتعدىّ على حریة
والدیھ. ھذا التحرر الجدید، عند نجاحھ، یسمح بأن یصبح نمط الثنائي مناسباً: یبقى متحداً بالتأكید،

مع رغبة مشتركة في «التحرر» من الأولاد.

أبناء الآخرين

فكرة العیش مع أولاد من زواج أوّل، تتكاثر. عائلات معاد تشكیلھا، أو مفكَّكة؟ كیف لنا أن
نجد مكاننا؟ كیف لنا أن نعیش داخل مجموعة ما؟ التفضیل، التمییز... نشعر أحیاناً بالحیرة. یصعب
على ھؤلاء الأولاد تقبلّنا، فھم یتقافزون بین عائلتیھم ویجبروننا على تشكیل عائلة. وفي حال تكفلّنا

أو تبنیّنا طفلاً ما، تبرز مشاكل أخرى. یصبح ولدنا، لكن إلى أي حد؟

تقبلّ ماضي الآخر

قد یكون الشریك قد عاش علاقة زوجیة قبل التي یعیشھا معنا، وحالات من الحب یصعب
ً إن كان لا یزال على اتصال بأطراف العلاقات السابقة. في برنامج علینا أحیانا تقبلّھا، خصوصا
جان لوك دي لارو، Comment accepter le passé de l’autreا267، نسمح شھادات لبعض
الأزواج. ھناك رب عائلة قد طلقّ ثلاث مرات، وھو یستمر في الاعتناء بعائلاتھ السابقة، ویؤمن
الإیجارات والمصاریف وكافة النفقات، وھو قد وظّف زوجتھ الثانیة لدیھ... لم یفصح لشریكتھ
الجدیدة عن حقیقة الأمر، بید أنھا عرفت وھي لا تتحمل الوضع. ھذا الرجل لا یستطیع قطع اتصالھ
ً بجمیعھن. في وضعھ ھذا، بزوجاتھ السابقات. لا یرید خسارة أي منھن، كما یود أن یبقى متعلقا
السخاء المفرط یضرّه، وأكثر من ذلك كلھ، ولدّ كذبھ الشك في قلب زوجتھ الأخیرة، فھجرتھ. إن
إیجاد الحلول المناسبة والحفاظ على علاقات جیدة والتفسیر، أمور تسمح للمرأة بأن تأخذ مكانھا

الصحیح بالقرب من الرجل وأولاده من أي زواج سابق.

أحبتّ أوفیلي رجلاً قد خسر زوجتھ في حادث سیر بعد ثلاثة أشھر من لقائھما. وھو إذ
یشعر بالذنب یعجز عن تخطي موت زوجتھ الأولى.

عندما نتزوج مرة أخرى، لیس علینا أن نقارن أبداً أو نندم، بل أن نعیش الحاضر. لیس
علینا أن نتطلع إلى الحلول مكان الأم الحقیقیة. فلنحافظ على المسافة المناسبة.

التبني والتصارح



التبني مسیرة مُكافح! تنشأ المشاكل في سن الأسئلة. لیس علینا أن ندع الشك یخیمّ. على
الولد أن یعلم الحقیقة، لكن المھم في الأمر ھو فن الإفصاح عن السرّ والطریقة لذلك. علینا أن نكلمّھ
على بلده، واصطحابھ إلیھ. علینا إخباره قصة تبنیھ. یأمل جان باتیست وآن، المتزوّجان منذ أیام
الدراسة، بناء عائلة كبیرة. ما من حمل حتى الآن. استشارا الطبیب. تقول آن: لم یتھمني جان
ً بأنني امرأة عاقر. انتظرنا عشر سنین قبل أن نقرر تبني فتاة آسیویة صغیرة. أردتھا باتیست یوما
فتاة لأنني أعلم أن في الرجل جانباً نرجسیاً. یحب أن یجري دمھ في عروق ولده. یرى فیھ صورة
ً أمام أبیھ: رجل أشقر بعینین زرقاوین. تبنیّنا فتاتین. علاقتھما ً فیتنامیا عنھ. لم أكن أتخیل صبیا
بوالدھما ممتازة. أحیاناً، تقول لي الصغرى: «أنت لست أمي الحقیقیة». أجیبھا: «أنت محقة، أنا لم

ألِدك، بل أنا أمك».

الحموان: تضامن المجموعة

إن كان ضروریاً بالنسبة إلینا أن نستقل، فأولادنا بحاجة إلى الانتظام حول نماذج مختلفة:
أجداد یخبرونھم عن الماضي، أبناء عمومة متضامنون... «تشكل شبكة العائلة والأصدقاء درعاً من
حول العائلة النواة (...) ھي تزوّد الثنائي بعدد من النماذج والآراء ووسائل التواصل التي تحدّ من
نشوء المشاكل. (...) ما یشُعر الشریكین بإحساس من تقدیر الذات والتفاؤل، یساعدھما على مجابھة
ً مصاعبھما (...). من جھة أخرى، قد یشكل تدخل الأقرباء والأصدقاء المفرط بین الزوجین، ضغطا
یمنعھما من اختیار حلولھما الخاصة، والتركیز على علاقة الثنائي وحدھا»268. ثمة حالة تصبح
نادرة أكثر فأكثر في أیامنا ھذه، وھي امتناعنا عن الاتكال على العائلة. علینا نحن أن نرى الجانب

الإیجابي في الشبكات، وأن نحذر من تأثیره السلبي!

علینا أن نحذر «أثر المافیا»، وألا ندع الآخرین یستولون علینا، وإلا فسوف نقع في خطر
خسارة أنفسنا. وعلینا أیضاً ألا ننسى الشریك، فھو ھنا لحمایتنا.

مقاومة الضغوطات

علینا أن نصمد في وجھ محاولات التلاعب العائلیة. علینا ألا نقبل نقدھم لنمط تربیتنا.
حلیفنا الوحید ھو الشریك. عندما سمحت والدة كلیر لنفسھا بإبداء رأیھا في ما یتعلق بتربیة الأولاد،
تدخل سیباستیان وقال لھا: «ھذا لیس من شأنك!». إن سمح البعض لأنفسھم بتملك أولادنا، فعلینا
الحذر! تضع ماري، التي تعمل كثیراً، ابنتھا في عھدة حماتھا. وھذه الأخیرة تعتني بالفتاة متبعة
العادات القدیمة ولا تؤنبھا البتة. وشیئاً فشیئاً، راحت الحفیدة تشعر بالذنب، وابتعدت. تؤدي سیطرة
الغیر إلى ضغینة تؤثر في الثنائي. لنعلم كیف نكسب احترام الآخرین، ونحتمي من الدخلاء. فھم
ً أكثر مكراً مما قد نظن. للمعلمّ والعالم النفساني والطبیب والأھل یطوفون ویكونون أحیانا
والأصدقاء، فكرتھم الخاصة عما قد یكون لخیر أولادنا. إننا نربي أولادنا كما نكون نحن. علینا ألا

نفقد حس التحكم في زمام الأمور، ونوكل مسألة تربیة الأولاد ومتابعة دراستھم إلى الآخرین.

ً



وسواء أكان في العائلات المعاد تشكیلھا أم المفككة، نحن نواجھ أكثر فأكثر غیاباً للنماذج.
كل الأمور تعُالجَ، حالةً بحالة. تترك البنى العائلیة القدیمة مكانھا لكتلة من الوحدات، حیث یعیش
أعضاء الثنائي الأخیر عدة أدوار، ما لا یعني إطلاقاً أن ما ھم علیھ لا یؤدي إلى دوامھم. في أیامنا
ھذه، لیست العائلة أسرة كثیرة الأفراد بقدر ما ھي مجموعة من الأشخاص المجموعین حول الثنائي.

ما ھو بنیة العائلة الرئیسیة.



الفصل الثاني عشر

الثغرات في مسائل العمل والمال

سبق ورأینا أن العمل كفریق قد یشكل وثاق الثنائي، وأن المنفعة المادیة والمال یدخلان في
حساب الوحدة. فالحیاة المھنیة لكل واحد ھي من دون شك عامل مھم آخر لجلب السعادة. في كافة
الأحوال، علاقتنا بالمال شأنھا شأن علاقتنا بالجنس، بلیغة الدلالة. الدین، العجز، الأسرار،

القروض: كلھا كواشف.

كيف نوفقّ بين العمل والحياة الثنائية؟

العمل ضرورة. یختلف وضع الأزواج المعاصرین عن الأزواج السابقین، إذ نجد أن المرأة
ً معھ المشاكل أیضاً، تعمل في 80% من الحالات. عندما یعمل الشریكان معاً، یتوفر المال جالبا
ً أن علینا النضال للحفاظ على الوظیفة وإشباع حاجتنا إلیھا بھا. تتلاعب الشبكات كثیراً، خصوصا
وھي تفترض نسج علاقات خارج ساعات العمل أحیاناً. المجتمع المعاصر أكثر من مرھِق. إن كان
النجاح یرُضي أنانیتنا، فتھنئة المسؤول لنا نادرة، وفقط الشریك ھنا لیقدرّ أداءنا، ویشاركنا قلقنا

وخیبات أملنا ونجاحاتنا.

الحفاظ على التوازن

لا یكمن التوازن في أن نضحي بمھنتنا من أجل الآخر. النساء اللواتي یتنازلن عن العمل
یقعن في الخطر، فھن في حال الطلاق، یتجردن من أي موارد مالیة. استنتجت ذلك من خلال
التدریبات التي أجریتھا في جمعیة إیفلین سییرو، Retravailler. قابلت في الجمعیة نساء قد
ھجرھن الشریك، فاضطررن إلى بناء أنفسھن والانخراط في عالم كنّ یجھلن قواعده. وھناك
أخریات، وھنّ ربات منزل، قد أحسسن بالحیاد حین یرین مھنة أزواجھن. جمیعھن یقللّن من
قیمتھن، وھن قد فقدن الثقة بالنفس. یكمن التوازن في الحفاظ على الجانب المھني والتوفیق بین
ً برفض الاعتماد على الشریك، والتقدم، فالتوجھ نحو العائلة والأصدقاء والعمل، كما یقضي أیضا



مھنة مریحة. من المھم من أجل معنویات المجموعات، العیش ضمن أطر الواقع، وسط الضغوطات
والإحباطات الملازمة لكل حیاة مھنیة، وتشارك لحظات ممیزة مع الشریك.

الحب والسلطة

في سباق الأداء والسلطة، قد تنشأ منافسة بین الشریكین. فقد تشعر امرأة ینعم زوجھا
ً في ظل الشریك. بالثراء والثروة، بأنھا مستبعدة. فزوجات النجوم أو رجال السیاسة، یعشن أحیانا
وبرغم ذلك، «إن أدت المرأة دور المقیمّة، لا یكن ذلك كما في السابق، على حساب مسیرتھا
ً لطموحین». ً مشتركا ً استثنائیاً، و«مشروعا الخاصة»269. یشكل الأزواج الشبان المتعاونون ثنائیا
یشجع الشریكان ویحفزان بعضھما البعض، وكل منھما یحثّ الآخر داخل العش الزوجي»270. ھذا
ً حول ً حدیثا «الثنائي المتعاون» یسعى إلى التكامل. أجرت شركة Risc International بحثا
موضوع: «ما ھي المیزة الأساسیة في الشریك التي تجعل حیاتكما الثنائیة ناجحة؟». وقد جاءت
الإجابة: میزتھ أنھ یشجعني ویساعدني على التقدم! ما یمیز ھذا النوع من الثنائي ھو: «الرضا
المتبادل والشعور بالتطور وتوسیع آفاق نقاط الاھتمام وعیش فكرة الحیاة الثنائیة بطریقة أعمق
ً وأقوى». نسیر كسیر العمل في أي مؤسسة صغیرة. ھما شریكان بكل معنى الكلمة، ویزاولان أحیانا
ً الثقة المطلقة. من ً بالثقافة. «القاعدة ھي الاحترام وأیضا المھنة نفسھا، ویطوّران في داخلھا ولعا
دون أن نخاف أن یتفوق الآخر علینا ویتركنا وحدنا في منتصف الدرب. كلمات السر بینھما ھي:
التأثیر المتبادل، الشبع، التجانس، التكامل. ھما یواجھان العالم معاً (...). یعتبران النقد عاملاً بناّءً، لا
مدمّراً. (...) یتصرّفان ببرود أعصاب (...)، ولا یتوقفان عن الحوار. وھما یبنیان عالم الغد
المساواتي جنباً إلى جنب»271. ھما مثال الثنائي الفائض بالطاقة مثل جولییت (28 سنة)، وماكسیم
(35 سنة). تعمل جولییت في شركة إنتاج، أما ماكسیم فمستشار قضائي في شركة. تقول جولییت
في ھذا الصدد: یكبرني ماكسیم بسبع سنین. أطلب منھ العدید من النصائح وھو یسدیھا إلي بكل طیبة
خاطر. أشعر أحیاناً - لكن ذلك یخفّ مع الوقت والثقة - بأنھ قد یعطیني دروساً كأنھ أخي الكبیر أو
ً في الأخلاق! تزوجت في العشرین من عمري، لكنني أصبحت راشدة. یریدني أن والدي: دروسا
ً الكثیر أعمل. ھو یعلم أنني سأشعر بالتعاسة إن لم أقم بذلك. لدیھ الكثیر من الطموحات لي أحیانا
الكثیر منھا! ھو یتعاون معي ویسدي إلي نصائح ممتازة. بفضلھ، تمكنت من المفاوضة على
زیادات. یوضح لي بعض النقاط القانونیة. أما في ما یتعلق بھ، فأنا أساعده وأدعمھ نفسیاً. قصتھ
العائلیة لیست واضحة. في حال واجھنا مصاعب مادیة، أبذل قصارى جھدي لتحسین الأمور.
وعندما یشعر بالسوء، یمیل إلى الانطواء على نفسھ والتفكیر، وأنا أدعھ بسلام. أقول لھ: «أنا ھنا إن

احتجت إلي». الإعجاب محرك في علاقتنا الثنائیة.

من جھة أخرى، لا یتقبلّ الشریك المراوغ بالضرورة نجاح الآخر برحابة صدر،
خصوصاً عندما یحتل الطموح مركز الصدارة.



كیف یمزج الثنائي السیاسي الحب والسلطة؟ بالنسبة إلى میشال آلیو - ماري، وزیرة الدفاع
الفرنسیة (السابقة)، وشریكھا، باتریك أولییھ، نائب رئیس بلدیة روي - مالمیزون، فھما یخصصان
لبعضھما لحظات حب ونزھات وعشوات حمیمة. یعیش الثنائي السیاسي في المقر الوظیفي كي
یتواجدا معاً. ھل تكون «زوجات الـ ...» سعیدات؟ تصفھن إیران فران بالعاشقات: «بدءاً من إدیت
دوبیر، وصولاً إلى إیزابیل بارنییھ، جمیعھن یعتبرن أن مھنة زوجھن تعتمد جزئیاً على صفاء الجو
العائلي (...) ویقوم عدد من زوجات الوزراء بأعمال مجانیة، ویؤسسن جمعیات، إرادة منھن
ف». (ربما أكثر!). لتحقیق الذات. وحدھا سیسیلیا ساركوزي، لا تخشى الجھد لسحق «عقدة المشرَّ
عاشقات مازوشیات، إذاً، جمیع «زوجات الـ ...» أولئك؟ (...) یلقین نظرات یلتھمھا أحد أكثر
المشاعر التھاماً: الانتظار (...). یتخیلّن، مھما یكن الثمن، أن بین أوھام السلطة وواقعھا، عالماً
ً بھن، یصنعن فیھ لزوجھن، شأنھن شأن كل عاشقات العالم، لحظات للحلم صغیراً خاصا

والراحة»272.

تقول سیغولین روایال لمیشال مانسو: تتشابھ الجھود التي یجب بذلھا من الجانبین. طاقة
تفوق الطبیعة، وإرادة شرسة لمعرفة كیفیة العودة إلى النقطة الأساسیة دائماً. لیست سیغولین
متزوجة بفرانسوا ھولاند: كنت أرغب فقط في الحفاظ على استقلالي الذاتي واسمي. الثنائي والوفاء
ینبنیان. في ما یخص الوفاء، ھي تقول: بالنسبة إليّ، من غیر المعقول البقاء مع شریك فقط لوجوب
البقاء معھ، والتقید بمبدأ الوفاء، في حین أن الحب قد انتھى. انتھاء الحب یعني الانفصال. (...) أنا
أعیش وفرانسوا بطریقة انصھاریة لأننا نزاول المھنة عینھا (...). الأمر محفزّ (...). نحن نعرف

معنى الحب الحقیقي عندما نتقبل عیوب الآخر، من دون أن نؤاخذه علیھا273.

أسرار عائلة شيراك

برنادیت عكس جاك شیراك. «عكس مظھره. ھي تعلم ذلك وتتلاعب. یخبرنا صدیق حمیم
للثنائي: «فإذا رغبت في القیام بأمر ما، وتظن أن زوجھا سیرفض، لا تخبره بھ... وتنفذه». ویقول
قریب، ھي تحب السیادة والصلاة (...). حین سرت إشاعة علاقة زوجھا بكلودیا كاردینال في
أرجاء باریس، قالت للصحافیین: لمَ كل ھذه الأخبار الصحافیة؟ أنا لست كلودیا كاردینال أو جینا
لولوبریغادا! ھذا فن نقل رسائل تصدرھا صحف متوسطة (...). وإن برنادیت، بفضل ثقابة فكرھا
في أمور السلوك الزوجي، قد حددت ما یلي: عاد زوجي إلى نقطة الثبات، وأنا قد حذرّتھ عدة
مرات. وفق صدیق، تعي «زوجة الرئیس» سحر زوجھا، وھي حتى مسرورة لأنھ لا یزال یعمل...
ولكن الثنائي من جیل أصبح الطلاقُ فیھ غیر محبذ... العائلة مقدسة! (...) وإن كانت عائلة شیراك
قد تمكنت من تخطي مصاعبھا الخاصة، فمرد ذلك إلى تشارك قد دام أكثر من أربعین سنة، حیاة
ً عن السلطة. (...) أمام الأصدقاء المقرّبین القلیلین، یتھكم جاك «المفعم مضت بأكملھا بحثا
بالحركة» وبرنادیت «الھادئة» على داتیھما بكل طیبة خاطر. یقول شیراك: لا نتمتع، أنا وزوجتي،
بالعلاقة نفسھا في الوقت اللازم! (...) فبین رئیس الجمھوریة وزوجتھ، ھناك سر عائلي آخر ینسج

ً



ً أقوى بكثیر من أي روابط أخرى، ألا وھو لورانس. یقول موظف سابق في الإلیزیھ: ھي رابطا
وثاق الثنائي»274.

السعي وراء التوازن

تقول إیزابیل، زوجة وزیر الشؤون الخارجیة السابق، میشال بارنییھ: التقینا في الأول من
نیسان/أبریل من العام 1981 عند بعض الأصدقاء، في سافوا. في تلك الفترة، كنت أعمل مع ألان
بیریفیت، ورفضت أن أتبعھ لتسمیة نصب. سمعت أن میشال لیس بشخص تافھ. أحببنا بعضنا من
النظرة الأولى، وتزوجنا بعد ستة أشھر. طلب یدي للزواج في البندقیة من خلال بطاقة بریدیة قد
احتفظت بھا! كنت أحب التزامھ وشجاعتھ. في التاسعة والعشرین، أحس بشغف حقیقي، وضرورة
وحاجة إلى وجود امرأة في حیاتھ. وجدت أنھ یتجّھ نحو خیار غیر بدیھي. كنت حینھا في السابعة
والعشرین. لقد حذرّني والدي من أن الحیاة السیاسیة معقدة. في العام 1981، خلال فترة الانتخابات
ً الرئاسیة، شاركت في الحملة على الفور. سنة 1982، وبعكس كافة التوقعات، انتخُب میشال رئیسا
للمجلس العام، وكانت مھمة كبیرة. بسرعة كبیرة، عشت ھذه الحیاة الملیئة بالضغوطات، لا سیما
أننا رُزقنا بثلاثة أولاد في غضون سنتین. بدأت أشتكي، إذ كنت أمضي كل نھایة أسبوع وحدي.
استمررتُ في العمل. فھمت أن المرأة، عند زواجھا برجل سیاسي، علیھا أن تكون مستقلة إلى حد
كبیر. وطوال سنین، أكثر ما صعب علي، كان إیجاد التوازن المناسب. مررنا في فترة ستة أعوام لا
یعیشھا المرء كثیراً. عندما كان میشال یعود من سافوا، لم أكن أرید إفساد مشاریعي، فلا أرحب بھ
دائماً. فمثلاً، إن كنت حینھا قد حضرت لعشاء مع صدیقة ما، كنت أذھب. لم أكن أرید أن أبینّ لھ
أنني في انتظاره. كان یعود تعباً، سعیداً بالعودة، وكنت من جھتي، أؤاخذه على غیابھ، وعلى عدم
تمكني من التكلم معھ. كنت أعلم أنھ یسمعني ویفكر في ما لو أنھ لم یكن یعبرّ عن ذلك. أنا المدمدمة
في الثنائي! ھنا یمكن أن تتدمر العلاقة: قد یعیش كل واحد من جھتھ من دون مشاركة المشاعر
ولحظات الضحك أو البكاء. بعد ذلك، قمنا بتسویات. أرى من الأفضل أن ینُجح المرء حیاتھ العائلیة
بدلاً من ھدم كل شيء. ھذا تحدّ، وخیار. من وقت إلى آخر، نختلي ببعضنا لبضعة أیام. میشال ودود
ولطیف جداً. ھو بحاجة إلى عائلتھ. الحیاة السیاسیة آسرة للغایة، قد تشُعر المرأة بالكبت، وبالتالي
ً یجب إیجاد بعض التوازن بین الاستقلال والخصوصیة. ونحن حاولنا العمل على ھذه النقطة. وشیئا
فشیئاً، نجحنا، وكانت فترة الخمس سنین التي أمضیناھا في بروكسیل مرحلة شافیة! الضغط
الباریسي كان غائباً. أنا سعیدة لعیشي مع شخص یعجبني. أحب نزاھة أفكاره. ما جذبني إلیھ في
السابق، لم یتغیر حتى الآن. لطالما وعینا أن كل شيء قد یتوقف بین لیلة وضحاھا. ربما لیس بقوة
ما بعد تاریخ 29 أیار/مایو، ولغوه. لقد عزز رحیل میشال من وزارة الخارجیة تضامننا. وظل
إدراكنا للحیاة ھو نفسھ. نحب أن نطوّر الأمور. نحن بحاجة إلى أن نشعر بأننا نافعان. وھذا أحد

محركات علاقتنا.

اللاتماثل

من الممكن أن یتمتع أحد الشریكین بوضع أفضل من الآخر. المھم بالنسبة إلیھ ھو الحرص
على عدم جرح شعور من یحرز نجاحاً أقل، كما على الآخر ألا یحسد نجاحات شریكھ، أو ینتقدھا.



تشغل سوزان منصب المدیر في شركة مھمة. أما زوجھا، لویك، فمدرّس. ھي مدیرة على عشرین
شخصاً، وتعود إلى المنزل حوالى الساعة التاسعة مساءً، في حین أن لویك یصل إلى المنزل عند
الساعة السادسة. ھو یعتني بالأولاد ویتابع شؤونھم الدراسیة، وھو الأمر الذي یطمئن سوزان. ھي

مولعة بالدروس التي یعطیھا لویك، وبتلامیذه، والحیاة المدرسیة. بفضلھ، تغتني فكریاً.

قد تحسب النساء المتزوجات برجال لامعین، أنھن جزء من نجاح الشریك، ویجدن في ذلك
مكافأة لھن، مثل زوجات الكتاب اللواتي قد یقلن: «الروایة التي نشرناھا». ومع الوقت، یشعرن
بحاجة إلى إثبات ذواتھن. یتكلم جان دانیال على شریكتھ میشال: «شعرت بحاجة إلى التحرر، وھذا
طبیعي. كنت منھمكاً بانشغالاتي، ومسؤولیاتي، ونزواتي. (...) الانتصار على الفوارق أھل للتقدیر

وأھم أكثر من التھاون في التشابھات. لكن ذلك مھمة یومیة»275.

على المدى الطویل، لا شك في أن مشاكل الثنائي تمسي أقل أھمیة بالنسبة إلى الذین
یجمعون المال والسلطة والمعرفة. ھؤلاء الأزواج الأكثر استقلالاً من غیرھم، یتوصلون بشكل
أفضل إلى التناسق، بید أن «الخلافات تتكرر أكثر وتتفاقم أكثر عندما یكون المستوى التعلیمي أعلى.
(...) تملأ الحیاة الحمیمة لأھل الثقافة الواسعة مشاكل أكثر من الآخرین»276. وعندما یكون أحد
الشریكین عاطلاً عن العمل، یواجھ الثنائي ذو المستوى الاجتماعي - الاقتصادي الأدنى مخاطر
أكثر من غیره. الحوادث المھنیة التي ترغم أحد الشریكین على قبول عمل بخس القیمة، تؤدي إلى

كبت قوي یؤثر سلباً في العلاقة، في كافة الأوساط.

Kindle هذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

العمل معاً والشعور بالسعادة

ً منذ فترة طویلة، وھم قد نجحوا في البقاء سعیدین: ھذا وضع یعمل بعض الأزواج معا
رینیھ وكورین، والدي الأولاد الثلاثة، واللذین یملكان ملحمة منذ زواجھما، أي منذ إحدى وعشرین
سنة، وتعمل والدة كورین معھما. یقول رینیھ: المھم ھو ھذه الالتفاتات الصغیرة والكلمات اللطیفة
والھدایا، بالإضافة إلى تفادي الخلافات والتشبث ومعرفة كیفیة الشعور بالسعادة. عندما تزوجنا، لم
أكن أحب الخردل. فرحت أضیفھ من أجل كورین التي كانت تصنع الطعام من دون خردل من أجلي
فقط. الأمر جمیل. لقد تقاسمنا المسؤولیات. تھتم كورین بوضع الفواتیر، وتستلم الصندوق، بینما
ً الاتجاه نفسھ. حین یأتي زبون ما لشراء ثلاثین قطعة من لحم أھتم أنا بالزبائن. إننا نسلك دائما
الضأن، ویتحقق من الحساب عند كورین، تسألني إن كانت الكمیة صحیحة. مع كل الموظفین
والعمل الذي نقوم بھ، لا نحظى بوقت للتحدث عن الأمور الأساسیة، فنفعل ذلك مساءً، في الوقت
المخصص للحظاتنا الحمیمة. في المنزل، كل منا یقوم بما یحب. تحرر كورین شیكات الموظفین،
حتى إنھا تحرر الشیك الخاص بي. ھي تدیر الأمور. قد أبدو عصبیاً، لكنني أدعھا تقوم بذلك. وعند
بروز أي أخطاء، نتصالح في السریر (یضحك). نتكلم دائماً على الأخطاء. نحن كاثولیكیان. أستفظع

ً



الخلافات. وأنا صریح دائماً مع الموظفین. في العمل، ھناك حدود لا یمكن تخطیھا. في البدایة، كنت
صارماً قلیلاً عند إصدار الأوامر. المشاكل تقلّ مع الوقت.

تقول كورین: نحن نتكامل. في البدایة، كان الأمر صعباً. حین ترى الفتاة خطیبھا یتحول
إلى رجل آخر في العمل، تتفاجأ. الآن، آخذ الأمور على محمل المزاح. ومع الوقت، رحنا نكتشف
بعضنا البعض ونتفھم ما نمر بھ كلینا. المھم ھو أن نعرف كیف ننتظر. كبر الأولاد. ولقد علقت
جملة في ذھني تقول: «لكل عمر ثماره، المھم ھو أن نعلم كیف نقطف ھذه الثمار». استخدم والدي

رینیھ عندما كان في السابعة عشرة، كنت حینھا في ربیع العمر.

ویضیف رینیھ: كانت كورین بمثابة أختي الصغیرة؛ ثم في یوم من الأیام، اصطحبتھا إلى
المرقص ووقعت في حبھا. بعد زواجنا، أي عند وفاة والدھا، أھُدیت الملحمة. سمعنا ثرثرات بأنني

تزوجت بابنة رب العمل طمعاً في مالھا. كان الأمر فظیعاً!

فعلقّت كورین: لكن ذلك قوّانا! ففي كافة التجارب، حافظنا على فسحة من الأمل في داخلنا.

المهمات المنزلية

في 70% من العلاقات، تقوم المرأة بمھمات منزلیة أكثر من الرجل، أي بمعدل ثلاثین
ساعة أسبوعیة مقابل ثلاث عشرة ساعة للرجل... إن كان الأزواج الحالیون یتقاسمون المھمات

بشكل أفضل، فھدف الوصول إلى مساواة كاملة قد یؤدي إلى خلق جو من التوتر.

من بین الادعاءات الفارغة الرائجة أنھ «على الثنائي تقاسم المھمات المنزلیة بالتساوي».
بما أن التوصل إلى إنصاف كامل مستحیل، قد یكون الحل الوسط المناسب في تقاسم المھمات،
بحسب توفر كل شریك وقدراتھ وذوقھ. قلمّا یھم إن عمل واحد أكثر من الآخر، المھم ھو أن یشعر
كل شریك بالسرور حیال ما یتكفل بھ الآخر. «علینا احترام مبدأ اللذة. لمَ نغصب الشریك على القیام
بما نشعر باللذة في تنفیذه، لمجرد عقابھ على عدم تقاسم مھمات بما فیھ الكفایة فقط277؟» تستلم
میریام مھمة المكنسة الكھربائیة. أما جان - بول فینظف البلاط. فطریقة التقاسم أھم من لائحة
المھمات. لنتخلص من الأفكار المقولبة: الزوج یعمل، المرأة تعتني بالأولاد... لمَ لا تصلح المرأة
المقبسة مثلاً في حین یبدلّ الرجل حفاظات الطفل؟ في الواقع، نسبة أكبر من النساء تمیل إلى تنفیذ
«الأعمال المتعبة». تتقبل سیلفي وضعاً أقل ما یمكن وصفھ باللامستقر. ھي تحب زوجھا كما ھو:
طونیو ذكوري، شأنھ شأن جمیع البرتغالیین، لكن ذلك لا یزعجني: اعتدت على الأمر؛ في منزلنا،
كان اللوم یلُقى على الفتیات في كافة الأمور، وكن ھن من یقمن بالمھمات المرھقة. ھو لطیف. إن لم

یشأ القیام بالمھمات المنزلیة، أو تنظیف الطبق بعد الطعام، فذلك لا یھم.

تسمح المھمات المنزلیة بخلق جو من التشارك. لكن لیس بالضرورة. بالنسبة إلى لور،
التنظیف مھمة مخصصة للنساء فقط. ھذا رأي رجعي للغایة. ھي تقول: الأزواج الشبان یتشاجرون
لأسباب تافھة. لنتخطُّ ذلك. لیس علینا تحویل الرجال إلى مدبرات منازل. ھم لم یطلبوا المساواة! إن



عملت المرأة خارج المنزل، فبالتالي لھا وظیفتان. الاعتناء بالأطفال أمر طبیعي! الرجال یحبون
الطبخ. لكن لیس غسل الأواني. الأكثر شباباً یھتمون بالرضّع، وھذا جید! لن نطلب منھم أیضاً غسل

الأواني بعد العودة من العمل: صحتھم لا تعُینھم! المرأة أكثر صلابة.

عندما یتعارض مفھوم الشریكین في ما یتعلق بالترتیبات الحیاتیة، تبرز الخلافات. إن كنتم
مھووسین بالمنزل، فبدلاً من أن تستاؤوا، دعوا الشریك یرتبّ الأشیاء بنفسھ: لكثرة التحكم، تنحط
عزیمة الآخر. أظن أن النساء، إن قمن بأعمال أقل، یدفعن الرجال إلى تنفیذ المھمات. عندما
یشاركون، یبدون كأنھم یقومون بصنیع باھر! وأمام كمّ القمصان غیر المكویة، یفضلون رفع الكمّ،

أو ارتداء القمیص كما ھي!

نصائح ثلاث للرجال:

- لا تنتظروا أن تطلب إلیكم زوجاتكم التكفل ببعض المھمات، بل قوموا بھا من تلقاء
أنفسكم تكسبوا كتلة من العاطفة من جھة الشریكة.

- كونوا لینّي العریكة ومتیقظین لحاجات الزوجة. في حال عادت متعبَة إلى المنزل، أعدوّا
العشاء، تشعرْ بشيء من الاحترام.

- إن وعیتم أنھ من الأفضل المشاركة، فلا تدعوھا تلاحظ أبداً، فھذه اللباقة ترفع معنویاتكم.

الوضع المالي

ً إلى استقرار الثنائي كلما دام الثنائي أكثر، قلتّ الخلافات المالیة. قد یكون مرد ذلك أیضا
المالي. في الواقع، المال مقیاس الثقة المتبادلة بین الشریكین. فالرابط المالي یكشف قلقنا وارتباطاتنا
السابقة ومدى نضوجنا. یدیر الثنائي المستقل الأمور المالیة بشكل أفضل، وھو یحظى بسعادة جنسیة
أكبر. «المال، شأنھ شأن الجنس، لھ في الواقع وظائف رمزیة تتخطى مجرد فكرة إشباع الحاجات

الفوریة»278.

المال: كاشف

«یوضّح المال الطریقة التي یبینّ فیھا الثنائي الرابط الذي یجمع الشریكین ببعضھما
البعض»279. حسابان منفصلان... أم حساب واحد. حسابات فردیة إضافة إلى حساب مشترك، لكل
تنظیماتھ. تتكلم كارین على الرابط المالي في حیاتھا الثنائیة: ھذا موضوع كبیر یثیر الغیظ. رأینا
مختلف في ھذا الشأن. الحساب المشترك ھو كارثة. لكل منا حسابھ الخاص وكل واحد یدیر دخلھ.
یدفع فریدیریك الإیجار وفواتیر الغاز والكھرباء وتكالیف السیارة، أما أنا، فأھتم بمصاریف المدرسة
والأولاد والطعام. كل واحد یضع راتبھ في حسابھ. علینا دفع الضرائب. منذ عطل فریدیریك عن



العمل، راح یشعر بالقلق. نھایات الشھر لیست سھلة بالنسبة إلینا. أنا أقبل مواجھة بعض العجز.
حتى إننا وضعنا خطط التقاعد، وحددنا رأسمالنا عند الوفاة. ھذا موضوع محظور بالنسبة إلیھ، بید

أنھ قام بھ.

فتح جیل وباتریسیا حساباً مشتركاً، لكن عندما عجزا عن إدارتھ وحجز البنك علیھما، فتحا
حسابین مستقلین. یقول جیل: نحن الاثنین في منطقة الخطر، ما من شيء قد تبدلّ! كان الأثر على
حیاتنا الجنسیة واضحاً. أشعر بأن باتریسیا تجعلني أدفع ثمن صعوباتي في جني المال من خلال
إجباري على «التعفف». ھذه طریقتھا في فرض المصاریف عليّ. إن زاد حسابي، ترغب فجأة فيّ!

یقول جاك، وھو طبیب نفساني، إنھ قبل طلاقھ، كان المال موضوع المناقشات الرئیسي
ومسبب الخلافات مع زوجتھ السابقة: منذ طلاقي وحتى الآن، الأمر أسوأ. لا تأتي ماریا لرؤیتي إلا
عندما أحرر لھا شیكاً: الأمور واضحة. أحس بأن المال بین الشریكین عامل «خصاء». ھو یفاقم
عامل الخضوع. إن كان أحد الشریكین لسوء الحظ، یجني كل المال اللازم لإعالة العائلة، وشعر

الآخر بأنھ مُعال، لا یمكن تفادي الابتزاز الجنسي. كان فروید محقاً عندما اعتبر أن المال ورطة!

تكشف كافة الخیارات درجة استقلالیة كل شریك. تضع سیلفي راتبھا في حسابھا، ما یسمح
لھا بشراء الثیاب ودفع تكلفة صفوف الیوغا وفواتیر المطاعم... ھي تضع في الحساب المشترك
حصة للرسوم والإیجار. بالنسبة إلیھا، الحساب المشترك لا یؤمن مشتریات «اللذة». ھذا التمییز

یسمح بتحدید ما یعود إلى الثنائي وما یعود إلى كل شریك على حدة.

یبینّ طلب المال خضوعاً، كما یظُھر إعطاء المال سلطة. تزید الحاجة إلى المال القلق.
الاقتصاد أو التبذیر طریقتان للتصرف، تنمان عن مخاوف متوازیة. تجني بریجیت كل المال الذي
ینُفق على إعالة العائلة: لقد أخُطرت بذلك. كنت أعلم أنني سأقوم وحدي بكل شيء لحمایة باسكال.
كنت أظن أن الأمور ستصطلح. صمدت طوال عشر سنین. والیوم، لم أعد أحتمل. عبثاً أدركت أن
ناقوس الخطر قد دقُّ، فأنا لا أستطیع أن أتجنب الإنفاق. لا أفھم لماذا عليّ وحدي أن أدھور صحتي،

من دون أن أنتفع مما أجنیھ. سئمت إلى درجة قررت الذھاب وحدي في رحلة.

لا یجب أبداً أن یزید رابطنا المالي شعورنا بالذنب. لیس الثنائي بمؤسسة تھدف إلى الربح،
بل ھو جمعیة بشریة. لكن من الغریب أن یسلك الشریك، في بعض الأحیان، عكس طریق الآخر.
عندما یأبى أحدھما مواجھة الخطر، یؤدي الآخر دور المراقِب والمنتقِد. لم تكن ناتالي، خلال أعوام
زواجھا الأولى، تدقق في كشوفات الحساب. كانت تنفق بلا وعي فتجد نفسھا دائماً في عجز. وفي
كل مرة كان میشال یتنبھ إلى الأمر، تقع الكارثة. كان في النھایة یسدد العجز بعد «جلسة» من
المؤاخذات. كان الوضع یتكرر بینھما، إلى حین غیرّت ناتالي سلوكھا، فراحت تحسب ما تنفقھ.
ً ً قلقا ً شخصا حینھا شعرت بالفخر كونھا تقتصد. الشریك الذي یأبى مواجھة المخاطرة یكون أحیانا
یجد منفعة سلبیة في لعبة التخبئة ھذه. لقد تغلبت على ناتالي «غریزة» الشراء، فأحست بالذنب،
لكنھا تجد «بعض اللذة» في خرق القانون، والاقتراب من خطر حجز البنك. تعیش الحاضر، ولا
تصمد في وجھ التجارب. بنظرھا، یمثل زوجھا القانون. ھي تنتظر الخلاف وتسعى إلیھ لاشعوریاً.



من خلال المال والجنس، یعبرّ كل واحد عن توتراتھ. الإنفاق بسرعة أشبھ بممارسة الحب بعجلة.
بالمقابل، التقترّ أشبھ بالتروّي جنسیاً.

سلطة المال

ً ما نرى المسیطر یتولى أمور النفقات أیضاً. لكن لیس دائماً! تفسر أورتانس: نعیش غالبا
بحسب رأس المال العائلي، أي بمستوى یفوق قدراتنا، كي نخدع الآخرین. المیراث لم یدفع إدوار
ً إلى العمل. في ھذا الثنائي، السلطة الحقیقیة ھي سلطة الوالدین. یكون الثنائي الشاب أحیاناً مرتبطا

بالعائلة، لكن حین یطول الوضع یبقى تحت الوصایة.

حتى الآن، نجد العدید من النساء اللواتي یرتبطن مادیاً بالشریك، فیشعرن بالدونیة. قد نجد
ً یزید على راتب الزوج. ھنا تنقلب الأدوار. على میشال أن ً حالات تجني فیھا المرأة راتبا أیضا
یطلب مصروفھ من زوجتھ، وھي ترفض إعطاءه المال لتعاقبھ عندما ینفق كثیراً. «كي تكون الحیاة
ً الجنسیة سلسة، یجب أولاً أن تدور السیولة بحریة وتساوٍ أكبر بین الشریكین. قد یكون (المال) أیضا

تعویضاً عن غیاب الجنس».

اللاتساوي في الموارد، والشعور بالخضوع الذي یرافقھ، لا یؤدیان بالضرورة إلى شغر
أحد الشریكین مركز قوة في الثنائي. في الواقع، إن كان الاختلال المالي قائماً، یمكنْ لمن یجني مالاً
ً في العلاقة، واتخاذ القرارات. كاتیا مثلاً، بالراتب أقل أن یعوض عنھ من خلال تأدیتھ دوراً قویا
الصغیر الذي تتقاضاه، تساھم قلیلاً في المیزانیة العائلیة، لكنھا تنظم الرابط بین موریس والأولاد
وتصدر القرارات في المنزل، وتوفقّ بین الأمور، وتلطّف الجو... وما إن یتم الاتفاق، حتى یبدأ
الثنائي بالعیش بتجانس. تعمل فیرجیني في شركة تأمین، أما لیون فكاتب. ثمار أعمالھ أقل مما

تجنیھ، بید أنھا معجبة بھ.

المال يطمئن ويعوضّ

اللاأمان المادي یولدّ التوتر، ویضع مدة «صلاحیة» الثنائي في خطر. ھل الأزواج
المعمّرون محظوظون؟ أظن: نعم. ھم یقلقون أقل، ویستفیدون من الحسنات المادیة التي تسھّل بشكل
ملحوظ حیاتھم الیومیة، وبالتالي تجعل التفاھم بینھم أكثر لیونة ومرونة. قد یدخل خضوع أحد
الشریكین المادي في الحساب عند مرور الثنائي في مصاعب عاطفیة. تبقى المرأة أحیاناً مع الشریك
لتشعر بالأمان المادي. كما یسھل علیھا ترك المنزل عندما تكون مستقلة. لا یجلب المال السعادة
للثنائي، لكنھ یعوّض، حتى إنھ یسمح بشراء العاطفة والشكر والسكون. باختصار، ھو یحدّ من
الخلافات. یجد الأشخاص المقتدرون أحیاناً لذة في إعطاء شيءٍ من مالھم. ھذه طریقتھم في التعبیر
عن عاطفة یعجزون عن تفجیرھا بشكل مختلف. من جھة أخرى، لا یشُبع المال أبداً الحاجات
العاطفیةَ. الكثیر من المال لا یسھّل الحیاة الحمیمة بین الشریكین: ھما ینفقان، ولا یمارسان الحب.
تؤول خسارة الثروة أو انقلاب الدھر أو البطالة أحیاناً إلى رحیل أحد الشریكین، ما ینمّ عن خساسة

الحب الذي جمع الثنائي.



جنس ومال خلسةً

النفقات المخفیة تشبھ فسحاتنا الخاصة. فھي إن لم ترتبط بالحیاة الجنسیة دائماً، توفر
المتعة. ینفق بول الكثیر للصید من دون علم فابیان. تخضع أولیفیا لعلاج نفسي مرتین في الأسبوع...
ً بالحریة، تشبھ ما نسكت عنھ في حیاتنا الثنائیة. نجد النفقات التي نخفیھا وتلك التي تعطینا إحساسا
حالات، حیث یمكننا التلذذ سراً، خصوصاً عندما لا یتطلب ما نشتریھ مكاناً واسعاً. للطوابعیوّن أو
عالمي المسكوكات والمیدالیات، رغبات مكلِفة مملةّ بعض الشيء. وفضلاً عن ذلك، الولع بالألعاب
یسوق بالثنائي إلى الھاویة. فالبورصة وسباق الخیل واللوتو، كلھا ألعاب تشدّ المراھن بطریقة یتعذر
كبتھا. ھو یتمتع «بالوكالة»، ویأمل أن یعلو أكثر عندما یربح أكثر، ویطمح إلى أن یرغب الآخرون

فیھ أكثر. وفي نھایة المطاف، المدمن على الألعاب غالباً ما یجد نفسھ وحیداً غارقاً في الدیون.

قد تعبرّ المشتریات الإكراھیة عن انتقام بعد رفض للعلاقات الجنسیة. المال الذي یعطیھ
فرانسوا لعشیقتھ، یسمح لھ بأن یدفع لزوجتھ نقص الرغبة في داخلھا. تمرّ تصرفاتنا اللاشعوریة
أحیاناً بالمال. یرید فریدیریك لاشعوریاً أن تعلم زوجتھ بالحقیقة. نسي في جیبھ بطاقة اعتماد قد دوُّن
علیھا اسم الفندق الذي نزل فیھ مع عشیقتھ. إنفاق المال خلسة ھو مجابھة لأمر ممنوع، مصدره
العائلة أحیاناً. كانت والدة ماریان بخیلة كالجاحظ، فاضطرت إلى صرف المال خفیة. قد یستمر ذلك
ً مثل أدیلایید التي علمت أن زوجھا، بعد وفاتھ، قد ترك ثروتھ لعشیقتھ حیاة بأكملھا. ونأخذ أیضا

وابنھ اللقیط.

نعلم الآن أن صلتنا بالمال تكشف عن مخاوفنا العمیقة، وعلاقتنا الجنسیة، ومفھومنا للحیاة.
لا شك في أنھ، ضمن حدود الثنائي، من الأفضل تسویة الخلافات، وفسح المجال أمام كل شریك
لیعبرّ عن قلقھ قبل أن یجد ھذا الأخیر - من خلال المال - وسیلة أخرى لیظھر فیفاقم المشاكل في
ً أن نجد الأزواج الواقعین في ھموم العلاقة. المال لا یسدد ما لم یتم تسویتھ. بالتالي، لیس غریبا
مالیة، في صدد مواجھة مشاكل في العلاقة أیضاً. النقص والعجز دلالتان على طریقة عیشنا وصلتنا
بالمال. من المجدي لنا الموازاة بین فن إدارة المیزانیة وفن عیش الحیاة الثنائیة. حینھا، قد نتفاجأ
لرؤیة أن خسارة الطاقة ھي عینھا في كلتا الحالتین. علینا توقع حالات العجز المحتملة، سواء أكانت
عاطفیة أم مادیة. للأزواج المعمّرین مخبأ یفیض بالعاطفة والحنان والثقة، أكثر من امتلائھ بالأسھم

والسیولة. فالمال المشترك في موضع آخر.



الفصل الثالث عشر

تغيير الاتجاه، افتراق الطرق

مع مرور الأعوام، یحدث أن یتحوّل خطر السقوط إلى اشتھاء الھاویة، إلى نشوة السقوط،
إلى نزعة إلى فسخ العقد. لكن، قبل تدمیر كل شيء، لنأخذ وقتاً للتفكیر كي لا نشعر بالندم لاحقاً. ھل
نقطع العلاقة أم لا؟ بعضھم یتخطى الأزمات أفضل من الآخرین. یؤدي رھن إنجاح العلاقة على
المشاعر الغرامیةّ إلى تقلیل فرص دوامھا. في وقتنا الحالي، یقطع الناس علاقاتھم بسرعة كبیرة من
دون أخذ الوقت للتفكیر. بید أنّ العلاقة لا تستطیع أن تخلَّد إلا بقبول مجازفة الغیریةّ. لذا، یجب
اعتبار أخطاء الغیر كطاقة أولیة، وممارسة النقد الذاتي كمصدر نمو شخصي. وكما ینصح ألون
غراتش: «تعني تغذیة النرجسیة الذاتیة تعلمّ كیفیة العیش للذات، وتتجنب التركیز الكليّ على شریك
ً ما یبذلن قصارى لا یمكنھ المساعدة كثیراً من ھذه الناحیة»280. یشعر المعالجون بأن النساء غالبا
جھودھن لإنجاح العلاقة، ویقمن بالمبادرات لعدم وقوع أي اصطدام. كیف یمكن تفادي اتخاذ قرار
على عجلة؟ حتى بعد مرور عدة سنین على طلاق إیزابیل، لا یمكنھا تخطي الوحدة والصعوبات
المادیةّ وعبء تعلیم أولادھا. ھي لا تزال تبحث عن رجل مستقر یسندھا مقرّة: حین أرى أزواجاً
دامت علاقاتھم على الرغم من مرور الأعوام، واستعادوا ثقتھم ویستمتعون بأولادھم ویعیشون حیاة

سھلة، أتساءل إذا ما اقترفت خطأً في طلاقي من بول منذ عشرین عاماً.

تجربة فسخ العقد: كيف وصلنا إلى هذه المرحلة؟

من بین الأسباب التي تحثّ على الطلاق، طیش الشباب أكثر فأكثر. فالثنائي الذي ینتقل
للعیش معاً بسرعة كبیرة، والذي یكون حبھّ متھوّراً، یمیل إلى قطع العلاقة بقرار متھوّر. فلا یتطابق
ً مع لور، لكنھ الاندفاع مع الدوام. بعُیْد زواجھ، أدرك سیرج أنھّ اقترف خطأً. كان قد عاش عاما
ً أنھّ یقترف ً فجأة من فكرة قضاء بقیة حیاتھ معھا. بید أنھّ رضخ للضغط العائلي مدركا امتلأ خوفا

خطأً.

ً



أحیاناً، یتم اتخاذ القرار تحت تأثیرات عدةّ، منھا التحلیل النفساني. بامیلا وكفین متزوجان
منذ ستة أعوام، ولدیھما ولدان. كفین رجل أعمال طائش یخون بامیلا مع نساء أصغر سناً، وقد
علمت بامیلا بالأمر. في بدایة العلاج بالتحلیل النفساني، ثار غضبھا وأعلنت قرارھا لكفین. فرضت
علیھ في بادئ الأمر إنذاراً أخیراً، وباتت عاجزة عن الرجوع عن كلامھا. استأجر كفین شقة صغیرة
مع صدیقتھ. وتحوّلت نزوتھ إلى قصة حب. في داخلھا، لا تزال بامیلا تحبھ، وتأمل أن یعود إلیھا.
لكن فات الأوان! فھي تعتقد أنھّا تملك كل القوة، ومتأكدة من قدرتھا على الإغواء، لكن كبریائھا
المجروحة تدفعھا إلى التضحیة بحبھا بدلاً من مسامحتھ. معظم الأزواج الذین یعیشون معاً لإرضاء
انجذاب مشترك فقط، لا یخلطون بین الرغبة والحب فحسب، بل یعرضون علاقتھم للفناء والانھیار

بالسرعة نفسھا التي اجتمعوا فیھا.

ً في الثنائي حیث یغیب التواصل، وحیث التبادل یستغرق في الإكراه، یمسي العیش معا
إشكالیة یسھل التخلص منھا. ولو أنّ الضغینة المكتومة والحقد والخلافات تتراكم، فكل شيء بات
مُعدَاً لانفجار العلاقة. وقد یحدث أیضاً ألا یدرك أحدھما الوضع في ظلّ الراحة الوھمیةّ التي تقدمھا
الرتابة: فیكون السقوط من ارتفاع أعلى. یجب توخي الحذر من الأخطار الداخلیةّ قبل أن تضرب
الكارثة من الخارج. فلا یكون العشیق أو العشیقة في بادئ الأمر إلا بوادر. لنتخیلّ رجلاً شرھاً. فإذا
استطاع أن یسد جوعھ في منزلھ بمأكولات شھیة متنوّعة، فمن المؤكد أنھّ لن یبحث عن لحم بارد
خارج منزلھ. بالتالي، یجب معرفة الشریك عن كثب لإدراك المخاطر التي نتعرض لھا. فالشقّ
الصغیر في أول الطریق قد یتحوّل إلى صداع ھائل. ماریز متزوجة منذ ثمانیة وعشرین عاماً من
برنار. انتقل أولادھما من المنزل وھي لا تعمل. في إحدى الأمسیات، وبینما كانت تعد العشاء:
كریات غنوتشي وسلطة.... خرج برنار لشراء السجائر ولم یعد. في الیوم التالي، اتصل بھا: عشیقة،

وطلاق!

من بین أسباب الانفصال الأخرى، یركز علماء الاجتماع على الفردیةّ، وتأثیر المھن
المزدوجة، والتمدن، والتنقل، فضلاً عن تحرر القوانین المتعلقة بالطلاق، ونقص المثال، وغیاب
المراجع المشتركة: «كما ھي حال الأشخاص الذین ینتمون إلى بیئات ثقافیة واجتماعیة ودینیة
ً مرّاً، ھو عدم ومتباینة»281. إذا یبدو أنھّ لا مفرّ من الطلاق في بعض الحالات، فھو یخلف طعما

التأثیر في شخص... خسارة حقیقیة!

أخذ الوقت للتفكير

لقد رأینا أنّ فرص دوام العلاقة تكبر حین تنشأ مجموعة من الروابط الوثیقة بین
الشریكین، وحین یكونان ھما بنفسیھما بعیدین إلى أقصى حدّ من الأمثلة العائلیةّ، وحین یتضامنان
ویتشاركان في مشاعرھما وشكوكھما. معظم الأزواج المطلقین لم یعرفوا كیفیة بناء ھذه الثقة
المتبادلة، ولا كیفیة الحفاظ علیھا. فھم یتساكنون ویستھلكون وینتظرون أن یسُعدھم الآخر،

ویتفاعلون منفردین، ونادراً كثنائي.



حین یلوح الطلاق، یجب محاولة إنقاذ التقدیر المتبادل والحنان. فیعیش الثنائي بطریقة
ً جداً، فیجیبون بأنھ «لم أخرى، فترة خیبة أمل یصعب تحملھا لھؤلاء الذین یرفعون المقاییس عالیا
یعد ھناك حبّ، بل صداقة». أجل، لكن الصداقة لا یستھان بھا، حتى أنھّا قد تكفي ضمن حدود
التوافق. فإذا كنا لا نزال نتشارك في لحظات مرح، ونقدر بعضنا البعض، ونتمتع بأوقات مشاركة،
فلنتفادَ اتخاذ أي قرار طائش. یجب تقدیر عواقب خیارنا. سبق ورأینا أنّ العادة لا تؤدي إلى نتائج
سلبیةّ فقط، وأنّ مجرد العیش كثنائي یحدد حیاتنا الیومیةّ، وردود فعلنا، ونظرتنا إلى الغیر. لنتصوّر
للحظة حیاة ھذا الشریك التي أصبحت فجأة خاصة حتى لو لم یعد یلبي كافة توقعاتنا، وحتى لو تغیرّ.
ً إلى ما كانت علیھ. وقبل كل شيء، لنطرح على أنفسنا الأسئلة فلنحول العلاقة الحالیة إكراما

اللازمة:

- ھل سأتحمل حقاً الوحدة؟ منذ متى لم أعش وحدي؟

- كیف سأتدبر أموري المادیةّ؟

- ألا یضمن وضعي الزوجي نوعاً من الحریةّ؟

- ما ھو دوري في انھیار القصة التأسیسیة؟

ھل المرء أسعد وحیداً، أو مع حب جدید؟

جمیع أصدقائنا المتزوجین یطلقّون من حولنا، ما قد یؤثر فینا في نھایة المطاف. تأثرت
إمیلي بصدیقتھا الحمیمة، وقالت في نفسھا إنھا تعیش رتابة: لقد خفّ الشغف بینھا وبین ناتان، فلماذا
لا تترك صدیقتھا تقنعھا، وخاصة أنھا تبدو فرحة كثیراً ومنتشیة؟ تشھد كلیمانس طلاق زملائھا
الواحد تلو الآخر. فلوریان یخبرھا مغامراتھ وینصحھا بالاستقلالیة وبـ «الاكتفاء الذاتي»... الاكتفاء
الذاتي، الكلمة الجوھریةّ! أن نتحكم في حیاتنا؛ أن «ندیر» حیاتنا؛ عدم الخضوع لكافة القیود التي
تفرضھا الحیاة الزوجیةّ! ھل ھذه خدعة، ھل ھذا وھم؟ ھل نكون أكثر سعادة حین نكون وحیدین؟
ماذا سیتبدل عند تغییر الشریك؟ نتصوّر أنّ حیاتنا سوف تصبح رائعة مع شریك خارج نطاق
الزواج... لقد انتظرناه وحلمنا بھ؛ وأخیراً یتخذ قراره. یترك كل شيء من أجلنا. لسوء الحظ أنّ
رجل أحلامنا أو امرأة أحلامنا، لیس أو لیست مَن كنا نعتقد. فكیف نواجھ خیبة أمل الزواج الثاني:

غیرة الأزواج السابقین والعادات الجدیدة؟

وقد یحدث أن نجازف في الطلاق... من دون أن یحذو العشیق أو العشیقة حذونا. بعض
النساء ینتظرن طوال سنوات قراراً لا یتُخّذ. عندئذ، نكتشف مدى صعوبة العیش وحیدین: فقدان
نقاط الإرشاد والبحث عن آفاق جدیدة وخیبة الأمل والحنین إلى الماضي... فالطلاق یجرنا إلى فترة
ً الانتماء الظاھر إلى حداد. وعلى الرغم من التوتر السائد، نحن نخسر شریكاً، لكن نخسر أیضا
«مجموعة اجتماعیة» یركز روبیر نوبرغر على أھمیتھا. نضطر إلى التخلي عن الأصدقاء
المشتركین والعائلة وعائلة الزوج أو الزوجة، وبالتالي نحُرَم من الأمان، فنتعرض لخطر التقلیل من
قیمتنا والدخول في انھیار عصبي. یشرح روبیر نوبرغر أنّ ھذا الانھیار في الجھاز العصبي یشكل

محاولة یائسة لاسترعاء اھتمام الآخر.
ً



انتقل دامیان للعیش في شقة صغیرة. فھو یخرج مع الأصدقاء كثیراً، ویغوي الفتیات ویلھو
بطیش، لكن سرعان ما یقطع علاقاتھ حین تسعى صدیقاتھ إلى العیش معھ: لیس مستعداً، ولم یعد
یرغب في الارتباط. وقد قطع وعداً على نفسھ بعدم تكرار ذلك، لكنھ یتحسر في أعماق قلبھ على
الفترة التي كان یعیش فیھا مع بیاتریس. كانت نزواتھ ذات مذاق محرّم، لكن لیس الآن. قررت
فیرجیني أن تطلق: لم یكن بول یكسب مالاً كافیاً، وكانا في حالة شجار دائم. أرادت أن تستغني عنھ
ونجحت في ذلك، لكنھا لا تنفك تلتقي برجال یعتمدون علیھا مادیاً. طلقت شارلوت بعد خمسة عشر
عاماً من زواجھا. أما الآن، فھي محبطة مع ثلاثة أولاد ومن دون عمل. بلغت التاسعة والأربعین من

عمرھا، وھي لم تلتقِ بعد بالرجل الذي تحلم بأنھ سوف یقدمّ إلیھا حیاة جیدة.

ماذا نخسر بالطلاق، وماذا نكسب منھ؟ «تبدیل الشریك لا یعني تغییراً بالضرورة، بل قد
یعني بكل بساطة تكرار كبوات قصتنا في مكان آخر. [...] أما استقرار الإطار... فیسمح بالتطوّر.
حین یجازف الأفراد في تحویل علاقة ما، تملك ھذه العلاقة بدورھا القدرة على تحویلھم... نحو
الأفضل»282. صحیح أنّ القیود تشكّل حافزاً وأنھّا قد تلین. ولا یجب أن ننسى البعد الاقتصادي:

فثنائي مع أولاد مكلِف، لكن العیش وحدنا مع نفقة یكلفّ أكثر بكثیر.

الخوف من السعادة

غالباً ما نكوّن فكرة خاطئة عن سعادة الثنائي. فنتصوّر نعیماً دائماً واتفاقاً كاملاً في وقت
أن الحیاة تتألف من لحظات یجب انتھازھا. بعض الناس یرى السعادة في نار الشغف والرومانسیة
ً ما یمكن العثور علیھا في أبسط الأمور: الاستماع إلى والنشوة والمرح والسفر... بید أنھّا غالبا
الموسیقى، وتقبیل الشریك وبینما یغسل الأطباق، والإصغاء إلیھ وھو یخبر عن نھاره. عمَّ كان
یبحث الخیماویون في تحویلھم الذھب إلى رصاص؟ الثراء والقوة والسعادة؟ یعتقد أحد المعلقین على
نیكولا فلامیل، أنّ السرّ الكامن في ھذا البحث الطویل وھذا التلقین وھذه المسیرة المحوّلة للعناصر،
ھو بسیط للغایة: فذھب الوقت قد یكون بكل بساطة، السعادة التي تأتي من تشارك حیاة ثنائیة. ومن
الشعور بالسلام، ومن تذوّق عجة بیض بالفطر! ما من تشبیھ أفضل لتحدید سرّ الأزواج الذین
یعمّرون. لا نخطئنّ في سعینا: فحیاة الثنائي لیست بفرسان یبحثون عن الكأس المقدسة، بل رجل
وامرأة یسرھما أن یسیرا معاً في درب الحیاة. المقصود ھو عزل عناصر رمزیةّ في حالات تخلو
منھا ظاھریاًّ، كالحبّ الشھواني مثلاً. لا یجب الخوف من الأفراح البسیطة، بل الأولى أنھ یجب
الاحتراس من تأمل سعادة لا یمكننا الوصول إلیھا. فنحن نعقدّ حیاتنا بشكل مبالغ فیھ على الدوام،
ونخاف الألفة، إن كانت جسدیةّ أم روحیةّ، كما نخاف الضیاع، ونخاف أن تسُلب أحلامنا منا
بالاستسلام إلى الحبّ الیومي. لا نعطي من ذواتنا لأننا نعتقد أننا نعرف شریكنا حقّ المعرفة.
نتصوّر غیاب المفاجآت، أو أقلھ السارة منھا. فالفكرة التي نكوّنھا عن حبّ مستدیم، لا تتطابق مع
الواقع. نستوھم كل الأمور، لكن لنحترس من عدم مزجھا: فالشاب الذي یتصفح بإعجاب المجلات
النسائیة التي تعرض مخلوقات فاتنة، سوف یندھش كثیراً بعدم التمكن من التكلم معھنّ. بالفعل،
فالعالم الحدیث مجتاح بأیقونات اصطناعیة ومزیفّة لا تمت إلى الحقیقة بصلة. شرحت مُعالِجة خلال

تدریب شاركت فیھ، أنھّ یجب العثور على رجلنا أو امرأتنا المثالیة في داخلنا.



العلاج

قبل الانفصال، لمَ لا یخضع الثنائي لعلاج ما؟ وفق روبیر نوبرغر: قد یسمح الخضوع
لعلاج بالانفصال بطریقة لبقة. أنا لا أساعد على الانفصال ولا على بذل جھود حثیثة، بل یكمن
دوري في تأمین إطار یكفیھم لتكوین فكرة عمّا یرغبون فیھ. بالإجمال، ھذا الوضع إیجابي إلا في
حال الأزواج الذین یأتون إليّ حین یقرر أحدھما قطع العلاقة، باعتقاده أنّ ھذا العلاج سیسھل تقبل
الوضع. لا أعرف أبداً ما یتوقعّھ الأزواج، إذ إن معالجتنا شخصیة نكیفّھا وفق متطلبات كل ثنائي.
نحاول معرفة ما الذي أوصلھم إلى ھذه المرحلة، وإن كانت تتوفرّ إمكانیات للتغییر. لا أنصح
بالخضوع لعلاج ثنائي وعلاج فرديّ في الوقت عینھ، إذ یصبح الوضع خطراً للغایة. فمعالج الفرد
یدفع نحو الاستقلالیة، في وقت یحاول فیھ معالج الثنائي إیجاد حلول للعیش معاً. ھذا العمل یدوم
حوالى خمسة أشھر، أي طوال عشر جلسات. ویوضح روبیر نوبرغر: «ما من دور إدانة أو وعظ؛
ما من تدخل غیر مطلوب في خصوصیة الثنائي ولا في القرارات التي تعود إلیھ»283. ویصرّ على

دوره كوسیط یسمح للثنائي بإیجاد حلولھ الخاصة.

أخذ الوقت لتقييم الثنائي

یقُترح تقییم الثنائي كل ثلاث سنین من أجل البقاء على اطلاع على تغییرات كل من
الشریكین. یشُرح أنّ العلاج یساعد قبل الوصول إلى قرار الانفصال الذي غالباً ما یتُخذ في أوضاع
غیر مؤاتیة، ویؤدي إلى خلافات وغضب وكبت وانھیار عصبيّ ومیل إلى أخذ الأولاد رھینة
النزاع الأھلي. كما یتوّجھ إلى الأزواج ذوي «الظاھر الخداّع»، أي أولئك الذین لا یریدون مواجھة
المشاكل، والذین یشعرون بالعزلة ویغضون النظر عن الأمر. فھنا یدعو العلاج إلى التفكیر أكثر من

طرحھ الأسئلة الفعلیةّ.

من جھتي، أنصح الأزواج ببذل قصارى جھودھم لاستباق انفصال محتمل. في حالات
عدیدة، یكون أولئك الذین یتساءلون: «كیف وصلنا إلى ھنا؟»، قد بدأوا یواجھون الأمر المحتمّ.
الأمر شبیھ بعض الشيء، بالتوقفّ عن التدخین قبل الإصابة بسرطان الرئتین. بدلاً من تعداد ما
نقدره أو لا عند شریكنا، لنقیمّ أسراره وخفایاه. فمھما فعلنا، یبقَ الآخر مجھولاً. بالفعل، لا یعني
علمنا بعیوبھ وعاداتھ السیئة والجیدة أننا على علم بمكنونات قلبھ. ألا یمكن أن یكون ذلك بالتحدید ما
قد أعُجبنا فیھ أم فیھا أصلا؟ً ھذا الشيء الذي لا یملكھ الغیر، والذي لم نتمكن أبداً من تحدیده. فلنسأل
أنفسنا ما الذي أغوانا في الشریك، وسوف نتوصّل بلا ریب إلى تحدید جانب من مظھره أو
شخصیتھ، بید أنّ ھناك المزید، دائماً المزید. فالمرأة لیست فقط جذابة وجمیلة ومتساھلة: ما یلفتنا ھو
أبعد من ذلك: أمر تصعب علینا تسمیتھ. فنحب في الآخر ما لا نستطیع تحدیده، ضعفھ، أو ربما نبرة

صوتھ أو حركاتھ التي أصبحت جزءاً من ذاتنا.

إذاً، بعد استنفاد كافة الوسائل، قدرنا أنّ الحیاة مع الآخر أمست مستحیلة، أو مذلة ومُحطُّة،
فلننفصل عنھ. لإنجاح الطلاق، یجب أولاً أن نشعر بسلام تجاه أنفسنا والماضي. یكتب ویلي باسیني



«من المھم عیش الانفصال بطاقة وعزم ولیس بانھیار عصبيّ»284، محللاً «استراتیجیات
الانفصال» التي تخضع أكثر فأكثر لخیار یحدده البقاء: الخوف من الوداع، ومن الوحدة، ومن
الھجر، ومن التجاذب الوجداني، ومن الفناء، ومن الوھن.... یقترح إدخال تقالید اجتماعیةّ تقللّ من
الحزن الناجم عن الانفصال. بالإضافة إلى ذلك، لا یسُتھان بثمن الانفصال: فالـ «الامرأة العازبة من
جدید» تجد نفسھا مع مصادر مالیة أقل وفرة. «التجدد لیس ممكناً في كل الحالات»285. بید أنّ ویلي
باسیني یدرك أنھا تستجیب بطریقة أفضل و«تتفادى انخفاض الاحترام الذاتي والانعزال

العاطفي»286.

نصیحة: احترسوا من المحامین الذین یدفعونكم إلى الطلاق، فأنتم مصدر رزقھم!

شھادة حیاة: ماري - روز تندم على طلاقھا: تزوجت في سنّ الحادیة والعشرین من
فرانسوا الذي كان یبلغ الرابعة والعشرین. كنا ثنائیاًّ غیر ناضج. بعد إنجاب ثلاثة أولاد، مررنا في
أزمة. كنت ألوم فرانسوا على غیابھ وخیاناتھ ودخولھ في عالم القمار. التقیت بباتریك، وھو رجل
رائع ومثقف أذھلني وأدھشني. كانت علاقتنا كالعاصفة، ملیئة بالشغف. قرر أن یھجر زوجتھ
وقررت أن أطلق في التاسعة والثلاثین من عمري. لكن ما إن انتقلنا للعیش معاً، حتى اكتشفت أن
باتریك مجنون وھجرتھ. اقترح زوجي السابق أن أنتقل للعیش معھ مجدداً، لكنني كنت حاملاً
بشھري الثاني والنصف. اعترف باتریك بأبوّتھ، لكنھ لا یرى ابنھ على الإطلاق. أنا نادمة كثیراً
على طلاقي: فلا أزال أحب زوجي السابق وأولادي یلومونني لأنني ھجرتھم. كنت ضعیفة وغیر
مسلحة ضدّ الغیرة. خنت زوجي من شدةّ یأسي. كنت أملك كل شيء، حیاة جیدة، وھا قد خسرت كل
شيء. كان عليّ أن أخضع لعلاج. أما الآن، فأنا أقیم علاقات... خادعة. باختصار، أنا أعیش حیاة

ثانیة.

إنجاح الطلاق

ً في الأمر، وأدركنا أننا لا نستطیع الاستمرار في العیش مع شریكنا. «مات فكرنا ملیاّ
الثنائي حین توقفّ قلبھ عن النبض [...] فھو عاجز عن الحفاظ على اختلافھ وعلى حیاتھ الخاصة
وعلى رابط معینّ مع العالم الخارجي...287 بات كل من الشریكین یركز على مكان آخر: الأصدقاء،
عشیق ما، السیاسة، المھنة... قد یموت الثنائي لكثرة انطوائھ على ذاتھ. وقد یحدث أن یھرب أحد
الشریكین من الثنائي، لأنھ لم یعد یجد أي رضا، في وقت یحاول الآخر إبقاءه بشتى الطرائق، لكن

من دون جدوى. بید أننّا نبقى والدین مھما تكن الأسباب.

المحافظة على علاقة جيدة

من دون الغوص في الإجراءات، أود أن أشدد على احترام الماضي. أحببنا بعضنا البعض
وأنجبنا أولاداً معاً. حین یتم اتخاذ القرار، لا یجب «الانتقام» لمجرد الانتقام. «قد ینطوي عمر قصة



جمیلة جداً، لكنھا سوف تبقى دائماً قصة جمیلة جداً»288.

الأشخاص الذين يمددون الخلاف

«الطلاق تدبیر اجتماعي ملطّف، ھدفھ تحضیر الثنائي المنفصل لمحاولة جدیدة. یسيء
بعضھم الفھم حین یعتقدون أن الطلاق یحل مشاكل الثنائي. [...] فبالنسبة إلى بعض الأزواج، یشكّل
الطلاق طریقة لتمدید الخلاف عن طریق إدخال شركاء آخرین: قضاة، محامین، خبراء. حین یتم
الحصول على الطلاق، قد یدوم الخلاف لعدةّ أعوام من خلال الأولاد الذین سوف یدفعون الثمن. كما
لو كانت الكراھیة رباطاً أكثر متانة من الحبّ»289. یؤدي التلاعب ولعبة القوة إلى أضرار جسیمة.
لذا یجب تخطي الحقد والكراھیة والإحباط والمرارة للتفكیر بعقلانیة والتسامح والتفاوض. لنتذكر
ً ما نتصرف كـ «الطفل المغلوب على أمره والغاضب والمستاء»، بدلاً من تأدیة دور أننّا غالبا
«الراشد الرزین والمعتدل والمترفع». كاترین تتحرر في بدایة إصابتھا بسرطان الثدي. دانییل لا
یسندھا كثیراً. بعد طلاقھما، تنتقم منھ عن طریق مضایقتھ ورفض منحھ حضانة الأولاد، وإبعادھم
عنھ، وفرض خیاراتھا في ما یتعلق بمدارسھم والمطالبة بتعویضات مالیة لا یستھان بھا. یخضع

دانییل للوضع، ویمسي المسیطر ھو الضحیة.

یجب المحافظة على مسافة من دون قطع الاتصال. فلنخض الطلاق بصفاء وباعتدال. نحن
نطلق لمتابعة حیواتنا ولیس للتوّرط في وضع شاق والعودة إلى عاداتنا القدیمة.

والدان قبل كل شيء

حتى بعد الطلاق، نبقى والدین. فإذا تمكنا من اختیار الشریك، نختار أیضاً أن نكون والدین
(وھذا أكثر مما یمكن أن نتمناه!). ھذان الالتزامان مختلفان بطبیعتیھما. وإذا لم یعد الأول یتمتع
بمیزتھ اللاانفساخیةّ، فلا یجوز التصرّف بالآخر. فعند الانفصال عن والد أو والدة أولادنا، یجب
ً لما حاولنا بناءه والذي فشل، بأننا نجحنا في أمر: فأولادنا خیر دلیل على الحب الإقرار، احتراما
الذي كان موجوداً. ھم یذكروننا بذلك باستمرار. بدلاً من تدمیر كل شيء، وتبدید الرابط الزوجي
والرابط البنوي، فلنحاول تحویل فشل الزواج إلى توازن وانسجام كي لا یعاني أولادنا كثیراً بسبب

خیارنا.

ما من شك في أنھّ تصعب رؤیة حب یتحول إلى صداقة، لكنھ تحدّ تحسن مواجھتھ. لا
یتعلق الأمر بالحفاظ على المظاھر - إذ إنّ الأولاد سوف یكتشفون الأمر عاجلاً أو آجلاً -، بل ببناء

شيء آخر: أن نكون قدوة لھم عن علاقة تطورت وتغلبّ فیھا ضمیر الوالدین على الخلافات.

تقبل أن يعيد الآخر بناء حياته

ً ّ ُ



ً لنا، وأننا لا نتمتع بأي سلطة على الإطلاق علیھ. تعُلمّنا تجربة الحبّ أن الآخر لیس ملكا
ً بلطفھ». ھنا تظھر وفق كافكا، «كل حبّ عنیف». فلنجھد لأن نجعلھ في بعض الأحیان «عنیفا
مشكلة حریةّ الآخر. فإلى أي حدّ نستطیع أن نصل، لیس لتحملھا بل لاحترامھا؟ في حال انفصال
إرادي أو مفروض، نواجھ قراراً لا یكون صادراً عنا بالضرورة. ما العمل غیر ذلك، ضمن نطاق
المعقول، سوى بذل الجھود كي نستمر في حبنا؟ في كل الأحوال، یجب أن نحب حریةّ الآخر في
وقت نحافظ فیھ على علاقات صداقة مع زوجنا السابق. ھنا نلامس أحد حدود الحب الزوجي:
لطالما حلمنا بحب مثالي، وبالتالي غیر واقعي، وفجأة تفاجئنا الحقیقة، وتسبب لنا خیبة أمل رھیبة.
إرغامنا على الانفصال عن الذي نحبھ، ھو إحدى أصعب التجارب التي قد نمر بھا في حیاتنا. لكن
لا یجب أن ندع فكرة تمكنھ من إعادة بناء حیاتھ مع غریبة تدمر ما قد عشناه معاً. ھنا، تكمن كل
الصعوبة. في معظم الأوقات، نفھم تغییر توجھ الآخر كازدراء وإنكار؛ فننطوي على كبریائنا،
ولنشعر بالذنب والألم من دون أن نجد القوة لمتابعة احترام شریكنا وخیاره. وحده العلاج كفیل
بالسماح لنا بتقبل ھذا الحداد على أمل أن نستعید طعم الحیاة. لا یجب إنكار الألم الذي نشعر بھ خلال

ھذه الفترة، بل یجب تخطیھ.



الفصل الرابع عشر

حان وقت الحنان

«لا ینضج المرء بل یشیخ أولاده

یملكون الوقت كي یشیخوا قبل وفاتھ

وھو یضُحك أولادَ أولاده

أنتِ أولاً وأخیراً لم تشیخي

ولتنیري حبي وحیاتي

تحافظین على قلب امرأة جمیلة وعاریة».

بول إلویار،

A celle qui répète ce que je dis.

نحصد في مرحلة من حیاتنا ثمار حیاة مشتركة، حیث یھدأ كل شيء. لم نتوقعّ وصول سنّ
التقاعد بھذه السرعة. نحن مرتاحان معاً، نخطط للسفر إلى البلاد التي طالما حلمنا بھا. خرجنا من
ً تنقصنا الموارد السباق، لكننا حققنا ما نریده. بید أنّ ھذه اللحظة التي طال انتظارھا تقلقنا: فأحیانا
المالیة، وتبدو الأیام فارغة. ما ھي الأفخاخ التي یجب تجنبھا في ھذه الحیاة الثانیة؟ ما ھي التجارب

المتربصة بكبار السنّ؟ كیف یمكننا الوصول إلى آخر الطریق یداً بید؟

الأزواج الذین یصمدون «یعرفون كیف یغذون على مرور السنین حواراً یتخطى الرتابة
[...]، إلا إذا كمن السرّ في «الدبلوماسیةّ العاطفیةّ». [...] جھود لامتناھیة للتسویة وللبحث عن
المسافة الملائمة»290. كما أنھّم یصمدون لأنھم قد مروا في تجارب عاطفیةّ لم تفلح، وفي فشل



مریر، فیخافون خسارة الآخر. یجب الاستعداد للشیخوخة: «إذا اعتدتم على الاھتمام بالشریك
وبأنفسكم، فھناك ما یدعو إلى الاعتقاد أنّ ردحاً ینتظركم، وأنكم سوف تتذوقون فرح التقدمّ في السنّ
ً في مكان موثوق بھ. لربما یعود ھذا النجاح إلى بروز حكمة في داخلكم في ما یتعلق بالحب، معا
علامة على نضجكم العمیق. [...] فدائماً تجدون الوقت للحبیب. [...] وھو أھم من كل شيء»291.
وما من شكّ في أنّ العثور على السلام الكامن في الشغف، ومن ثم المشاركة، ھما أجمل انتصار
على الإطلاق. فھذا السلام ینتشر، ویضفي طاقة لا یمكن إغفالھا. إلویار لا یتكلم على أي شيء آخر

حین یحتفل بما ھو أساسي عن طریق الابتھاج بحضور الآخر.

أفخاخ الثنائي الناضج: النزعة إلى الشبابيةّ

ً یمارسون الریاضة، إن الرغبة في الاھتمام بالجسم وبالمظھر، أمر مشروع. فالكبار سناّ
والنساء بینھم یبذلن جھوداً حثیثة للمحافظة على رشاقتھن والبقاء جذابات، وصولاً إلى انجرار
بعضھن وراء الجراحة التجمیلیة التي تعرضھنّ لخطر تحویل أوجھھن إلى جوسلین ویلدنستاین،
المرأة النمر. بید أننا نواجھ تناقضاً مرتبطاً بالتقدّم في السنّ، إذ إنّ النساء «یتخلیّن عن جنسیتّھن من
ناحیة، ویثبتن أنوثتھنّ عن طریق عملیات شدّ الجلد والحمیات المنحفة من ناحیة أخرى»292. بعد
نزوات منتصف العمر، یستھوي «الشباب» الرجال أحیاناً، وعدد متزاید من النساء أیضاً! من
البدیھي أن ھذه النزعة مرتبطة بالخوف من الشیخوخة والحاجة إلى الإثبات لأنفسنا أننا لا نزال
قادرین على الإغراء. من المؤسف خسارة علاقة بأكملھا جراء نزوة عابرة تھدف فقط إلى طمأنة

ذواتنا وقدرتنا على الإغراء.

الأزمة المرتبطة برحيل الأولاد

من دون الأولاد، یجد الأزواج الكھول أنفسھم وحیدین وجھاً لوجھ، فتمسي الوجبات حزینة
والأمسیات طویلة. وقد یحدث أن أحد الشریكین لا یعود یحتمل ھذه الحالة، فینطوي على ذاتھ، أو
یھرب من الواقع. وفي انتظار زیارة الأولاد، یسعى كل من الشریكین إلى ملء ھذا الغیاب والفراغ
العاطفي. فقد ركّز الثنائي كثیراً على الأولاد إلى درجة أنھّ أھمل نفسھ. بید أنّ الوقت قد حان لتقبل
عمرنا، وللاعتراف بالنجاح الذي حققناه في حیاتنا، ولعدم انتظار الكثیر من الإشارات العاطفیة من
أولادنا. فلا شيء أسوأ من اللوم حین لا تظھر ھذه الإشارات! لنعش أخیراً لأنفسنا. فكم یثیر إعجابنا

الأشخاص الكبار السن الذین تملأھم الحیویة وحب الاطلاع!

حين تتدهور الصورة

الموضوع شبھ محرّم، لكن كیف یسعنا تقبل الشیخوخة؟ «یصعب تحمل رؤیة الآخر
یشیخ، إذ إنھّ یعكس تقدمنا في السنّ. فیعُتبر تدھور صورة الغیر وواقعھ كخیانة واعتداء في الوقت



عینھ: خیانة لأنھ لم یعد الشخص الذي أحببناه؛ واعتداء إذ إنھّ خیر دلیل على أنّ الزمن یقوم بواجبھ
والأمر یعنینا مباشرة...»293 یعیش الأزواج الذین عبروا مسافات طویلة تجربة ضیاع الذات. لكن
ً القلب یبقى شاباً، حتى ولو تغیرّت الصورة. أولئك الذین تعلموا كیف یصمدون في وجھ الزمن غالبا

ما یحافظون في أعینھم على شرارة أولى لحظات الحبّ، وبالتالي فالروح تقاوم كافة التجاعید!

طلاق الأشخاص الكبار في السنّ

لا تنفك ظاھرة جدیدة تنتشر: طلاق الأشخاص الكھول. والأسباب؟ «یعتقد الرجال والنساء
أنھّم قادرون على عیش أكثر من حیاة واحدة...»294. وحتى لو تمكنوا من البقاء على الصراط
الصحیح، ینتابھم شعور بأنّ حقبة من حیاتھم على وشك الانتھاء. یحدث كل شيء كأنھ وجب انتظار
زواج الأولاد لاتخاذ قرار كان مستحیلاً حتى ھذه اللحظة. لربما لاك الشریك لجامھ طوال أعوام
منتظراً اللحظة الملائمة لھجر الآخر. وھا ھو یعبر عن قراره: في الواقع، كان ھذا القرار متخذاً منذ
وقت طویل، لكنھ لم یكن الوقت أبداً ملائماً لوضعھ موضع التنفیذ. ویستغرب الأولاد: یعتبرون أنھم

المخطئون، إذ كانوا یدركون الوضع لو أولوا والدیھم اھتماماً أكبر.

الانغلاق والمرض

غالباً ما یتبدلّ الشریكان في وجھ التغییرات، ویشعران بالوھن والعزلة، ویخف اعتبارھما
الاجتماعي، فیختبئان في منزلھما، ولا یخرجان منھ كثیراً، ولا یتغذیان كما یجب. في ھذا الإطار
المنغلق، تنفجر الخلافات وتكثر المشاجرات لأي سبب تافھ. قد تعبرّ المشاكل الصحیةّ عن انزعاج:

زكام، شتاء، صداع، كلھّ یھیئ للانفصال.

حين يرحل الشريك

العیش مع الآخر، العیش للآخر، طیلة العمر، یعني التسویة وأیضاً التضحیات. كثیرون ھم
الأزواج الصامدون الذین واجھوا ألم خسارة الآخر. الملازمة لیست واجباً، بل أمر طبیعي بالنسبة
ً إلى شریكین أحبا بعضھما البعض. فلا ترد حتى فكرة ترك الآخر وحده. فھما یرغبان في العیش معا
حتى نھایة الطریق. أحد أجمل أدلة الحبّ التي یمكننا تقدیمھا إلى شخص، تركھ یرحل وإیجاد القوة
في ذواتنا للبقاء. فمھما بلغ عمرنا، فلن نكون أبداً مستعدین لتجربة خسارة الشریك. یغض عصرنا
النظر عن الموت، كأن ھذا الاحتمال لم یعد یشكل جزءاً من حیاتنا. في الھند، كانت الأرامل ینتحرن
في السابق، كنا نلبس ثیاب الحداد. أما الیوم، فنخجل من الموت. لا یمكننا تحمل فكرتھ. حین یرحل

حب حیاتنا، نشعر بضیاع ووحدة وعزلة عن العالم. فكیف نتابع حیاتنا على الرغم من ذلك؟

إنهاء الحداد



«نتعلم الفوز، لكننا لا نتعلم الخسارة. بید أنّ الحیاة سلسلة من التغییرات والخسائر»295.
ً في عصرنا الحالي، كل شيء یدفعنا إلى إنھاء الحداد بأسرع وقت ممكن، لكننا بحاجة إلى عیشھ ملیاّ
كي نتمكن من النھوض مجدداً. كل شيء یذكرنا بوجود المتوفى. فنحن نعیش بین أغراضھ. فرشاة
أسنانھ لا تزال ھنا، كأنھ سوف یعود في المساء. نتوه في المنزل، ونواجھ المُبھم. لا یمكننا الاعتراف
بفقدان شخص كان أقرب من ذاتنا إلینا. ننتظر أي إشارة منھ، لكننا لا نجد تعزیة إلا بالأحلام والتأمل

وتشجیع الأصدقاء. لكن لنتأكد من أمر واحد: الشخص الذي یفارقنا یریدنا سعداء.

الزواج من جديد؟

الأشخاص المتزوجون منذ فترة طویلة یتھیئون للمحتمّ. بول وجانین یأملان أن یلفظا
أنفاسھما معاً. أما الذین یفُرض علیھم الموت في دروب الحیاة من دون أن یتھیأوا لھ، فیعیشون ھذه
التجربة بصعوبة قصوى. في كافة الأحوال، تظھر مشكلة الترمّل والزواج من جدید. في بعض
الحالات المحددة، یمتد الحداد طوال حیاة تتحوّل إلى عبادة ذكرى المحبوب. فیصبح الشریك فجأة
مثالیاً، ونكافئھ بكافة السمات التي لم یكن یملكھا في حیاتھ. أما بالنسبة إلى آخرین، فیكمن المخرج

الوحید من الرزوح في إعادة بناء حیواتھم.

غالباً ما تستند قدرتنا على الانطلاق من جدید، إلى توازننا الداخلي واستقلالیتنا. لا یمكننا
ً ما یصعب على الأشخاص المحطمین تخطي رحیل شخص أبداً إعادة بناء حیاتنا كما نودّ. فغالبا
عزیز على قلوبھم. عاش بول وكاترین أربعة وستین عاماً من الحیاة الزوجیةّ الرائعة، ورُزقا بأربعة
ً كثیراً، لكن أمي كانت تتقبلھ. كان زواجھما مدبراً، أولاد. تخبر ابنتھما ماریز: كان والدي متسلطا
لكنھ تحوّل إلى قصة حبّ... حبّ خالد. ثنائي وثیق. كان أبي معجباً بسمات أمي الفكریة. كان قاضیاً،
لكنھ یعلم تدبر الأمور في المنزل. أصُیبت أمي بمرض باركنسون: كان الأمر رھیباً، خصوصاً أنھّا
كانت عازفة بیانو بارعة. فانطوت أصابعھا نحو كفھا. كان والدي یعشقھا، فیقبلّھا ویقول لھا أجمل

كلمات الحب. بعد وفاتھا، كان ینادیھا كل لیلة. أراد اللحاق بھا. توفي بعد فترة قصیرة.

في معظم الأحیان، یكون ردّ فعل النساء أفضل. فعند وفاة والدي، انتقلت والدتي من ألزاس
للعیش في باریس. عاودت الاتصال بأصدقاء طفولتھا، وتسجلت في جمعیة قدامى كلیةّ المھندسین
حیث تابع والدي دراساتھ وأخذت تذھب معھم في نزھات. بعد وقت قصیر، تعرفت إلى زوجھا
ً ما یسھل على النساء السعیدات في المستقبلي وأغُرمت من جدید، وانتقلت للعیش معھ. غالبا
علاقاتھنّ الوقوع في غرام جدید أكثر من العازبات المتصلبات، إذ إنھن قد عشن تجربة حیاة
الثنائي، في وقت أن العازبات یجدن صعوبة في التأقلم. تفكر أرامل كثیرات في الزواج من جدید،
غیر أنھنّ یخشین أن یجرحن مشاعر أولادھن فیضحین من أجلھم. تنتظر لورا أولادھا على الغداء

في كل نھایة أسبوع. فتقول: إنھم عزائي الوحید.

في حال فصل الموت بیننا فلنتعلم كیف نبقى على قید الحیاة، ونحبھا، ونستفید منھا، وننفتح
ونقوم بمشاریع. لمَ لا نتابع رحلتنا في الحیاة مع شخص آخر؟

ً



فنّ التقدمّ في السنّ معاً: حب الاطلاع

لقد فھم الإعلانیون الوضع تماماً، إذ ضاعفوا الإعلانات الموجّھة إلى المتقاعدین. قد تكون
ھذه الحقبة الجدیدة فرصة لتطویر اھتمام وُضع جانباً لفترة طویلة: صف عن تاریخ الفن أو ورش
عمل للرسم أو التلاوة أو الكتابة أو العلوم أو علم الأنساب أو الخطاطة أو علم الفلك أو اللاھوت أو
الموسیقى أو الریاضة أو اكتشاف الحضارات... فلمَ نحرم أنفسنا؟ یبقى كبار السنّ الذین یغیرّون
أسلوبھم نشیطین وریاضیین ومغامرین، وساعین دائماً إلى أھداف جدیدة. كما أنّ العلاقات الخارجیة
تھم كثیراً: العائلة فضلاً عن الأصدقاء وجامعة الكھول والسفر مع مجموعات والقیام بنزھات
واكتشاف بلدان غریبة. یكمن المفتاح في تغییر الموقع، وتفضیل الیمن على بیت جبلي في كروز!
حان الوقت للعیش بحریةّ، كما فعلت والدتي في الستین من عمرھا، حین ذھبت تمشي في قمم
الأطلس، واستفادت من كافة ملذات الحیاة: نبیذ طیبّ وأطباق شھیة وثمار من الحدیقة وأزھار

وضحك الأولاد... قبل أن یتغلب علیھا مرض السرطان296.

ممارسة الحب والتلذذ بالحياة

من المؤكد أنھّ یمكننا الحفاظ على حیاة جنسیة نشیطة لفترة طویلة... فالفیاغرا والعلاجات
الأخرى تحمل مفاجآت سارة! وقد تطوّرت العقلیات كثیراً في ھذا الشأن. فلم تكن النساء من جیلي
یتخیلن أمھاتھن ولا جداتھن بھذا النشاط! لم یسمح تقدمّ الطب والعلم بتمدید الحیاة فحسب بل بتمدید
النشاط الجنسي أیضاً. فلیس على الأزواج المعمّرین الرضوخ للخیار المأساوي الملازم للسنّ
المتقدمّة، ولا رفع الرایات البیضاء أمام التعفف التام والاستسلام. في عصرنا الحالي، تم تطویر
حلول طبیةّ مكیفّة وفق كل حالة على حدة. ویخبر عدد متزاید من الأزواج أنھّم یمارسون الحبّ من
سنّ الستین وصولاً إلى... التسعین كما كانوا یفعلون في شبابھم! اطمأن ھوبیر كثیراً، بعد أن خضع
لجراحة تجسیر قلبي ثلاثي، حین بلُغّ بوضوح أنّ العلاقات الجنسیةّ لیست ممنوعة علیھ! وفق ویلي
ً من باسیني، یستطیع الرجال الذین یقیمون علاقات جنسیةّ في سنّ متقدمة، أن یعیشوا نوعا
«التحرر»، كما أنّ ممارسة الحب مفیدة للصحة الجسدیة والمعنویةّ! وبالإضافة إلى ذلك، فھو یؤكد
أنّ الأزواج الذین یتمتعون بالاستقرار یشعرون بحالة نشطة أكثر من غیرھم. بید أن أفضلیة
الأزواج المعمرین ھي أنھّم تعلموا أیضاً كیفیة تحویل علاقاتھم الزوجیةّ إلى شراكة تفیض حناناً. لا
نخافنّ من معانقة الآخر ووضع رؤوسنا على كتفھ وتقبیلھ وتدلیكھ. فھو یتشوق إلى ھذه الحركات،

فضلاً عن أن الحنان غالباً ما یوقظ الرغبة.

لنعرف كیف نشكر الآخر ونعبرّ لھ عن تقدیرنا لاھتماماتھ الصغیرة. لنستمر بنعتھ بأسماء
رقیقة تعجبنا. فالفسحة التي تخلق في علاقتنا لا تعني بالضرورة تحوّل ھذه العلاقة إلى مجرد
ً صداقة. بعد عشرات السنین من الحیاة المشتركة، نتعجب حین نرى الثنائي لا یزال یشكّل كیانا
واحداً. فما من حاجة إلى شرح المقصد للتفاھم، إذ إنّ الآخر یعرف عادات شریكھ الصغیرة وأشیاءه
المفضلة وذوقھ في الأكل بسھولة. بل على العكس، یستفید من الوضع لیستبق رغبات شریكھ ویسھّل
علیھ حیاتھ. حتى الملاحظات لم تعد مكدرة. فكل من الشریكین یعرف الموقف الذي علیھ اتخاذه:

ً ً



فھو تارة یصبر، وطوراً یسوّف. یبدو جیرار وماریان، المتزوجان منذ أربعین عاماً، كأنھما
یتشاجران في معظم الأوقات. لكن جیرار یوضح: الأمر شبیھ بعض الشيء بلعبة ورق بانیول:
نتشاجر لأننا نعرف بعضنا البعض، لكن من دون عواقب. أحب أن تحسنني. أما أودیت وجاك،
المتزوجان منذ واحد وخمسین عاماً، فیخبران خیاناتھما بضحكة! ما یبرھن أنّ العلاقة التي تصمد
في وجھ الصعوبات یكُتب لھا الصمود. تبوح أودیت: آخذ حذري من النساء اللواتي یشبھن رومي

شنایدر، إذ إن جیرار لا یمكنھ مقاومتھن.

من المھم أن نشعر بأننا مرغوبون مھما بلغت أعمارنا، فجسم الآخر یسمح لنا بعدم إضاعة
ذاتیتنا، وبالبقاء على اتصال مباشر بالواقع وبالإحساس.

«معاً فقط، نقطة على السطر»

بعد القمم المثلجة والصحاري والأزمات والتجارب، ھا نحن معاً، نعیش بطمأنینة وسعادة
في وجھ كل شيء. لم تتغلب علینا المحن ولا الشدةّ. وقد ساعدنا وجود شریكنا إلى جانبنا على
التحلي باللیونة. فحین تعرفنا إلیھ كان نافد الصبر، أما الآن فھو یأخذ وقتھ. كان عصبیاًّ، أما الآن
ً ولان وصُقل. نقیس المسافات التي اجتزناھا بشعور فھو یتصرف بھدوء. باختصار، لقد زاد حنانا
من الإنجاز یریحنا ویبھجنا. نفتخر بتخطي كافة الأزمات وبقدرتنا على الصبر، وبتطورنا. وشریكنا
خیر شاھد على مراحل حیاتنا. ھو حیاتنا الشخصیةّ. الأزواج المعمّرون یملوّن الآخرین، أو
یضُحكونھم، إذ یمیلون كثیراً إلى روایة قصصھم وذكر مراحل حیاتھم التي أثرت فیھم. ھم یشكلون

مثالاً من دون علمھم.

ماري - كلیر ودونیس، المتزوجان منذ ستة وخمسین عاماً، لا یزالان یعیشان قصة حبھما.
حین یمشیان یداً بید یتفاجآن برؤیة الابتسامات حولھما. كانت ماري - كلیر في الثامنة عشرة من
عمرھا حین تزوجت بدونیس. بنیا حیاتھما معاً. كلما نتجرد من أنفسنا، نتجرد بكل بساطة [ضحك]،
كلما سعینا إلى اكتشاف الآخر، نبني علاقتنا أكثر فأكثر، حتى ولو لم یتعاون الآخر على الفور. ھذا
الحب المشترك، ھذا السرّ یكبر بالتواصل. یجب تقبل الآخر بالصیرورة. لا یجب التقلیل من شأنھ
أبداً، بل یجب رفعھ عن طریق الإیمان بھ. ھذا ما یفعلھ السید المسیح معنا. لا مفر من اللحظات
الصعبة، حتى بین ثنائي معمّر مثلنا. بید أنھّ یجب مواجھة الخلاف، ولیس محوه بالصمت عن
طریق التظاھر بأن كل شيء على ما یرام. فالصمت یعني موت الحب الذي یربط الثنائي. نكرّس
أوقاتاً نسمیھا «واجب الجلوس»، أي نخصص وقت مواعدة مساءً ندوّنھ في مفكرتنا، فنھیئ جوّاً من
الإصغاء تحت أنظار الرب. في ھذه الأثناء، لا نتشاجر. لا نتكلم تحت تأثیر الغضب أو نفاد الصبر.
نتكلم بصراحة ونحاول التحلیل. یمكنني أن أقول لدونیس: «لقد شعرت بأنك قللت من احترامي حین
قلت لي كذا، أو علمت أنك قلت كذا بشأني، قلتھ لأحدھم وجرحت مشاعري...». نتكلم بھدوء تام
ونشرح آراءنا. لیس من الضروري أن تكون المرأة ھي من یحث على الحوار. فنحن نفعل ما نشاء
برجالنا! نعطي قبلة كبیرة، ونقدم ذواتنا بشكل كامل في الفراش! الأمر على ما یرام من ھذه الناحیة
بیننا! أقول ذلك بصراحة. إنھا علاقة حب وحنان. وحركات الجسد مھمة للغایة. فھي تجدد للعلاقة
على الدوام! نحن بغایة النشاط. لا نزال مغرمین ببعضنا البعض! یلاحظ دونیس حین أبدل ثوبي
ومتى تكون تسریحتي جیدة أم لا. نصلي كل یوم معاً ونتلو تسبیحة البتول. الحب العمیق یدفعنا نحو

ً ً



الآخر. نحن نشارك كثیراً في الأنشطة الاجتماعیة، وأحیاناً أشارك فیھا وحدي حین لا تھم دونیس.
ً إلى الحج. كل منا یغني الثنائي على طریقتھ. المسیح یعیش في حبنا. لو لم نملك أذھب أحیانا
. قدمنا العزاء إلى بعضنا الإیمان، لكان صعبُ علینا تخطي وفاة أولادنا الثلاثة: إنھم في كنف �َّ
البعض. درست علم النفس وأنا عضو في جمعیة «الأزواج والعائلة»، حیث یفتح أزواج كثیرون
قلوبھم لي. الوحدة مدمّرة: یجب التكلم مع أحد وإخراج ما في دواخلنا. یجب بناء الجسور للتواصل.
وكي یتمكن الآخر من إعطاء حبھ، یجب أن نظھر أننا بحاجة إلیھ. والكلمات تساعدنا على التعبیر:
«أحتاج إلیك؛ لو لم تكن ھنا لما كنت ما أنا علیھ». لا أفصح عن كل شيء إلى زوجي، بل أبقي في
قلبي الأسرار التي یبوحھا الناس لي. لقد كنت أعرف والدیك یا إمانویل: كانت والدتك تذوب كالسكر
حین ترى نظرة والدك! كما لو لم تكن موجودة إلا بنظرة الحب ھذه. كان ذلك بالوجود ولیس بالفعل.

عاشت مارت، المتزوجة منذ أربعین سنة، والأم لأربعة أولاد، فترات صعبة جداً مع
زوجھا. عندما أصبحت على شفیر الطلاق، أدخلت زوجھا في جمعیة «رونوفو» (تجدد). ھي
مستشارة في المسائل الزوجیةّ، وتعتقد أنّ عالمنا ینقصھ شھود عن الحب المعمّر یقولون: «سلكت
ھذه الدرب، إنھّ یستحق العناء». معظم الأزواج لا یمیزّون بین مشاعر الحب والمشاعر الزوجیة.
ً طویلاً: كافة الجروحات. أنا أؤمن بالعلاج النفساني، لكنني یمكننا توفیر وسائل، لكن ھناك ماضیا
ً بأن المسیح، الذي شفى أعداداً وأعداداً، یمكنھ أن یخلصنا. فلقاء �َّ ھو السعي الولھان أؤمن أیضا
إلى تعلم الحب. حین نكون قد واجھنا الخیانات ومشاعر الحداد، أین الملاذ؟ لقد خلصني إیماني!
حین خسرت كل شيء بیني وبین زوجي، تضرعت إلى �َّ وقلت لھ: «لا یھمني إن خلقت العالم، إذا
لا تستطیع أن تخلص زواجي!». واستجاب �َّ لصلاتي. شاركنا في ریاضات روحیةّ ومن ثم في
جلسة Cana couples، وكانت التجربة بمثابة شفاء داخلي حقیقي. نظر إلي زوجي وأخذنا نتكلم.
كنا قد خسرنا كل شيء: الفرح ومعنى حیاتنا والحب. فساعدتنا المجموعات الربانیة على إعادة بناء
حیاتنا. والآن، حین ألتقي بھؤلاء الشبان الذین ساعدتھم، یعترفون: «لقد كنت على حق حین نصحتنا

بالصمود!».

سولانج (78 عاماً)، وجاك، (85 عاماً)، متزوجان منذ 57 سنة. التقیا في العام 1946 في
ً بینما كان جاك قد خرج من الجبل في فندق عائلي. كانت سولانج تتعافى من معاناة أصابتھا حدیثا
خمس سنوات أسر. خطبا بعد خمسة عشر یوماً. تخبر سولانج: كان الأول والوحید. الحب لا یمكن
تفسیره: «أنتَ السبب، أنا السبب»! خلال الأعوام الأربعة عشر الأولى من زواجنا، لم أحمل. كنا
نعیش في دوامة من خیبات الأمل. وبعد الخضوع لكافة أنواع العلاجات، وُلد ابننا كریستوف. بید أنّ
سیارة صدمتھ في سنّ السادسة. كنت قبل عام قد أنجبت ابنة مغلیة، جیرالدین، أصبحت الیوم في
الثامنة والثلاثین. لقد تخطینا كل ھذه الصعوبات معاً. جیرالدین محبة للغایة وتملك حس فكاھة رائعاً.
تعیش معنا وتشارك في نشاط تطوعي. أنا وجاك قمنا بكل شيء معاً طوال حیاتنا: تعلم الصید، وھو
یشاركني في مجموعات قراءة ومسرح ولعبة البریدج. لطالما تأملنا إیماننا لنعیشھ. أنا لدي
ارتباطاتي الخیریة ولا أزال أمارس كرة المضرب! أما الآن وقد حلتّ الشیخوخة، فقد بات زوجي
یتعب وینسى أموراً كثیرة. أفقد صبري في بعض الأحیان. أمسى الوضع أقل انسجاماً مما كان علیھ،
لكننا عشنا حیاة سعیدة للغایة! من الناحیة الجسدیة، لطالما كانت الأمور تسیر على خیر ما یرام. أما

ً



في الستین، فتوقفنا عن ممارسة الحب: بید أنّ الحنان لا یزال موجوداً. نتناقش بما ھو أساسي، لكن
جاك عقلاني ولا یغالي في التدقیق. حین نتخذ قراراً یحترمھ. وجدت بالقرب من الأصدقاء تبادلاً
أكثر حمیماً، ولا سیما رجل حساس ورشیق وأنثوي بعض الشيء یعرف زوجي. كان التقاؤنا روحیاً
وفكریاً وأسعدني كثیراً. كانت صداقتنا مفاجئة: كان الناس یروننا معاً كثیراً! غیر أنّ زوجي یثق بي
ثقة تامة. فبیننا وفاء كامل: صمدت في وجھ النزوات احتراماً لھ؛ احتراماً للعھد الذي قطعناه، ولأنھ
كان یستحق العناء! جمیع أصدقائنا الحقیقیین یختفون. إذا رحل زوجي قبلي، فسوف أعیش في
ذكراه من دون بكاء أو تحسر! اعتدت على عیش كل الأحداث بكرامة. أظن أنّ حیویتي وتفاؤلي

ینبعان من الحب الذي حضنني بھ والدي الرائعان.

الأجداد الشباب

یجب ألاّ ندع الشیخوخة تؤثر فینا. ثمة نساء عشن قبلنا، مضحكات جداً كما في الأفلام. لا
یجب أن نفرض على أنفسنا التزامات عائلیة. فإذا رغب الأولاد في رؤیتنا، نِعْمَ الأمر. وإلا فلنشغل
أنفسنا إلى أقصى الحدود ولنستمتع بوقتنا. «الأجداد في یومنا الحالي یتمتعون بعلاقة أكثر لعبیةّ مع
أحفادھم... لسعادة ھؤلاء الأخیرین الذین یسرھم أن یحفظ أجدادھم ذكرى طفولة أھلھم. فكل ھذه
الأجیال قبلھم تمنحھم ثقة كبیرة»297. لم تعد فكرة الجد أو الجدة متعلقة بالتقدم في السنّ، ما ینعكس
بوضوح على التصرف الجنسي. فوجود الأحفاد یدل أكثر من ذي قبل على الحب النشیط وحیویة

الأجیال وشاطئ الحیاة الذي یبقى أن نسلكھ، والذي لا ینفك یمتد الیوم.

كيف يتخيلون أنفسهم يتقدمون في السنّ

فرامبواز امرأة شقراء تبلغ من العمر خمسة وأربعین عاماً، ترى نفسھا تتقدم في السنّ مع
جان - ماري: أتخیلنا محاطین بأحفادنا. سیضُحكھم وسیكون قریباً جداً منھم. سنستمر في الوقوع في
الھفوات نفسھا. سنسافر أخیراً ونطوف العالم بأكملھ! فمن الجمیل أن نتخیلّ أنفسنا جالسین بالقرب
من المدفأة مع شریك حیاتنا، لكن بعض الناس لا یتحمل ھذه الفكرة ویفضل الحفاظ على صورة
ثنائي مليء بالحیاة. فرانشسكا تعیش مع ماركو منذ ثلاثین عاماً، كل منھما في شقتھ الخاصة،
فتخبر: «تخیفني الشیخوخة. لا أرغب في أن أرى ماركو كما لو أصابھ الخرف. لا أودّ أن نعبر
السبعین إلى التسعین من عمرنا ونحن نحتسي شراباً ساخناً، وجھاً لوجھ. أفضل أن نستمر في العیش
كما نحن علیھ الآن، كل في منزلھ. لا أحبذ أن أعیش حتى عمر متقدم كثیراً. أرید أن یفصلنا الموت

قبل أن نصبح ثنائیاً معمراً. لقد بقینا ثنائیاً شاباً یتشاجر.

یرى ویلي باسیني منافع كثیرة لحیاة الثنائي المعمر: «فعلاقة أحادیة الزواج ھي أكثر
اقتصاداً من تعدد الأزواج [...]، والمشاعر الإیجابیة تحسن الإدارة المالیة إلى أبعد الحدود»298. بید
أنّ سر الذین یختارون البقاء معاً یعتمد على موقفھم تجاه التقدم في السن. باختصار، ھي حكمة تكمن
في التقدم في السن بشكل أفضل لأننا معاً، وفي النظر إلى ھذا الخریف على أنھ موسم ابتكار،

ً



وإحدى أجمل لحظات الرحلة. وبدلاً من التذمر، یعرف بعضھم كیف یماثل الأوجاع الصغیرة،
ویواجھ، ویتعلم، ویبتكر، ویحب الشریك، ویفاجئھ بعد كل ھذه الأعوام، ویضمّھ إلى صدره... في
ً وبسلام، ما ینتظرھم. وكما كانت تقول لي ماري دي نھایة المطاف، سوف یتقبل الأزواج، معا
ھانازیل: حین تقترب الساعة، یخاف أولئك الذین یؤمنون أحیاناً. وحدھم الذین أحبوا كثیراً یتخلون
عن الحیاة بسھولة أكبر. ھل الحب یندرج في إطار الأبدیة؟ تخبر غلوریا التي تحب زوجھا: أظن أنّ
علاقتنا تتخطى الحیاة على ھذه الأرض. أما في Sublime Amour، فتكتب صوفي فونتانیل:
ً كأمواج «یفید الزمن الحب، إذ إنھّ یرسل بالاتجاه المعاكس كل ما اصطدم بجدار الموت، تماما
صاخبة. أما الرغبة التي تموت مع الوقت، فتعود إلى عدم امتلاكنا سوى رغبة واحدة وعدم امتلاكنا

رغبة الزمن»299.
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